وراتاحبيّايةئالأماويالقآقٍ 


روات رك القاوزة 


استاذبكلية الأداقسه ّ جَامعَة يغداد 


3131.0 115. اكاك 


0 
ل دارعما 
لك دارعمار 


لوي 4 
بعصم كه 
لتب بعصوم ج 


قرآن كريم 


الطبعة الثانية 
؟ "اع ؤزه-_ 5 هكلم 


موافقة دائرة المطبوعات والدشر 
رقم الاجازة المتسلسل 98١/1994/1م‏ 
رق لم التصني نف : 5ر١١!”8‏ 
المؤلف ومن هو في حكمه : فاضل صالح السامرائي 
نون الكتااب : التعبير القرآني 


الموض وع الرئيسي : ١‏ 2 الديانات 

؟ - اعجاز القرآن 
رق م لاي دااع : ١998/9/545‏ 
بيانات الشسر : عمان : دار عمار 


»تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


لم يِل دارعمار 00 


جمعكدعحًالالطالعالتعاوتمكتم 
سانا تتاعة 0 الحسيني . سوق البتعسراء هاتف ؟ - 219977١‏ فاكس 2191/1177 
تلفاكس 4561974719 ص . ب 9915313 عمان ‏ الأردن ص . ب 4017 عمان 1١١١4‏ الأردن 


«إن هذا القرآن مأدبةٌ الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبلٌ الله والنورُ والشفاءٌ النافع. عضمةٌ لمن تمسّك به 

لمن اتبعه» لا يزيغ فيستعتب ٠»‏ ولا يعوج فيقيم» ولا 
تنقضي عجائبه ولا يَخْلقُ من كثرة الردّء اتلوه فإن الله يأجركم 
على تلاوته كلّ حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 


تقديم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة 


والسلام على رافع لواء الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعين بدعوثه 
وبعد : 


فقد كنت أسمع من يقول: إن القرآن معجز وإنه أعلى كلام وإنه لا 
يمكن مجاراته أو مداناته وأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما 
استطاعوا. وقد قرأت في كثير من الكتب نحواً من هذا القول. وكنت أرى في 
هذا غلواً ومبالغة» دفع القائلين به حماسّهم الديني وتعصبهم للعقيدة التي 
يحملونها. وكنت أقرأ كثيراً من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على 
سمو هذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها وارتباط فواتح السور بخواتيمها 
وارتباط السور بعضها ببعض واختيار الألفاظ دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا 
أراها علمية وأجد كثيراً منها متكلفاًء وكنت أقول: إنه لو كان التعبير على 
غير ذلك لعللوه أيضاً فإن الانسان لا يعدم تعليلاً لما يريدء إلا أنه بمرؤن الزن 
وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاز 
والبلاغة ونحوها ‏ وذلك بحكم اختصاصي - بدأت أميل إلى تصديق هذه 
المقولة» فقد اتضح لي أن قسماً غير قليل مما كتب كتب بروح علمية عالية وأن 
كثير ا مما كدن لذ أزال أواة: الآن كنا كدت آراه من قبل 


ثم قررت أن أدرس النص القرآني بنفسي فبدأت أجري موازنات بين كثير 
من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير» والتقديم والتأخيرء والذكر 
فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة. 
وجدث تعبيراً فنياً مقصوداً حسبَ لكل كلمة فيه حسابها بل لكل حرف بل 
لكل حركة. 

وكلما أمعئت النظر والتدقيق والموازنة ازددث بذاك يقيناً وبصيرة. 
والتهية إل حققة سلمة بالسية له وعن. إن هذا القران لا يمك أن 


يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم وآخرهم لو اجتمعوا على أن يفعلوا 
مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. 


وأنا لا أطلب من القارىء أن يسلّم بهذه الحقيقة فإن هذا طلب لا مطمع منه 
لمجرد القول والادعاءء وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنهٌ جلباب العصبية 
وينظر بروح علمية مجردة. وأنا لا أشك في أنه سيصل إلى ما وصلت إليه. 


صحيح أن كثيراً من الناس ليس لديهم اطلاع على المسلّمات اللغوية وليس 
لديهم معرفة بأحكام اللغة وأسرارها ومن الصعب أن يهتديّ هؤلاء إلى أمثال 
هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم يدلّهم على مواطن الفن والجمال 
ويبصّرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يعونها ويفهمونها. وهذا 
الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصر بقسم من أسرار التعبير. 


أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيداً من العصبية والهوى وإن كان يخيّل 
إليَ أني فعلت ذاكء ولا أفترض أن القارىء سيسلّم بكل ما يجده فيه ولا أطلب 
منه ذاك ولكني أدعو القارىء أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على 
ما لم يسبق له به علم من أمور اللغة حتى يَعِيِهًا وذلك ليس بأمر عسير. 


وأظنه متى فعل ذاك سيبصر ما أبصرناه وينتهي إلى ما انتهينا إليه. 


نسأله تعالى أن يلهمنا الرشد ويجنبنا الزلل إنه سميع مجيب. 


فاضل السامرائي . 1 


التعبيرالقرآني 
لاخلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه مهو فاه 
أعلى كلام وأرفعه. وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والإتيان بمثله مع أنه 
تَحدَّاهم أكثر من مرة. 
لقد تحدى القرآنُ العرب ثم جميع الخلق بأن يأتوا بمثله : ثم أخبر أنهم لن 
يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. كلام أولاً بأن يأتوا بعشر سور 
مثله إن كانوا يروت أنه مفترى ققال: # آم يقولت ت قم ل كأ ِعَشْر سور مُشْلِوء 


إن كثْرٌ مون 7 فَإِلَمَ مستجبوأ لَك فأعلموأ 


2 


يا حر 
مفترينت يت وَآدْعُوا من أسَعَطعَشُم من دون سد | 
عم 


ل سوسس 


أتَّما أل بعلم مونلا إل !لاهو فَهَلْ أنثم 
فلما انقطعوا وقامت ل يأتوا بسورة من مثله وأخبر 

أنهم لن يفعلوا فانقطعوا أيضاً وقامت الحجة عليهم. قال تعالى: «وَإِنَِ كنم 

في رَبْبٍ ينا نلا عَلَ َب َنأ سور مِن مَديء وَأدْعُوأ شهَدَءكُم ين دون أله إن حر 

صَدِوِنَ 3 فَإن لَّْ تَفْمَلُوأ ولن تَفْعَلُوا مَأسَمُوأ تار الت وَفُودُهًَا ليس ولا أُهِدتَ 
كَفرنَ 1*0[ البقرة] . 


وأكد التحدي بقوله: قل َنِ أْحسَمَعَتٍ الإنس وَالْجِنُ ع أن يوأ ِل هنذا ألْفرمانِ لا 


أن دلو وَلَوْ تأ بعصم لِبَعَضِ ظهيرا (ي4[الإسراء] . 


دعا القرآن العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصار 
السور كما يشمل طوالها فهو تحدَّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين 
والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة يختارونهاء ومن المعلوم أن العرب لم 
يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنهء ورأوا أن سبيل الحرب 
والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. 

ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن 
وأسماع الناس. سعوا إلى أن لا يصل الى الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد 
وصوله إلى السمع يُحْدِتُ في النفس دوي هائلاً وهِزَّة عنيفة وقد حكى الله 


ِل 


.2 رت 03 0522 


عنهم هذا الأسلوب فقال: ل وَكَالَ َل كُتَرُوأ لا مسوأ يدا الما وَالَْا يه للك 
تَعْلبُونَ ز2 4[ فصلت] . 


وكان صناديد قريش وأعتاهم محاربة للرسول وأشدهم كيداً له ونيلاً منه لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه. فقد كان كل من أبي جهل وأبي سفيان والأخنس 
ابن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه في الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم 
ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 
الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 


تفرقوا'''. وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال : 8 خَننُأحَلميمَ تون بيهل موق 


01 معي يح اج ددر 


0 7 5 
ِلبِكَ وَلِدَمٌ نوك إذ يقول الظدامون إن تَنيعون إلا رجلا صَسَحُورًا 49[ الإسراء] . 


وما قول الوليد بن المغيرة بسرٌ. فقد اجتمع إليه نفر من قريش ليُجمعوا 
على رأي واحد يصدرون عنه يقولونه للناس في الموسم فقال بعضهم : شاعر » 
وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ساحر» وقال بعضهم : مجنولن. فكان يرد 
هذه الأقوال ويفندها ثم قال: 
« والله إِنَّ لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه)0©. 


إن التعبير القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيه وُضِمّ وضعاً 
فنياً مقصوداء ولم تراعٌ في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل 
روعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله . 


00( تفيسر ابن كثير 7؟/ 245 سيرة ابن هشام .708-1591//١‏ 
هه تفسير ابن كثير 4/ 441-417 سيرة ابن هشام /١‏ 11/6-11/4. 


لقد انتبه القدماء إلى أن السور التى بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك 
الحرف» فإن الكلمات القافيّة ترددت فى سورة (ق) كثيراً والكلمات الصاديّة 
ترددت في سورة (ص) يد . 
١‏ 


جاء فى (ملاك التأويل) فى السور التى تبدأ بالأحرف المقطعة: (إن هذه 
السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما كثر تردادة فيما تركب من كلمها. 
ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منها بما يمائلها في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحرف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
كلمها منها في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفها!" . 

واستندوا إلى الإحصاء» جاء في (ملاك التأويل) عن سببا بدعء سورة 
(لقمان) ب (ألم) وسورة يونس ب (ألر): «أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع 
فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوها. وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من 
غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها. والوارد فيها مما تركب 
على الراء من كلمها مائتا كلمة مع زيادتها في الطول عليها»”" . 


وانتبهوا إلى شيء آخر وهو أن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفاً أي بمقدار 
نصف حروف المعجم ترددت في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم . ثم 
إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . 
وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة نصفهاء ومن المجهورة نصفهاء» ومن 
الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء 
ومن المستعلية نصفهاء ومن المنخفضة نصفهاء ومن حروف القلقلة نصفهاء وقد ذكر 
من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام» فسبحان الذي دقت في كل شيء 


.١597/1١ انظر البرهان‎ )١( 

(؟) ملاك التأويل ."١/١‏ 

(0) ملاك التأويل 587/١‏ وانظر ؟058/7. 
(5) انظر الكشاف ١/8/ا-9/8.‏ 


1١١ 


وليسن هذا كل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربما أشياء . أفلم تقرأ 
الإحصاءات الأخرى في كتاب الله العزيز لترى العجب؟ 


لقد تبين أنه لم توضع الألفاظ عبثآ و لا من غير حساب. بل هي موضوعة 
وضعاً دقيقاً بحساب دقيق دقيق. 

أن (الدنيا) تكررت في القرآن الكريم بقدر (الآخرة) فقد تكرر كل منهما ١١6‏ مرة. 

وأن (الملائكة) تكررت بقدر (الشياطين) فقد تكرر كل منهما 88 مرة. 

وأن (الموت») ومشتقاته تكرر بقدر (الحياة) فقد تكرر كل منهما 50١مرة.‏ 
وهل الموت إلا للأحياء؟ 

وأن (الصيف) والحر تكررا بقدر لفظ (الشتاء) والبرد فقد تكرر كل منهما 
خمس. مرات. 

وأن لفظ (السيئات) ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ (الصالحات) ومشتقاتها فقد 
كرون كل قدويا 107 هزه ش 

وأن لفظ (الكفر) تكرر بقدر لفظ (الإيمان) فقد تكرر كل منهما ١17‏ مرة. 

وتكرر لفظ (كفر)» بقذر لفظ (إيماناً) فقد تكرر كل منهما ثماني هرات”, 

وأنه تكرر ذكر (إبليس) يقن لقظ الامكافة لود زر ك3 مهنا ١امرة.‏ 

وأن ذكر (الكافرين) تكرر بنفس عدد النار. وهل النار إلا للكافرين؟ 

وأن ذكر (الحرب) تكرر بعدد الأسرى(؟). وهل الأسرى إلا من أوزا رالحرب. 

ا وأن لفظ (قالوا) تكرر 777 مرة اومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ (قل) الذي 
هو أمرٌ من الله إلى خلقه» فسبحان من قال (قل)» 77 مرة فكان القول 7" مرة». 


.180 17421/00878251 0105/١ انظر الإعجاز العددي للقرآن الكريم ج‎ )١( 
.5942١6 (؟) المصدر السابق ؟5/‎ 


1١١ 


وأن لفظ (الشهر) تكرر ١7‏ مرة بعدد شهور السنة . 
وأن لفظ (اليوم) تكرر 6 مرة يعد أباء اليه" . 
وأن لفظ (الأيام) تكرر “مر بعدد أيه الشهرة” ؛ 


وقد تقول : ولِمَ لم يعكس فيذكر اليوم ثلاثين مرة بقدر أيام الشهر و(الأيام) 110 
مرة بقدر أيام السئة؟ 

والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمبيزاً لأقل العدد وهو من ثلاثة إلى عشرة فإذا 
زاد على العشرة جاءت بالمفرد فتقول : ثلاثة رجال» وأربعة رجال. وعشرة رجال. 
فإن زاد على العشرة وصار كثرة جاءت بالمفرد فتقول : عشرون رجلا . ومائة رجل» 
وألف رجل . فالجمع يوقعونه تمييزاً للقلة والمفرد يوقعونه تمييزاً للكثرة . ٠‏ 


أ ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع من ذلك الوصف بالمفرد 


فال|صف بالمفرد يدل على الكثرة» والوصف بالجمع يدل على القلة فقولك 
(أشجار مثمرات) يدل على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت (أشجار مثمرة) 
فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة . ٠‏ 

وح شر د ل 0 
("الرماح تكسّرن» يعني أن الرماح) قليلة وذلك لمجيء نون النسوة بخلاف قولك : 
«الرماح تكسّرث"» الها تعني أن الرماح كثيرة. والنون في الأصل للجمع والتاء 
للمفرد. ش 


ألا ترى في قوله : تعالي 0 ا ل 


تقرط 14 التو بة]. ١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المصدر السابق. 


كيف لما قال: (إثنا عشر شهراً) قال: (منها). ولما قال: (أربعة) قال: (فيهن) 
فاستعمال المفرد (منها) للكثرة والجمع (فيهن) للقلة . وغيرذلك . 

فهو جرى على سئن كلام العرب في التعبير. والقرآن أنزل بلسان عربي مبين 
وغير ذلك وغيره. فأي إعجاز هذا أيها الناس! أي إعجاز هذا أيها العلماء! أي 
إعجاز هذا أيها المفتونون بالعلم! 


ومن يدري ماذا 0 بعد في دراسات القرآن 00 وماذا سيرى الناس 
من عجائبه؛ فإن هذا الكتاب كما قال رسولا الله كللهِ: «لا تنقضى عجائبه ولا 


يَخْلّقٌ من كثرة الرد. 

ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ: فقد اختص كثيراً من 
الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن 
ذلك أنه : ش 


استعمل (الرياح) حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة 
واستعمل (الريح) في الشر والعقوبات”2 قال تعالى ١:‏ وَهْوَ لوه يِل ليح 
رابك يَدَى يتمق 4 [الأعراف] وانظر الفرقان 48 والنمل57. 


وقال : 9 ومن يليو أن برسل الرلِم مدر مسرت وليذ ع 5 


م 


9 00 
ملَكئة (©14آل عمران]. 
وقال : ريخ فيا عَدَ عَدَابُ أيه 9 4[الأحقاف]. وقال «كأمْيحكُ وأ بريج صَرْصَرِ 
عانية 29 (40[الحاقة]. .٠‏ وغير ذلك وغيره. 
ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر و 
تعالى : 0 َه تجَارِيح عاصف وباك هد 


3 
ب 
يُ 


.7١/١ البيان والتبيين‎ - )١( 


ومن ذلك ذكر المطر فإنك «لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الانتقام ., بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير. قال تعالى : # وَأمطرَنًا 
نهم تر مط اديت 14)9النمل] وانظر الشعراء 7#. وقال: 8 وَأَمَطرَنَا 
عَلَيْهُم يط ١‏ تأنظز كيف كات / الم ميت 9 #[الأعراف] . وقال: 


0-7 


« وَلَمَد أتوأعل الَْريةَ ألو يرت مكدر الو 4 1الفر قان]. 


في يق قال # هو أَلَرِى * و زْلُ ألْفَيتَ + ا ويك رَحَمَتَمٌ وهو الو 
َلْحَمِيدٌ © 9 *[الشورى]. وقال: مم بَأقِ من بعد ذلك عام فيه ِعَاثٌ ناس وفيه 


يَعَصِرُودَ )4 [يوسف] . 


ومن ذلك ما اختص به القرآن الكريم في استعمال العيون والأعين. فلم 
يستعمل العيون إلا لعيون الماء. :وقد وردت كلمة (العيؤن) في القرآن الكريم في 
عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء من مثل قوله تعالى: طافى جَتتٍ 
وَعْيُونٍ )4[الحجر] وقوله : « فَظِللٍ وَعيُونٍ 4 [المرسلات] . 

في حين جمع العين الباصرة على أ عيره”'2 مثل قوله تعالى: «# ادبن كَانَتَ صمي 
في عط عَن وك () 4[الكهف] وقوله : « سَحسروا ميت آلئّاين 7 4[الأعراف] 
وقوله  :‏ رك أَعبَتَهُمَ تَفِيِضُ م الدّمع 47[ المائدة] . 

ومن ذلك استعمال (وصى) و(أوصى) فكل ما ورد فيه من (وصى) بالتشديد فهو 
في الدين والأمور المعنوية وكل ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية . 


2-8 


قال تعالى: # وَوَضّئ يبآ إِبَّهِعمٌ بَزْهِ نيه وَيَعُْوتٌ يَنبََ إن أله فطق لَك أَلدنَ قلا 
تَمُوثُن إلا ونش مُسْيِسُوقَ )4 [ البقرة ]وقال :#8 # مَرَع لَكُم نَأ بن مَا وض يلو- 
وْعًا وَألَرّى أَوِْحَبَما ِليَكَ وَمَا وَصَيْمَا بوء 16 وموم وعِيموخ أَنّ موأ الدِبنَ ولا تتفرفوأ 

هه ©14 لزي ] وقال 8 وَلَْقَدَ وَصَينَا لذن ونوا لكب من ناكم ويام : 


ا 
عت كِِ 
أتَهُوا لَه 40 [ النساء ] في حين قال: « ووْصِيكد أَلّهُ فى أو1: نوكم لِلدَّرّ 


.١1١-9/4 انظر البرهان‎ )١( 
.4١يئارماسلا (؟) انظر دراسات في اللغة لإبراهيم‎ 


1١6 


كلظ سيوع (4[النساء] وهو في المواريث. وقال : ينيد وَصسِيّة وص 
38 ]أو دين ( 39 1[ النساء ] . 


وهي كما ترى كلها في الأمور المادية. 
ولم ترد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن 


واحد اقترنت فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى : « وَأَوْصقى َأصَّلروَ وَاَلرَكَوْوَ ما 
مح لإ 4[مريم] فإنه قال (أوصاني) لما اقترنت الصلاة بالزكاة والزكاة أمر 
مادي يتعلق بالأموال كما هو معلوم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (يشاقٌ) و (يشاقق) وهما لغتان: الفك لغة الحجاز 
والإدغام لغة ة تميم» ولكن القرآن استعملهما استعمالاً خاصاً فحيث ورد دكن 
الرسول فك الإدغام. وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ذكر الله وحده أدغم . 
قال تعالن : « دَلِكَ ينهم مَوٌا َه وشو م ومن شنَإِقِقِ أله وَرَسُوامُ فإرك أله سَدِيدُ 
َلْعِمَا ب 5 *[الأنفال] . 


كه 


وقال: [ وس مُكَاقٍ لول من بعد ما َه الجدَئ 9 4[النساء] في حين 


00 


5 7 325 016 20 9 مساج هم ور سلس 
قال : «ادَلِكَ مهم سفوا هه وَوَسُواوٌومَن اق لَه نَأ + َي اليكاب 70 4 [الحشر] . 


ولعله وحد الحرفين وأدغمهما فى حرف واحد لأنه ذكر الله واحجدله ويفا 
وأظهرهما لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين. 

وخصوصيات الاستعمال القرآني كثيرة لا نريد أن نستقصيها الآن ولكن 
أردنا فقط أن نضرب أمئلة على ذلك لتتبين (القصد) والدقة فى اختيار ألفاظ 
القرآن. 

ومع هذا الاستعمال الرياضي الإحصاتي العجيب للألفاظ فالتعبير القرآنى هو 
فى قمة الأدب والفن . 

فإنك إذا نظرت إلى أي ضرب من ضروب التعبير فيه وجدته وحدة 
متكاملة ليس فيها نبو ولا اختلاف. فإذا نظرت إلى التوكيد مثلاٌ وجدته 
على تباعد مواطنه وتفرقها في القرآن وحدة فنية متكاملة متناسباً في كل موطن 


أل 


مع السياق الذي ورد فيه منسقاً معه ومنسقاً مع كل المواطن الأخرى التي ورد 
فيها التوكيد. 
ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عبر به فلا يصح أن 
تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولاتحذف في موطن الذكر أينما وردت في 
القرآن وكذلك (أنْ) ونحوها. 

فهو يقول مثلاً: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً بإن وحدها فى مواطن عديدة 
من القرآن. 

ويقول: #وَإِنَرَيلَك لَسَرِيدُ ألعِمَابٍ (4[الرعد] مؤكداً بإن واللام. 

ويقول: #والله شديد العقاب* بلا توكيد. 

ويقول: #والله غفور رحيم# بلا توكيد في مواضع متعددة تبلغ ثلاثة عشر موضعاً. 

ويقول: إن الله غفور رحيم# مؤكداً بإن في أكثر من عشرين موضعاً. 

ويؤكد بإن واللام في مواضع أخرى متعددة . 


ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئات وهو يراعي في كل ذلك الدقة في 
التعبير ووضع كل لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق بحيث لا يصح وضع تعبير 
مؤكد فى مكان غير مؤكد ولا ما أكد بأكثر من مؤكد فى موطن أكد بمؤكد واحد. 


جم اهس - 
يه 


وكذا الأمر في غير (إِنّْ) فهو يقول مثلاً : #وَإلَا تَمْفْرَ لي وَتَرْحَمَْ حكن ين 
أَلْحَسِرِينَ 420[هود] بلا توكيد. 


03 مع سا 


5 ا 4 22 يح ل لل مسح سس ا هل م اداع 5 
ويقول مره أخرى : # وَإِن لَرْ تَمْفْر لما ورتحمنا كن من الخسرين 9 #[الأعراف] 
بتوكيد الجواب . 


ويقول مرة ثالفة: 8 لين لَّمّ بَرِحَمَنَا رَبْنَا وَيَفْفرٌ آنا لَحَكُوئن يرت 
آلخَسسريت ل( 4[الأعراف] بتوكيد الجواب وبذكر اللام الموطئة قبل الشرط» كل 
ذلك حسبما يقتضيه الموطن والسياق» ولا يصح البتة وضع آية من هذه الآيات في غير 


/و1 


فلو نظرت إلى التوكيد في القرآن لوجدته لوحة فنية عالية متناسقة على سعة 
التوكيد واختلاف المؤكدات وتنوعها. 
وقل مثل ذلك عن الاستفهام . فهو قد يستفهم مرة بالهمزة ومرة ب (هل) 


3 


فهو مرة يقول : # قُلَ مَل يكم بِكرٍ َن دَلِكَ موب عِدَ أَكَو (©)4[المائدة] . 
ومرة يقول : « أهَيشْكُم رمن لِك ©)4[الحج]. 

ومرة يستفهم ب(ما) ومرة ب (ماذا) والقصة واحدة. فيقول مرة في إبراهيم 
عليه السلام 9 إدْقَالَ لِابْيهِ وَقَوَمِهء مَاتعبدُونَ 4 [الشعراء] . 


. 


ويقول مرة أخرى : 8 إِدْ قَالَ ليه وقَوْمء مَادَا تمدو 9 4[الصافات] وغير ذلك 
وغيره. 

وقُلْ مثل ذلك عن التقديم والتأخير. فهو قد يقدم كلمة في مكان ويؤخرها 
في مكان. أو يقدم عبارة في مكان ويؤخرها في مكان فهو يقدم (السماء» على 
«الأرض) مرة» ومرة يقدم (الأرض) على (السماء)» ومرة يقدم (الإنس) على 
(الجن)» ومرة يقدم (الجن) على (الإنس). ومرة يقدم ( الركوع) على 
(السجود) ومرة يقدم (السجود) على (الركوع) فهو مرة يقول: #9 يكأيها اريت 
َامَنُوأ سكعو وأسْج دوا وَاعبدُوأ رَيكُمْ ©4[الحج] ومرة أخرى يقول: # يَمَرْيَمٌ 
َه يريك وَأَسْجُدى وَأرَكعى مَمَ الاكويرت )4 [آل عمران] . 


مح ووس 


ويقول مرة : ل لَايَفدرودمِئَا حك سَبْو عل ىو 402 [إبراهيم] . 
9 2 يد 

ويقول مرة أخرى : # لَايَقدِرُوبَ ع[ سَىْءٍ مَِكَاحكَسَبُوأ 4[3[البقرة]. 

وهو قد يذكر كلمة أو عبارة في موطن لايذكرها في موطن آخر يبدو شبيها 
به فهو يقول مثلاً في موطن : «ولا يُحكَلْمَهُمْ أله يَوْمَ الْقئْسَة وَلَا ُركَيع وَلَهُمْ 
عَدَابُ لَلِِمٌ 43[البقرة] ويقول في موطن آخر «وَلا لمهم لَه كا يَظر لم يوم 
لْقِسِلَمَةٍ وَلَا كيه وَلَهُْمْ عَدَابُ ألم 2 14آل عمران] فيزيد عبارة (ولا ينظر 
البهم) وقير ذلك وغيرة: 


كل ذلك يضعه وضعاً فنياً فى غاية الروعة والجمال. 


14 


لا يملك العارف بشيء من أسرار التركيب إلا أن يسجد لصاحب هذا 0 


مهو مهد 4- م يا ا لل ينه 2 و وعراى 00 
إجلالاً وخشوعا « اأَدُ يَّلَ أَحْسَنَ لَفَرِيثِ كنبا مَتَمَِهَا مَنَانَ فشر ا ذبن 
سواه ا و - باع يرس نم بوم 2< سَّ 


يحْسَوَ رَيَهم ثم تلن جلود هم وقُلُوبُهُمْ إل ذ ذم َه دَلِكَ هُدَى أله اله ممَدِى به ]2 
وَمَن يِل أ قَالَممن عاد 439[ الزمر] . 


لقد دُرسَ التعبيئُ القرآني دراساتٍ مستفيضة وأُولِيَ من النظر مالم يَكَلْهُ نصصّ 
آخر في الدنيا . 

فقد دُرِسَ من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة 
فنية''2. ودرس من حيث نظمه وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة 
فنية موسيقية. وهل يشك أحد في فخامة نظمه وحلاوة موسيقاه وعذوبة جرسه 
وحن اخبار الفاظه وجماك :رقم آيانه؟! 


ودّرسَ تناسبُ سوره سورة سورة وتناسب آياته آية آية وتناسب فواتح السور 
وخواتمهاء فكان قطعة فنية واحدة محكمة الربط ف< فخمة النسج». وكان كما قال الفخر 
الرازي : إن القرآن كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض”' بل هوكالآية الواحدة"" 


ودرس من حيث إعجازه فكانت جوانب إعجازه لا تحصى . أَمْرَ في 
أسلوبه وتعبيره. أم هو في تشريعه وفقههء أم في معالجته جوانب الحياة 
المختلفة على أكمل وجه وأبهى صورة» أم هو في إخباره عن الأمم الماضية 
والأقوام البائدة؟©. أم هو في إخباره عما سيقع”*؟2. أم هو فيما قرره من حقائق 
علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسماً منهاء أم هو فيما وضعه من 


060 اقل اتسوي :القت في القراة نين قطي 
(؟) التفسير الكبير 7١5/٠‏ وانظر #99 . 

(*0) التفسير الكبير "/ .1١4‏ 

(5) انظر كتابنا: نبوة محمد من الشك الى اليقين. 
(0) انظر المصدر السابق. 
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قواعد وأصول التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس. أم هو فيما ذكره من 
سنن التاريخ والخلق أو فيما ذكره من أصول علم الاجتماع أو غير ذلك وغيره. 
أم هو في كل ذلك وأشياء أخرى فوق ذلك؟! . 
أهو كتاب لغة أم كتاب أدب أم كتاب تشريع أم كتاب اقتصاد أم كتاب تربية 
أم كتاب تاريخ أم كتاب اجتماع أم كتاب سياسة أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك 
وفوق ذلك؟! ش 


يراه الأديبُ معجزاً ويراه اللغوي معجزاًء . ويراه أرباب القانون والتشريع 
معجزاٌ ويراه علماء الاقتصاد معجزاً ويراه المربون معجزاً ويراه علماء النفس 
والمعنيون بالدراسات النفسية معجزاً ويراه علماء الاجتماع معجزاً ويراه 
المصلحون معجزاٌ ويراه كل راسخ في علمه معجزاً. 


لقد كشف لهم وهم يبحثون في وجوه إعجازه عن بحار ليس لها ساحل» 
وغاصوا في لجج ليس لها قعرء وكلٌّ عاد بلؤلؤة كريمة أو عقد نظيم وبقيت ثمة 
خزائن تفوق الحصر لم يَلجها الوالجون وكنوز لا يطيقها إحصاءء لم تمتد إليها 
الأيدي» تفنى الدنيا ولا تفنى» ويبلى كل جديد ولا تبلى. فيها من عجائب صنع 
لله ما لو اطْلعتَ عليه لم تعرف كيف تصنع ولاسْتَبَدٌ بك عجب لا ينتهي وتمكن 
منك انبهار لا ينقضي. ومفتاح ذلك تدبره والنظر فيه. 

فامنحه شيئاً من التدبر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال. | 
يعطيك أضعاف ما تعطيه. 

إن هذا الكتاب يمنح مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغير حساب ويفتح الله عليه 
من ألطافه ما يجل عن الوصف فلا تُضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا فأنت والله 


مغبون . 
أأدركت الآن سر قوله تعالى:8 مَل تَدَبونَ ترات أمّ عَلّ قُلُوبٍ 
أي كاد 4[ محمد]. 


أَمَا أنهم لو تدبروه لفتجت أقفال القلوب ولان ما كان عصيّآ من الأفئدة . 
ولأوقدت مصابيح عهدّها بالنور بعيد» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى 
ا 


أولم يسمه الله روحاً فقا 


سر 2س لخر 1 


يِِ أَلْإِيمنٌ ولكن جعلته نورا نَبدِى فو ص 


مُسَتَقِيِوٍ ((42[الشورى] ؟ 


فهو روح ونور وهل بعد ذلك ” 


ليت شعري هل يفقه الناسش؟ 


ألاليت الناس يفقهون. 


00 > عكر 2ه يا أي 
ل : # وَكَدَلِكَ وحن حِنا إِلَتَكَ لتك روح 0 ما كُنتَ يَدّرى ما ب 
507 35 5 ع دسا | سمس 7 
غاء من عِبَادِنا 7 3 لهبيرى إِك صرطر 
شيء ! وهل قبله شيء ! 


١ 


البنية فى التعبير القرآنى 
يستعمل القرآن الكريم بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 


- فمن ذلك استعمال الفعل والاسم. فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث 


والتجدد والاسم يدل على الثبوت”) تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف 


(يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد أي: هو آخدٌ في سبيل التعلم بخلاف : 

(متعلم) فإنه يدل على أن الأمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت في صاحبها. 

ومثله: هو يحفظ وهو حافظ. ف (يحفظ) يدل على الحدوث والتجدد 

و(حافظ) يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه ومثله: هو 00 

ومجتهد . 

وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصيغة الاسمية للدلالة 
على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل 
في مهمته؟ فتقول: هو فاشل وذلك لوثوقك بما قررته أي: كأن الأمر تم 
وحصل وإن لم يحدث فعلاً. ومن هذا الضرب قوله تعالى: 8 إِفْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ 
َلِيكَة لي 4[البقرة]. فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة 
على أن الأمر حاصل لا محالة فكأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالى لنوح 
عليه السلام: #ولا طبن في اَلَذِنَ ا مُعْرَفُونَ () 4[هود] فلم يقل : 
سأغرقهم أو إنهم سيغرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر 
استقر وانتهى. ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام: ##وَلِمَّاجَدَت رُسْلنَ 
إبتهيم بِالشَرى فَالُوأ إِنَا مُهَلِكوا َمل مزه الْقَربَةٌ (ا 4[العنكبوت] ولم يقولوا: 


و 


سنهلك. فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات أي: كأن الأمر انتهى 


1ن 
ونيما. 


والاستقرار. وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً في غاية الفن والدقة. 


. انظر كتابنا: (معاني الأبنية في العربية) باب: (الاسم والفعل)‎ )١( 
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قد للع قرل ال « بج الى بن انيدي وَعُِ الت بن أل دك أل أن 
توْفَكْنَ (4[الأنعام] فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) واستعمل الاسم 
مع الميت فقال: (مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء 
معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن الميت في حالة همود 
ومكرة:رئناات جام فنا بالضيعة! الاسم الذاله اقلق النذات تقال « مفرح البيت 
مِنَالْحَيَّ 43 [الأنعام] . 

وقد تقول: ولماذا قال فى سورة آل عمران # وَتخْرِجٌ الح يت الْمَيّتِ وتح 
ليت ين الع 4 بالصيغة الدالّة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إِنَّ السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق 
في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماًء فالله سبحانه يؤتي ملكه 
من يشاء أو ينزعه منه» ويعز من يشاء أو يذله» ويغير الليل والنهار» ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وغير ذلك من الأحداث» فالسياق 
كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيير 


6 عد 
ع 
320000 00 ركع كه م ار م لس سم و ا ا 
قال تعا ل اللهم مليك ١‏ دوزي المللكت من قشاء وتنر. المللكَ ممن 
5 طًُ سد 

سد مس سل ل يو ل مع بح 2 عي ل ف حر ل ا د مس شاي 
تِرْ من نشاء وتَؤل من تَشَاءٌ يدك الخير إنك عن كل شئر فدير 0 تود الْيَلفِ ) ر ونوج 

ص سس 0 ميت نحط ارم 001014 030 زه و ملاس نس موسنا لمر سا مسسو مه 

. 0 21 سا ال 1 
النهار في ا ألمت من الحي وترزق من قشاء يغير 
آم 0-7 م 


في حين أن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات 
وإنما هو فى صفات الله تعالى وقدرته وتفضله على خلقه قال تعالى : # #8 إن اه 
لْجْيَح وَجَعَلَ ابْدَلَ سكن وَالشَّمْسَ وَالْضَمَرَ حْسْبَانا دك تقْيرُ المي زِالْمَلِيِو 49 [الأنعام] . 

فأنت ترى أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسماً أيضاً ثم جاء 
بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج 
الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران 
من دلالة على التغير والحركة. فالسياق مختلف ولذا تتوالى الأفعال في هذه 
الآية. فوضع كل صيغة في المكان اللائق بها. ظ 


ارذنا 


سس اسع دعر و : 


ومن ذلك قوله تعالى : «وَإن تَدْْوهُمَ إل اذى لابتبعوة: سو مك أ 
أَثْرٌ صمِتورح 49 [الأعراف] . 


«فمَرقَ بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم 
فار بالا ولم د بينهما فلم يقل : أدعوتموهم أم صمتم بالفعلية. 
أو : أأنتم داعوهم أم صامتون. 


وذلك أن الحالة الثابتة للإنسان هي الصمت وإنما يتكلم لسبب يعرض له. 
ولو رأيت إنساناً يكلم نفسه لانّهمته في عقله. فالكلام طارىء يحدثه الإنسان 
لسبب يعرض له ولذا لم يسو بينهما بل جاء للدلالة غلى الحالة الثابتة بالاسم: 
(صامتون) وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي: أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت"©22.جاء في (الكشاف) في هذه 
الآية: «إن قيل: هلا قيل: أم صَّمَتّم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع 
الفعلية؟ 


4. 


قلت: لأنهم كانوا إذا حَرَبَهم أمر دعوا الله دون أصنامهم... فكانت 
حالتهم أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفتر 
الحال بين إحدائكم دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن 


زفق 
0 ( 
دعائهم 


ومن ذلك قوله تعالى: # ذَلِلكَ أن لم يك ريك مَهَلِلَك القر يطل كَأَملُهًا 
عفِلُونَ 9 لون 149 الأنعام] . 


وقوله : « وَمَاحكَاد رَبك هيك الْشُرئ بظُلَم وَأَمْلْهًا مُضيخورت 149هود] . 
فقد جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفي الثانية بالصيغة 


الفعلية (ليهلك) وذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة 


.1١5-1١ معانى الأبنية‎ )١( 
.097/١ (؟) الكشاف‎ 


5: 


عمًا كان في الدنيا قال تعالى : « وَيَمَ حَسْرُهُمْ جما يَتمَععَرَ أن قد أستَكارثم ود 
الذي وَكالَ َوه ين انين ريك عدم َمْسا بَعْضٍ وَبلد1 لجل الع جلت نهل لاد 


7 
0-0 ره - تل نرم 


وينؤِ روثي لَِاهُ يويك هنذا الوأ سيدا عَلك أنشينا عونم لَه دنا وَسَيِدُوأ عله نسم 
أَتسْرَ كانوَأ كلفريت 9 ذلك ن لَمَ يكن رَيْكَ مَهَيك الْقركا بظلر وا 

فقد ذكر صفة الله وهو أنه لم ب يهلك قوما بظلم وهم غافلون لم يكلفوا ولم 
يأتهم رسل ينذرونهم. فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى: 8« لِمُنَذِرقوماء 
ءَابَآوْهُمْ فَهُمْ عَفِلُونَ (©) #[يسن]. فهو في سياق أمر ثبت واستقر وانتهى فجاء 
بالفيكة 'الأسيية الذالة خلن: الشويتة. 


رَعَومَامَا أَنذِرَ 


في حين أن الكلام في سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة الله 


01 اك مر سر 0 ا 0 م 0-4 دح سر 
بص 7) ولا كوأ إِلَ الدب كبوأ قَتََسَكة لاد وما سكم من دون أله مِنْ وآ كر لا 
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اكيت ©) راضيز ون لله لابضيع عر تنيت 9) مكولا كنس اموي فلكم أولا 
ْو يتس عن الْمسَاد فى الَْرّضٍ إلا قدا مسن يا نهم وَآنَبَمَ آرت ظكموا ما أكرفأ 
فيه كنا مجرمييرت © وا كاه رَيْكَ لِبْهَيك الْقُرَئ يطل وَأمَلْهَا 
مصلحورت 49*[هود]. 

فهو كما ترى ‏ في سياق الدنيا وسئن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن 
الأمم تحدث وتتجدد وتهلك ويأتي غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على 
الحدوث والتجدد (ليهلك). ثم. انظر كيف جاء في الآية الأولى ب (لم) الدالة 
على المضي (ذلك أن لم يكن ربك) لأن الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماض 
بالنسبة الى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل على الفعل المضارع 
للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: «#ومًا كان رَبك لَبَهَيلكت 


الشرى 14)9[هود]. 


>30 


أما ما ختم به كل آية من الآيتين فله مكان آخر. 

ومثل ذلك قوله تعالى: # وما حكات أله لِيعَْبَهُمْ وَأنتَ فييمٌ وَمَا كان أله 
مَعَدْبِهمُ وهم يَسْمَغْفُْونَ 1*5 الأنفال]. 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبهم) وجاء بعده بالاسم: (معذبهم) 
وذلك أنه جعل الاستغفار مانعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه ‏ آي 
العذاب ‏ موقوت ببقائه بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الإسمية والحالة 
الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظير قوله تعالى: «وَمَا حكن مُهَل الْشُرَوى إل 
وَأَمْنًُّا لديموت لإ 4[القصص] فالظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم 
فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات. ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة 
الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ولم يقل: (يظلمون) وذلك 
معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لهم مستقراً فيهم غير طارىء عليهم فاستحقوا 
الهلاك بهذا الوصف السيء. 


فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يكن وصفا ثابتاً 
فيهم» وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية (يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية(ظالمون). فانظر إلى 
رحمة الله سيحانه وتعالى بخلقه . 


ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين: 8 وَإِدَالَقُوا لدي ءَامَبُوأ َالو ءَامَكَا 
َإِداحَلوَأ إل سَيَْطِين َالو نَامَعَكُم إنّمَاحنَ مُسَكَوْرِمُوكَ 49[ البقرة] . 

«فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث (آمنا)» وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية 
المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام (إِنَا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا 
مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إمّا لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس 
من عقائدهم باعث ومحرك». وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
رغبة... وأما مخاطبة إخوانهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
البهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 


5 


1 


ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم 
فكان قلنة مسقي لوقه العو 31 

ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى : © لَه الى صل 
لَك الْكَلَ لِتَسَكُوا فِيهِ وَالتهسارَ مُبَصِرا ©40[غافر] . 

فاستعمل مع الليل الفعل (لتسكنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسو 
الحقيقي هو: (لتبصروا فيه) . 


وذلك أنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية 
واحدة لفاتت هذه المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال 9 هْوَّالَدِى 
جََلَ لك الْلَ إدَنَحكُمْوأ فيه 4©9[يونس]. ولو قال: «هو الذي جعل لكم الليل 
ساكناً» لم يكن فيه دلالة نعمة على الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة 
ليس لها فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة الفعلية للدلالة على قصد النعمة 
والتفضل علينا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكنا) لم يكن التعبير مجازيا 
لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال: ليل ساكن وليل ساج» فتحويله إلى 
الصيغة الاسمية ليس فيه فائدة معنوية ولا فنية» ولّمًا تقررت دلالة النعمة في 
مدن الآية :كان العدول إلق التعير"المجازي بعد اذاه كشا فيا :. 

فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: 
« وَالتَّهحَارَ مُبَصِرًا» وذلك أن النهار لا يبصر بل يبصر من فيه : فجمع بين التعبير 
الحقيقي والمجازي ودلٌ على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة 
بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً . ولو قال : «لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه» لفات 
التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: «ساكناً ومبصراً» لفاتت الدلالة على 
النعمة التي هي المقصد الأول من هذه الآية. ولو قال: «ساكناً ولتبصروا فيه» لفات 
المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل قليل. 


.١57/١ والكشاف‎ 21-1١5 انظر الأبئية‎ )١( 


لا 


فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. 
فأنت ترى أنه لو وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها القرآن ما أدى 
هذا المؤدى. هذا علاوة على ما في جعلٍ النهار متها من جمالٍ وزيادة في 
المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين: 

الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل ناتم والمقصود: ناتم أهله. 

المع الآخرة آنه جعله مبضرا أنقنا يضر أعبالنا ويكون شاهدا علنا 
بالخير والشر فكأن له عينين تبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر 
إلى جمال هذا التعبير ودقته وروعته. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «فإن 
قلت: لِمّ قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال؟ ومَّلاٌ كانا حالين أو مفعولاً 

لهما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت: هما متقابلان من حيث المعنى لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى 
الآخرء ولأنه لو قيل: «لتبصروا فيه» فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي. 
ولو قيل:. ساكنآء والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى 
قولهم: ليل ساج وساكن لا ريح فيه» لم تتميز الحقيقة مخ الميخ ع0 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو قوله 
تعالى : ## كل يكأي) الحكتفروت ل سس 

ولك أنأعَايك ماعب عَبَدُ ويا ول اشر عدون مآ أَعبدُ ل --200000 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: 
والاسمية (لا أعبد ما تعبدون) و (ولا أنا عابد ما عبدتم) وبالفعلين: المضارع 
والماضي (تعبدون) و (عبدتم). ونفى عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة 
مرتين هي الصيغة الاسمية: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد). 

ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة 
في جميع الأزمنة وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر 
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حادث قد يزول. ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن 
ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف لا يفارقه» فإن الوصف قد يفارق صاحبه 
أحياناً» بل معناه أن هذا وصفه في غالب أحواله» فالحليم قد يغضب ويعاقب» 
والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جود مستمر لا ينقطع» 
والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يظن ذاك في الرسول أعلن 
براءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على 
الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه 
استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع» في 
حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط . فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهم ؛ 
وحاله أكمل من حالهم والنفي عنه أدوم و أبقى من النفي عنهم . 


ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلاً: (قل يا أيها الكافرون) نفى 
عنهم العبادة الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد). فإنهم 
لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضا . 
وهو تناظر جميل. ومن جميل استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما 
استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الجياة فإذا كان مما يتكرر حدوثه ويتجدد 
استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية. 


فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن 


الإنفاق أمر يتكرر ويحدث باستمرار قال تعالى : 8 الت يُنَفِمُوت أموالهُم بالْجَلٍ 


كار سنا وَعَلانيسة هَكَهُمْ كَجْرْهُمْ عند مَيَْهِمْ ولا وف عََبْهِمَ ولا هُمْ 
يَحْرَوئك 47 [البقرة] فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث لأن 
الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالى : « اين ينفِشُونَ في اَلسَرَآءِ والصَرَاء وَألْحكظِيِينَ 
عمط وَلصَافِينَ عن آلتَايينَ وَأَلَهُ جب الْمحيبديرت 149آل عمران] وقوله : «وَالذِينَ 
مُنِفِفُو أَوالهَحَ رصَآه ألتّاس وَل يُؤْمِبو بالَّهِ وكا اليو الْآجر 40[النساء] . 


0 
د 


ولم ترد بالصورة الاسمية إلا فى آية واحدة هى قوله 


آ 7 


54 


الأسْحَارِ 39 114ل عمران] وهو فى سياق أوصاف المؤمنين الدالة 
. على الثبات. ا 

ومن ذلك استعمال القرآن للإيمان». فقد استعمله بالصيغة الاسمية كثيراً 
وذلك لأن الإيمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع 
قال تعالى : 8 أَقَمَن كن مُؤْمِئًا كُمَن كات هَسِمَاً لا يسَمَونَ 2 4[السجدة]. 
وقال : ا ومن يَعْمَلْ مِنّ لصحت وهو مُؤْصِتُ قلا ياف ظلما ولا هَضما © 4[طه] 


آ 2 >ء» وومةه 5 


وقال: 98 وكا حَفَا عاضر الْمؤمنِينَ 4[ الروم] . وغيرها وغيرها. 


كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوثء» قال تعالى: 
١‏ وَأْقسَمُوأ الَو جه أبتمبوم ين جَآتهم له لَؤمنَ يبا ()4[الأنعام] فجاء به بالصيغة ‏ سم 
الفعلية لأنه هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله 
قوله تعالى: 8 وَإِذَا فَيِلَ لَهُمْ عَامِنُوأْ كمآ ءَامَنَ النّاش كَالوا أَنْؤِِنُ كما ءَامَنَ 
تمهاد )4 [البقرة] وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان): «ومن هذا يعرف لم 
قيل : (الذين ينفقون) ولمَ يقل: (المنفقين) في غير موضع؟ 

وقيل كثيراً: المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع 
والتجدد بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل 
عنهاء وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى 
والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه لها مسميات حقيقية أو 
مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع» فجاءت بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما 
يليق به. فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف بها 
ال ع7 


ومن ذلك استعماله للا ستغفار فإنه لما كان الا ستغفار يحدث ويتجدد جاء به 
بالصيغة الفعلية كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى : « الْدينَ تحجلُونَ الْعرسَ ومَنْ ]د 


اي اا ا 


مد 
مجحو يمد روم ومنو بو وَكتفود لاما 42 [غافر] . 
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وقال : «والتكهكةٌ سين عند وَيَمْ وَيَستَغرُوت لِمَن فى ارين © » 
5 

ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا في آية واحدة هي التي ورد فيها 
الإنفاق اسماً وهي قوله تعالى: ‏ الصَصيرِبَ والقسيقيت وَالْقَدِدِيت 
وَالْسَفِقِت وَالْمْسَسَنْفِي ِالَْنْحَارٍ (© 4[آل عمران] أي أصحاب هذه 
الصفات. 

ومثل ذلك التسبيح فإنه ورد بالصيغة الفعلية كثيراً للسبب نفسه وذلك نحو 
قوله تعالى : #وَسَُيَحوكمُوَلمْمَسْجُدُوت 9 42[الأعراف]. و 8 شسَيَح ِنَمَف أَلسَمُوتِ 
هَمَاف الْأنْضٍ (4[الجمعة] . 

ولم يرد بالصيغة الوصفية إلا 00 : إحداهما: في وصف نبي الله 
يونس عليه السلام قال : « لكك لَتَوُ كنَ ين الْمْسََحِينٌ © للِتَ فى بَظيوء إل بوم 
يمون 9 *[الصافات]. بمعنى أنه كان هذا وصفه الثابت. فنجا لأنه كان من 
أصحاب هذا الوصف. والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة 
التسبيح تخلص من الكروب والمكاره»ء وأن يونس إنما نجا من هذه الشدة 
بمداومة التسبيح . ٠‏ 

والثانية: في صفة الملائكة 8 وَإنَا لحن الصَآوْنَ © وإ لين انحن © * 
[الصافات] أي هذه صفتهم الثابتّة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملاككة 
2 بحو الل وَالئَارَ يرون ()4[الأنبياء] إذن فالتسبيح وصف ثابت فيهم. 

«وانظر هنا الى لطيفة وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة 
ولع فين كانه أن - الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال 
كقوله تعالى : 8 وَيْضِلٌ ألَهُ ليست © 4[إبراهيم] وقال: ##وَإنَ اله 
لَهَادِ كالسا ا « ولْكل و ا عد]. 


البصر صفة لازمة 0 وعين 9 حجبت فإذا تذكر 


١ 


رآئ'المذكور وشو فقيل (ببصرون) لأنيا عن تجده: واكسيات: لا 
20200 


عود صفة» 

ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط 
للدلالة على أن هذا أمر طارىء يفعله من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى: 
«ححَدَلِكَ يِضِلٌ لَه مَنْ هْوٌ مسر مُريَابُ زا 14غافر] وقال: ظ كُدَلِكَ يضِلٌ أله 
الْكفْرِينَ 4/29 [غافر] وقال: د وَمَايضِنُ إلا الْكَسِقَِ 4 [البقرة]. 


د 


في حين وصف الشيطان بذاك فقال: « مذًا من عَمَلِ الْشَّيِطنَ إِنَمُ عدو ل 

ين ()4[القصص]: فجعله وصفا ثابتً له ويجدده أيضاً فقال: «وَسَيْعٌ كل 
ميطنن تيار يي كيب عليه نَم من كولاه َنم يويدب إِك عدا اتير :ي4[الحج] 
وقال الشيطان عن نفسه : « وَلَضِلَتوه وَلَاْمِيْبَهُم م4 [النساء] 


فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» كما جعل الله وصف ذاته 
العليّة الثابت والمتجدد الهداية فقال: #وَإِنَّأللهَ َهلَهَاد اَن اموا (149الحج]. 


وقال: 8# وَكَمّ 0 عا ا د 0 0 0 


سس حت مه 7 1 
مر أتبعَ رضوائم سبل السّلح (رك 


[يونس] فشتان ما بين الوصفين . 


ل بت 0 ا و الذاريات] . 1 


«ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع 
ذل ابجوة وقامة ولاش لآن قزل لاما بالنصها #قدرء» لكل علانا أي 
بتقدير فعل. وقوله: (سلام) تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير اسمية الجملة. 
والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام حيا الملائكة 
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اه ف 1 2 0 


بخير من تحيتهم»"2. قال تعالى : 2 وَِدَاحْيَمُ بحي مَحَيُوأ يَحَسَنَّ مها أو ردُوهاً إن 
دكن ع كل َع ييا حَسِيبًا (4[النساء] فرد التحية بخير 8 


وجاء في «التفسير الكبير» أن « إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم 
بلحي فاق «الحيلة الاسمتة فانها ادل غك اذام و ال 
لحن لا 00 54 م والا ستمر 


ومنه قوله تعالى على لسان يعقوت عليه السلام : # وَجَاُو عَلّ فَيصِد. يدم 
يآ ل بل موك تخي أشتك دا سبك جل لك اللا ب ما نون و5 » 
عمرهء ولم يقل: (فصبراً) بالنصب بتقدير الفعل أي: لأصبر صبراء لأنه يدل 
على الصبر الحادث الذي يتغير لا الصبر الدائم الثابت. فثمة فرق بين 
الاستعمالين والمعنيين. 
001 االمصسايا 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 8 الظَلَقُ عَرَّتَانٌ فَإِمَسَاكُ مَعْرُوٍ أو شَسْرِيم 
لِعْسَنٌ 9 4[البقرة] فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفع» وذلك لأنها الطلقة 
الأخيرة والحكم معها يكون على وجه الدوامء إِمّا الإمساك بالمعروف أو 
التسريح الذي لا رجعة فيه» فانظر كيف لم يقلها بالنصب وذلك لأن النصب 
موقوت. ألا ترى إلى قوله تعالى : #8 قدا لِتُِمُ الدينَ كقروأ صَصَرْبَ 
أَلرَاٍِ ري [محمد] كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك على تقدير الفعل أي: 
فاضريواء ولم يأت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائماً . 


ومثله قوله تعالى: ل لكل مور ل مَرْوَ 2 #[الهمزة] فانظر كيف قال: 
(ويل») بالرفع ولم يقل: (ويلاً) بالنصب وذلك لأنه بالرفع جملة إسمية 


وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذاباً دائماً لا ينقطع أو دعا عليهم. به. 
ولو قال: (ويلا) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم. ثم انظر كيف قال 
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م لخ ممه د 


في آخر السورة: إِّهَا لهم مُوصَدَهُ ري) في عمد مُمَدَدمَ 9* فأخبر أن أبوابها مغلقة 
عليهم لا تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده» وكيف ناسب ذلك أول 
السورة برفع الويل. 


فانظر هذا التناسق الجميل في التعبير والمعنى بين المفتتح والختام . وفي 


١‏ وكذلك استعماله للأبنية الأخرى فهو يستعملها استعمالاً فنياً عجيباً ويضعها 
وضعاً معجزاًء فمن ذلك أنه يأتي بالفعل ثم لا يأتي بمصدره بل يأتي بمصدر 
فيل اعريلاقيه في الاشتقاق: فيجمم بين تين الفعل ومعى! المصدر من 
أقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله تعالى: ودر نم ريك ويل له تق 
تيلاي *[المزمل] فإنه جاء بالفعل (تبثّل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما 
جاء بمصدر فعل آخر هو (بثّل) وذلك أن معندرن تقل هن (اليكن) فإن مصدر 
(تفعّل) يكون على «(التَمَعُل) كتعلم لذ وتقدّم تقدّماً. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بَتَنَ لا نبل .فإن (التفعيل) هو مصدر (فعّل) كعلم تعليماً وعظّم 
تعظيماً. وكان المتوقّع أن يقول (وتبتل إليه تبتلاً) غير أنه لم يقل ذاك. 
وسبب ذلك أنه أراد أن يجمع بين مَعْنَبِي التبتل والغتيل + :وذللك. أن تبثتل على 
وزن تفعّل و ١تَفَعَلَ):‏ يفيد التدرج والتكلف مثل: تجسس وتحسس وتبصّر 
وتدرّج وتمشى وغيرهاء فإن في تجسس وتحسس وبقية الأفعال تدرجاً 
وتكلفا. ألا ترى أنْ في (تبصّر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما ليس في - 
(بصر)» وفي (تمشى) من التدرج ماليس في (مشى)؟ 


وأما (فعْل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسر وكسّرء فإن في كسّر 
المضاعف من المبالغة والتكثير ماليس في كسَرَ الثلاثي فقولك: (كسّرت 
القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت: (كُسَرْتُ القَلَمُ) فإنه 
يفيد أنك كسرته مرة واحدة. وكذلك قولك: (قطعت اللحم) فإنه يفيد أنك 
جَعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا تضعيف فإنه يفيد 
أنك قطعته مرة واحدة. وتقول: (موتت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا يقال: 


0 3 


(موّت البعير) لأنه ليس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل 
لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير» وجمع المعنيين في 
عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل (تبتّل) فقال: (وتبتل إليه تبثّلآ) لم 
يفد غير التدرج وكذلك لو قال (وبثل نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير التكثير. 
ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما 
فهو بدل أن يقول: (وتبل إليه تَبَثادْ وبَثّل نفِسَكَ إليه تبتيلآ) جاء بالفعل لمعنى 
ثم جاء بالمصدر لمعنى آخرء ووضعهما وضعاً فيا فكسب المعنيين في أن 


جاء في (التفسير القيم) : «ومصدر تبتل إليه: (تبثل) كالتعلّم والتفهم ولكن 
جاء على (التفعيل) مصدر (فعْل) لسر لطيف . فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج 
والتكلف والتعلّم والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر 
الدال على الآخر فكأنه قيل : بتل نفسك إلى الله تبتيلاً وتبتل إليه تبثُلاً. ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره. 


وهذا كثير في القرآن وهو مخ خسن الاختستان والأيجاتة27. 


وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي 
الآخر وهو أنه جاء بالفعل الدال على التدرج أولأء ثم بالمعنى الدال على 
الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي حكيم, إذ الأصل أن يتدرج الإنسان 
من القلة إلى الكثرة» والمعنى: احمل نفسك على التبتل والانقطاع الى الله 
في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى: ابدأ بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة 
والمبالغة أولاً ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف فيما بعدء بل 
الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على الشيء من القلة 
إلى الكثرة والمبالغة حتى يكون وصفاً ثابتاً له. فهو وضعها وضعاً تربوياً 


01 و 
3 


يضا . 


.005-001١ التفسير القيم‎ )١( 


ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى 


فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما 
حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرارء فجاء 
لكل معنى بما يناسبه. 

وكلة “قولف تناك «وَمْرِيدُ ألشََيِطنٌُ أن يضِلَهُمْ صَكْلاُ بَعِيدَا 7 4[النساء] 
والقياس أن يقول: (أن يُضلهم إضلالاً بعيداً) « لأن مصدر (أضلّ): الإضلال 
أما الضلال فهو مصدر ضلء قال تعالى 8 فَمَدَ صَلَّ صَكَلَدُ بيدا © 4[النساء] 
والمعنى أن يُضلهم فيضلا ضلالاً بعيداًء وقد جمع المعنيين: الإضلال 
والضلال في أن واحد. 

والمعنى أن الشيطان يريد أن يُضلهم ثم يريد بعد ذلك أن يَضْلّوا هم 
بأنفسهم» فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يُتَمُونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن 
يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن إلى أنهم يقومون 
بمهمته هو”'. 

ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكورء ولكنه 
جاء بالفعل لمعنى» وجاء بالمصدر لمعنى آخرء فجمع بين المعنيين. والمعنيان 
مرادان والله أعلم. 

وقد يستعمل في مكان ما صيغة ثم يعدل في مكان آخر عن تلك الصيغة» 
فيحولها إلى صيغة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى. 


سسم زه 


فمن ذلك قوله تعالى: #9 بل يوأ أن جكَهم مُنَذْد مَنْهُم فَمَالَ الكفرونَ هنذا سَنْء 


جيب 31409] . 


.088/5 معاني النحو‎ )١( 


سم 


لجر غير سملم 000 


وقوله : # قَالتَ يلوتلق لد وَأنَأ عجور وهلذا بعلي شيخا إبّ هد أَحَىْة 
عَحِيبٌ (4[هود]. 

5 5 5 سم يه ا ل و ل را اح ل سد دس 7 :2 5 

وقوله فى مكان اخر : « أجل ليله للها وبجِدًا نهدا لع حاب )4 [ص ] . 
فأنت ترق أنه قال و (هذا شىء عجيب ) وفى هود: (إِن هذا لشيء 
عجيب) وفى سورة صّ: (إِنْ هذا لشىء عجاب) فعدذل من عجيب إلى عجاب» 

وفى سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم (انظر سورة الذاريات )0 وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو الى الغرابة 
والعجب فالعجوز لا تلد» فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يستحيل 
على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى كل ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد ولذا 
أكد العجب بأن واللام فقال: © إك هذا لَتَىَءُ عَجِيبُ 9 4[هود] بخلاف سورة 


وأما في سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف 
يمكن أن يؤمنوا بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن 
الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحسبك أن 
كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد استسهلوا أن يحملوا السيف 
ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يقروا بهذه الكلمة» فالقتل أيسر عندهم من 
النطق بكلمة التوحيد» ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بأن واللام 
وعدل من (حَجيب) الى (عُجَاب) وذلك أن (فْعَالاً) أبلغ من (فَعِيل) عند العرب 
ف (طوال) أبلغ من (طويل) فإذا قلت : (هو رجل طويل) فهو الطول يكون مثله» فإذا 
زاذ عن المعتاد قلك: هو طوال ونخوه: كريم وكرامة وشتجيع وشجاع: 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف 
يراعي دقة التعبير في كل موضعء وكيف يلحظ كل كلمة ويضعها في المكان 
المناسب على تباعد الأمكنة . 


7/ 


# د هه 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام # فلمارءا لصَّمَسَ بَازْضَةٌ 
قَالَ هنذا رق هنذا حب فلآ قلت مَل يَقوْم إن رعَعمََا مروت )14 الأنعام ] . 


2000 *« هم 0 ساسم 


وقوله في مكان آخر على لسانه أيضاً: #8 وَإِذ قَالَ | رهم لابه وقَومدء إننى نراء 
َمَّاكَبُدُوكَ () إلا الى مَطَرَفِ كَإِنُ سيمْرِينِ 4)9[الزخرف] . 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء») من الصفة المُشبّهة إلى المصدر 
«وأنت ترى الفرق بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام 
الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن 
الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك. 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين 070 

ولذا قال في الآية الأولى : (بريء) وفي الثانية : (براء) وذلك أن (براء) أقوى من 
بريء فإنها براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن قولك: (هو رجل 
عدل) أبلغ من قولك (هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي : 
لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل نفسه. وقولك: (هو رجلٌ سوءً) أبلغ من 
قولك : (هو رجل سيّىء) فمعنى رجل سيّىء أنه اتصف بالسوء ومعنى (رجل سوء) 
أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوءء ومثله قوله تعالى في ابن نوح عليه 
السلام : ل قَال يمو إِنَهُ َس ين ملك ِنَم عمل بْرُ لج 4)9[هود] ولم يقل إنْه عامل 
غير صالح» والمعنى أن ابنك تحوّل الى عمل غير صالح ولم يبق فيه من عنصر 
الذات شيء» أي: تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تجسّد لكان 
ابنك . فالبراءة في آية الزخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - 

أعني نون الوقاية ‏ في آية الزخرف زيادة في التوكيد فقال: (إنني براء) ولم يأت بها 
في آية الأنعام بل قال: (إني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد'"' . 


)0غ( معاني النحو. .788/١‏ 
(؟) انظر معاني النحو. .247/١‏ 


إن 


فانظر كيف أكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيغة إلى المصدر 
وهي نظيرة ما مر في آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وكيف أن القرآن كاللوحة الفنية الواحدة المتناسقة. لوحظ فيها كل جزئية من 
جزئياتها واعتني بكل لمسة من لمساتهاء وصدق الإمام الرازي إذ قال: القرآن 
كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 


وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله 
تعالى: (الرحمن الرحيم) فإنَ (الرحمن) على وزن فعْلان و (الرحيم» على 
وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة (فعلان) تدل على الصفات 
المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن العطش في: 
عطشان. ليس صفة ثابتة بل يزول ويتحول وكذلك جوعان وغضبان» بخلاف: 
(فعيل) فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن 
هذه صفات ثابتة فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل 
(جوعان). «ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: 
(هو ضعفان) إذا أردت الحدوث فإن أردت الثبوت قلت: (هو ضعيف)» 
وكذلك سمنان وسمين: ألا ترى أنك تقول لصاحبك : أنت ضعفان» فيرد عليك : 
أنا منذ نشأتي ضعيف . وتقول له : أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ الصغر. 

وهذا من أبرز ما يميز صيغة (فعلان) عن (فعيل)... فإن 
صيغة (فعلان) تفيد الحدوث والتجددء وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت 
فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على (رحمن) لظن 
ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر 
على (رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار 
الرحمة وتجددهاء إذ قد تمر على الكريم أوقات لا يكرم فيها وقد 
تمر على الرحيم أوقات كذلك. ولله سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي 
الرحمة وأن رحمته مستمرة متجددة لا تنقطعء حتى لا يستبد به 


9 


الوهم بأن رحمته تعرض ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه 
سبحانه ‏ فجمع الله كمال الاتصاف بالرحمة لنفسه)!'". 

لم الت يه ا 
نكمُي سيل كله َل عَجَةٍ أَدْسَتْ سَبِعَ سَكَايل في كل سمو َأ حب م 
يمومه وسيعٌ ليك )4 [البقرة] 

وقوله8 إِيْة أرى سَبَمَ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ كُلُهُنَ سَبْعٌ عجَافُ وَسَبْعَ سبلت خضر 
و ريا ياست 4*[يوسف]. 

فأنت ترى أن العدد فى الآيتين واحد هو سبع» ولكن استعمل معه: 
(سنبلاات) مرة ومرة أخرى : (سئابل) وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلاات 
جمع قلة» وقد سيقت الآية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها 
على (سنابل) لبيان التكثير . 

وأما قوله: (سبع سنبلات») فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة 
ولامقتضى للتكثير'"' . فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق. 

ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالى: # إِنَّإنرهِيمَ كانت 
أَتَدٌ مَانِكًا ِل حِنِسًا ور يك من الْمتْركين © سَاصكرًا لَأَمْوةٌ لجَْبلهُ وَهَدَهُ إل صط 
مُسْتَقَم 479 [النحل] . 

وقوله : ٍِأيريا أن لسغ كم َب اموت وما لض ونه ع نعم ظلهرة 


00 م 


وباطنة ومن ألا مَن يحلرِلُ ف أله سر عر ولاهد دى ولا كنب مير 47 [لقمان] . 


فجمع النعمة في آية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة 
(نعمّه) وذلك أن نعم الله لا تحصىء فلا يطيق الانسان شكرها جميعهاء ولكن 
قد يشكر قسماً منهاء ولذلك لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر-لأنعمه» 


.97 - 9١ معانى الأبئية‎ )١( 
. 77/5 البرهان‎ 2156 - ١65 (؟) التفسير القيم‎ 


: 


ولم يقل: لنعمه؛ لأن شكر النعم ليس في مقدور أحدء بل إن إحصاءها ليس في 
ع ل « وَإن تَدُوأ يَْمَدَ أله لا 

صُومَاً )4 [النحل] . . وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس 
فقال: «وأ سبع علكَكْم يعم ظِهِرةٌ وما يد )4 [لقمان] . فذكرها بزنة جمع الكثرة. 

وقد ذكرت فى كتابى «معانى الأبئية فى العربية» أمثلة أخرى لاستعمال صيغ 
الجموع المختلفة. وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين 
يبدوان متشابهين فمن ذلك قوله تعالى: 8 وَقَانُوا آن كَمَسَّمَا ألكاد إلّة أياما 
2 تعدو 4 [البقرة] . 
كَمَكيعمَا ألكَارٌ إل يما دوهي (4[آل عمران] . 

فقال مرة: (معدودة) ومرة أخرى : (معدودات) مع أن القصة واحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف. وإيضاح ذلك أن المفرد 
المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منه» إذا كانت صفته 
جمعاً سالماًء فإنك إذا قلت: (فى بلدنا جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم 
جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقات) فإنه يدل على القلة. 
والأنهار في قولك: («أنهار جارية) أكثر منها في: (أنهار جاريات) وعلى هذا 
فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين مختلفان. 


أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي 
صفاتهم السيئة فذكر أنهم يُحَرّفُونَ كلام الله وهم يعلمون. قال تعالى: 
« #انَنطمَعُونَ أن يوسا لم وَهَدْ كان فْرِيقُ يَنْهُمْ َسْمَعُونَ كلم ألو ثم يحَرِفُونةُ من بعد 
0 لا سم يي سرس تر تر 


ا د رآ ماود حلا بَنضُهُمْ إل بض فَالْوأ 
َتحَدثُوهُم ب 2 و شح أله ليك ييا لحا جو بوء عِندَ رَبَكُم قا مْقُِونَ 09 4 [البقرة] 


فهم .يعرفون جَرْمهم ويُقرُون به ويعملون به عن قصد وإصرار وقد توعدهم 
الله بالعذاب الشديد فقال: # هَوَيْلُ يِزَّذِنَ يَكَتْبُونَ الكِتبَ نِم م م يَفولُونَ هلدا مِنْ 
عند الل لِيسْئَرُوا يوء كَمَمًا كَلِيِأد م فوسل يل لْهُم مِمَا كَنَيْتَ أ يديهم وَوَئِلٌ 


يَكْسبُودَ (4)3[البقرة] 


١ 


إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم ليشتروا به ثمنا قليلا. 
وإذن فهم يعلمون أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياماً معدودة) 
فجاء بصيغة الكثرة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: ا ألرْئرَِلَ الذيرت أُوثوأصِيبَاصنَ 
الحككي يِنْعَوْنَ إل ككب ليحك ينهم شر وَل ِيف مَنهَرْ وَهُم مُعرصُون (7) دَلِكَ َنم الوأ 
لّ تَمَكِعَا تاد لَه اما مَعْدُوديٍ عمف ينهم ثَا كوا يررك 407 . 

فليس في أآية آل عمران مثل الجرم المذكور في سورة البقرة من 
ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام الله ففرقٌ كبير بين المقامين. فجاء 
(معدودات) بصيغة جمع القلة في آل عمران» بخلاف آية البقرة فسبحان الله رب 
العالمين . 

ومن ذلك قوله تعالى: #قَالَ رَقِ يَمْلَمُ اقول في سما وَالدَرضٍ 47[ الأنبياء] . 
وقوله: 2 كل أنرآه الى يَمْلمُ أ ليمت في أَلسَّموتٍ وا[ لَْرْضٍ (14الفرقان] . 

فقال في أية الأنبياء: (السماء) وفي آية الفرقان: (السماوات) وسبب ذلك 
أن القول عام يشمل السر والجهر فهو أعم من السر ألا ترى أنك تقول: قلت 
فى نفسى كذا وكذا؟ 

قال تعالى : لاوَيَشُولوَ ف شيج لازنا يما نَُولُ حَسَبْهُمَ جَهءَه يَصْلوْمها يِذ 
لْمَصِيرَ 42 [المجادلة]. 

جاء في (الكشاف) أن «القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به 
العلم بالسر وزيادة فكان آكد في بيان الاطلاع على نحو أهم)'") 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القران تستعمل على 


او 


معنيين فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: « وَلْقَدَ دَيََاَلسّمَة 


.6 وانظر تفسير البيضاوي‎ 851١/7 الكشاف‎ )١( 


لت 


لديا بمصَِيحَ 2 4[المُلك] وقوله: « وَلَوْ مَنَحَنَا عَكَتِِم باه ين 
عجوت م لَقَالُوا نما عكرت أبَصدرنا بل حَنْ قوم صَسْحُورُونَ 4[ الحجر] . 


يعرجون امإلا 
وإما أن تكون لكل ما عَلاكَ فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
1 ذُ مِدمَاا (ي)4[نوح] والسماء هنا بمعنى 


لمم مَظَلُواْ فيه 


والجو وغيره قال تعالى: 9ن 
المطن, 


وقال: 8 أنَرَلَّونَ السَمَل م 9*[الرعد] والسماء هنا بمعنى السحاب. 


0 ل 
يحبا كأسَايَصَكَدُ في الكمآه 479[الأنعام] والسماء هنا بمعنى الجو. 


والمعنى أن الضالٌ عن الحق يكون صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في الجو 


لهسيه 5 13 
لأن المرتّفعَ في الجو يضيقٌ صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز 
كل عدا 


علمى علاوة على الإعجاز اللغوي» لأنه أخبر بهذه الحقيقة العلمية قبل اختراع 


المنطادات والطائرات امون 
وقال: يه ألَّهُ في اليا والأحْرةِ مَيَمَدُدٌ سبْبٍ إِلَ السَماِ ثم 
كل يدهبن يدم ميخي 49 [الحج] . 


والسماء هنا بمعنى السقف. أي: مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله محمدا 
فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. 
5-5 وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن المستقبل وقد تحقق ذاك. 
ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها 
ذي هو أعم من 


تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. فجاء به (القول) الذى 
(السر) مع السماء التي هي أعم من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص 


مع الخاص . 
ألا ترى كيف قال تعالى: 9# 4# وسار غوا إل مَعْهْرَةَ من ين رَبْحكُحْ وَجَنَّةَ عَرْضْهًا 
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عد 


عدت ِنْمَتَقِينَ 9ج)14آل عمران] 


اوت 


لع لس ل سمه | 2 حا يا 0ت 
وقال: «9 سايقو وأ ِل معْفْرقَ ين ري و ِجَنَةٍ عرصها كُعرض الْسَمَاء و لاض أَعِدّ ت لذبت 


7س سيرير 6 على 


منواأ الله وريه يه دلِكَ فَضْلٌ ألله ِو يَدمن يعد وَأَسَهُ ذو اَلْفَضْل الْمَْظِيو لَعَِيِ ©4[الحديد] . 


فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض)» ولما جاء 
بالسماء التي هي أعم من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) 
فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن السماء أعرض بكثير من السماوات. 


ثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كلّ من الآيتين» ففي آية السماوات 
قال: (أعدت للمتقين) وفي آية السماء قال: (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) 
وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسلهء 'لأن المتقي لا يكون إلا 
مؤمناً أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقياً» فالمؤمنون بالله ورسله أكثر 
من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة 
(كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون 
بلفظ : (السماوات) التي هي أقل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 


7س تر ايه عيرم 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله : « ذَلِكَ فصل أله يوَيهِ مَن يَمَل وَأمُّ كو 
الكل اقدير 3 4[الغنيدا. وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسَّمّ دائرة 
منهمء ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 


ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق ‏ 


الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى 
قال: (سارعوا) وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي 
المسابقة إليه لا مجرد المُسّارعة. 

فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادة» 
وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم 
يشملون المتقين وزيادة. وزاد فيها ذكر الفضل على المغفرة والجنة. فجعل 
في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلّت حكمة الله. 


0 


و« 


4 ٍ 7 مز نمل نمه به 4 مام دار ألم 0 م2 
من تَحيها الأنهدرٌ حَنارَ ؤبها وَدَلِلك الْفَوْرْ الْعظِيم 9 وَمَرن يَعَْصٍ الله 


5 - 5 31 200101 دعر روس . جي سه شم ب 
1 ومن ذلك قوله تعالى: #إومر. يع الله وَرَسُولَمْ يدخ مجنت تحرف 
0202 00 سوثرى م 5 7 وه 2 
وَرَسُولَم وَيَحَصَدٌَ حُدُودَمْ يُدَدِْهُ ارا حََدلِدا فِيهكاوَلهْ عَدَامك 49 [النساء] ُ 


فقال في أصحاب الجنة: (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً 
١‏ فيها) بالإفراد وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع 
ظ المستلزم لزيادة الألنين والسعادة عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تُطاق» وإفراده لزيادة 
| التعذيب عند أهل النار فإنه تعذيب بالنارء والوحدة جاء في (حاشية يس على 
التصريح) في هاتين الآيتين: «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً بذلك الاعتبار 
56 وإفراده ثانيا باعتبار اللفظء ما في صيغة الجمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة 
في التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود. 
وقيل : إنه لما ذكر في الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال: (يدخله) والضمير 
المنصوب في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو 
مفرد» والمفرد من حيث هو مفرد لا يصح أن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) 
لرفع هذا الإبهام اللفظي» فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحا . 
أما الآية الثانية فذكر فيها ناراً فناسبها الإفراد في (خالداً)7" . 
ومن ذلك قوله تعالى في قصة صالح: « فَتَوَلّ َنم ودَالَ يكمَوو لقَدَ أبلَفْْكُمَ 
2*١‏ رِسَالةَرَقَ وَصبَحْتُ لك ولك لَّاجْوْنَ لصت 47[الأعراف] . 


صو 0# 7 


وقوله في قصة شعيب: ل َنوْلَّ عَنْهُمْ وَكَالَ يو ند أبلَدكسكُمْ رسكت دَق 
ماه 01 سر به 000 م 7 َ 
وَمصسَحَتُ لَك فَكيِفَ ءَامَى عَلَ قَوْوِ كفي 49[الأعراف] . 
كسا لفك إلى أمتين : مدين وأصحاب الأيكة. وفياليها ف إلى أمة واحدة» قال 
تعالى : #وَإِ مدي أَحَاهُمْ شعنباً 4 1 الأعراف ]. 


: 


وقال: ظ كدب أعْصَب فيكو امسن 9 إذ كَل َم شْميب ألا نود 9© » 
[الشعراء] . 

ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من 
أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال: (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم 
يقل : (أخوهم). قال تعالى : لوَإِلَ مَديَ أَمَاهُمْ شْيَيهاً )4[الأعراف. هود 85» 
المؤمنون"؟]. 

وقد ذكر الله جملة من الأنبياء وأممهم في سورة الشعراءء وكلهم قال فيه: 
(أخوهم) إلا أصحاب الأيكة. 


قال تعالى : « كَدَمت عاد اْمرسلِينَ )) إذ قال مح أخوهم هود ألا لتو 4 [الشعراء] . 

وقال : «( كدت مود لْمرَسِنَ 6 ذال مم أَحْوهُمَ ص ألا نون (4[الشعراء] . 

وقال : « كَدَت قَوم أويل الْمَرسَِينَ )ذال من وه لول اتن 43 [الشعراء] . 

ثم قال بعد ذلك: « كدب صب تتيكد الْمَرْسلِنَ ©) إذ كَالَ لم شْعَيبُ آلا 
فون 49[ الشعراء] . 


فانظر كيف قال: (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك 
فيمن أرسل إلى غير قومه. 


صمح ص سمو سه 
١‏ 


رَق)4[الأعراف]. وقال صالح : « أَبَلَنْشْحكُمَ رِسالَةرَقَ ©4[الأعراف] . 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ 
به قومه لوجدت أن ما ذكره شعيب من الأوامر والنواهي أكثر مما ذكره 
صالح. 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم : « فَأنَفوا لأسن 2 
لْمسَحَرتَ 49 [الشعراء] . 
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0210 


وقال على لسان شعيب : : 98 فاتقوأً َأ أله يعون 9 وآ أ َيِه من لجر إن جر 
الاك نت الك 2 + أنذا لكل كؤاي:الننيره © ترا الينطاي التي 9 


ولا يسحَسُوأ لاس أياءظر ولا تصوأ في الْارْضٍ مُفْيرنَ ) وَأنُّوا أى حلفم وَالْجِلَة الأويين 72) 
قلا إتمآ تين ألْمسَكَرتَ )4 [الشعراء] 1 


0 ره 52 


ومتن “ذلك قوله تعالتى > +« تَلْتَدَتوَدْ التمنَة تأضبعوا في دَارِهِمٌ 
جَندِيِينَ 4 [الأعراف 1- 


وقوله: « وَكْمَدَ ارح ظلمُوا لصَّيْحَةُ أ صبحوا في ديرد يرهم ججويت 49[هود]. 


وقوله: « وَأَعَدَبَ 0 ب لين د ظَلموأ الصَّيّحَةُ دض سأي وبتارد: بورك )4 [هود] . 


فأنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة» وحٌد الدارء وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة فالرجفة 
تختص بجزء من الأرض» أما الصيحة فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من 
مساحة الرجفة فلذلك وحّد مع الرجفة وجمع مع الصيحة"'". 

وقريب من ذا قوله تعالى: # وَمْهُممَن يسْتَمْعُونَ | ِلك ©14يونس]. 

وقوله : #وَمِنْهُم من ينظو إل بلك )14يونس]. 

فقال: (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن 
المستمعين أكثر من الرائين على وجه العموم» ألا ترى أننا نستمع إلى أناس 
كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع. 
فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع والمفرد. 
وذكر الكرماني أنما فرّق بينهما « لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبي 
كه بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ المعنى . 


.77942185 انظر البرهان للكرمانى‎ )١( 


لو 


ووحّد (ينظر) حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم)”". 


وريما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعوة يكون 
بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوحّد النظر لأن رؤيته ككهِ واحدة لا 
تختلف بالنسبة إلى الرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من 
شخص لآخر. فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخرء ولذلك وحّد الرائين 
لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عندهم . 


وقريب من ذا قوله تعالى : ط مما كنا ين سَِعِنَ (إ) وََا مّدق جيم 6 4[الشعراء] 
فجمع الشافع ووحد الصديق: ١‏ فإن قلت: لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ قلت: 
لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق" « ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما 
يسعى الشفعاء)”" وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك أندر. 

وقريب من ذا قوله تعالى 2 إرك رَلْرَلةَ ألتتاعة سَى» عظيم يي) بوم تَروْبَهَا دهز 
حَكُلُ رض ة عَم أيْصَعَتْ وَتَعُ حكُلُ دَاتِ حمل خَلَهَاوَيَِ ادس كر وَمَاهْم 
بسكدرئ وَلكنَّ عَدَاب أَنَّو شَرِيدٌ 4©3[الحج]. 


فجمع أولد فقال: (ترونها) ثم وَخّد فقال: (وترى الناس) جاء في 
(الكشاف): ١‏ فإن قلت: لِمّ قيل أولاً: (ترون)»؛ ثم قيل : (ترى) على الإفراد؟ 


قلت: لأن الرؤية أولاً علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لها. وهي 
معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 
لسائرهم”*؟' وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا القدر. 


. 777 البرهان‎ )١( 
.57٠١/”؟ الكشاف‎ )0( 
.59١ تفسير البيضاوي‎ )9( 
الكشاف ؟”5317/7".‎ ):( 
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التقديم والتأخير 


يمكننا تقسيم أحوال التقديم والتأخير على قسمين: 

الأول : تقديم اللفظ على عامله نحو : (خالداً أعطيت) و: (بمحمد اقتديت). 

الثاني. : تيع الاناظ ' بعضها عاق «يعفى في غير العابل وذلاكا تجو قوله 
تعالى: 9وَمآ أُهِلَّ به لير ألو 2 4[البقرة] وقوله : وما أجل لمي أله 
بو 4 1المائدة] ومثل : (أعرت خالداً كتابي) و: (أعرت كتابي خالدا) . 
١‏ تقديم اللفظ على عامله 


ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله» وتقديم الحال على فعله. 
وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو 
ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك: (أنجدت خالداً) يفيد 
أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجدة بل يجوز أنك أنجدت 
غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذا قلت: (خالداً أنجدت) أفاد ذلك أنك خصصت 
خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير. 


م 


فمن ذلك قوله تعالى: # إِيّاكَ تَعبَدُ وَإِيّاكَ فَتَعِيتٌ © ١‏ أهدنا الورامك 
ال يي 4[الفاتحة] فقد قدم المفعول به (إياك) على فعل العبادة وعلى 
فعل الاستعانة دون فعل الهداية فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال في الأولين؛ 
وسبب ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالى» فلا يعبد أحد غيره ولا 
يستعان به. وهذا نظير قوله تعالى : ط بَل لَلَه كذ ون يس الشكِرينَ 4 [الزمر] 
وقوله : #وَأَسْكُرُوا نه إن كدر إِيّاءُ ْبُدُورت 147البقرة] فقدم المفعول به على 
فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى. 


ظ وشل التقديم على فعل الاستعانة قوله عالى: « وَعل أله لستوكلٍ 
الْمَوكلون 20 » الإبراهيم] وقوله: لاعَلَ أله كَوَظَناً رَيَنَا *[الأعراف] 
وقوله «عَكَهِ يك 2 كلت وَل أنيث لي [هود] فقدم الجار والمجرور للدلالة على 


ا 


الاختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست 
إلا إليه وحده. 


ولم يقدم مفعول الهداية على فعله فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال: (إياك 
نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن تقول: 
اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خصّني بالهداية من دون الناس. 
وهو كما تقول: اللهم ارزقني واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم 
تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق أحداً غيرك ولا 
يشفيه ولا يعافيه. 

ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: ل قل هْوَ أَليَمَْنْ امنا بو وَل 
يكنا )4 1المُلك] فقدم الفعل (امنا) على الجار والمجرور (به) وأخر (توكلنا) عن 
الجار والمجرور (عليه) وذلك أن «الإيمان لما لم يكن منحصراً في الإيمان بالله» بل 
لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان 
عليهء بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين 
الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون 
غيره لآن غيره لا يملك ضرا ولا نفعاً فيتوكل عليه!2 . 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 1ل إِلَ لَه تِيرُ امور (4[الشورى] «لأن 
لعفني" أن القد تقال .محص تبسير وز" الأمون زليه كن شير ونس قزلة 
تعالى : © إِنَّ نآ إِيَامهُمْ 9 ثم إن عَدمًا حِسَابُم © 72" [الغاشية]. فإن الإياب لا 
يكون إلا إلى الله. وهو نظير قوله تعالى: 8 إليَهأَدْعُوَْإلهِ مَعَابِ 149الرعد] 
وقوله: # إل َيْكَ يَوْمذِ آلْمَافُ (©)4[القيامة]/فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات 
أخرى» وهذا ليس من التقديم من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الأي كما ذهب 


./57/٠ وانظر التفسير الكبير‎ 5١77/7” البرهان‎ )١( 
. .ل١-ا/١ الطراز ؟/‎ )0( 


بعضهم؟ بل هو لقصد الاختصاص نظير قوله تعالى: «إِليْه مَرَحِشَكٍ 
جما )4[يونس] وقوله: « وَإِلْه يع لامر كُلَْمْ 143هود] وقوله: «كُل 
إِلِعَمَاكجغوب> 47 [الأنبياء] وغير ذلك من الآيات . 
ومن هذا الباب قوله تعالى : « # إليْه يرد عل ألصَامَةٍ 4[ فصلت] فعلم الساعة 
مختص بالله وحده لا يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى: # إنَّ لَه عِندَمُ عِلْمْ 
أَلمَاءَةٍ © #[لقمان] فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ وهو نظير الآية 
السابقة . 


ونحوه قوله تعالى : « #وَعِسْدَمٌ مَكِح ألمي لَايمْلمُهَاإِلَّاهْرٌ 4[الأنعام] فقدم 
الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ (مفاتح العَيْب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم 
العيْب ألا ترى كيف أكد ذلك الاختصاص بأسلوب اخر هو أسلوب القصر فقال: 
(لا يعلمها إلا هو)؟ 


وغير ذلك من الأغراضء إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الاختصاص . ومن التقديم الذي 
5 5 ا 0 سه لس رصاع ع سس - 
لا يفيد. الاختصاص قوله تعالى: # وَوَهْبَنًا لله إسْحىٌّ وَيَعَهُوبَ كلا ا 


عد 
ب" 


هَدَيْمَا من قِبَلٌ (©4[الأنعام] فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا 
إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله تعالى : « َم ألم كَالْفْهر 09 
َآمَا َلصَِّيلَ قلا تَنهَرَ ((©4[الضحى] إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير 
السائل» وإنما هو من باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظة 


القهرء فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما . 
؟- تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل 

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة 
)١(‏ انظر الطراز ؟/١/1.‏ 


0١ 


معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة ‏ 
في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. 
والقرآن أعلى مثل فى ذلك فإنا نرآه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرئ على 
حسب المقام . فثراه مثلدٌ يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على 
السماء» ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس» ومرة يقدم 
الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضرء كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن 
القول وسياق التعبير. 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الاكتفاء بالقول 
إنه قدم هذه الكلمة هنا للعناية بها والاهتمام دون تبيبين موطن هذه العناية وسبب 
هذا التقديم. 
فإذا قيل لك مثلاً : لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ 
قلت: لأن الاهتمام بالسماء أكبر. 
ثم إذا قيل لك : ولماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه الآية؟ 
قلت : لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر. 


فإذا قيل لك : ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض 
نه كدر 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين الموطنين» بحيث ثبين 
أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماءء أو 
تقديمٌ السماء على الأرض فيما قدمت فيه الأرض بياناً شافياً. وكذلك بقية 
المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتمام 
بها فهذا وجه من وجوه الإبهام. والاكتفاءً بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب 
فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف. إذ كل واحد 
يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما 


يقتضيه السياق . 


0 


إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً 


وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن ‏ كما في غيره - الذروة في وضع 
الكلمات الوضم الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم 
يكتف القرآن الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى 
جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن 
الكريم كله. فنرى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية 
واحدة مكتملة متكاملة. 


إن القران الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة 
فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخيرء وقد تكون هناك مواطن تقتضي 
تقديم هذه اللفظة أو تلك». كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام في 
التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف.. 

إن القرآن ‏ كما ذكرت - يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد 
يكون سياق الكلام ‏ مثلاً ‏ متدرجاً حسب القدم والأولية في الوجودء فيرتب 
ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو 
قوله تعالى : لا وَمَاحَلَفَتٌ لين والإنس إِلَا سبدو (4[الذاريات] فخلق الجن قبل 
خلق الإنس بدليل قوله تعالى: ا وَلَلَآنَ حَلَقَنَهُ من قبل من نَارِ أَلتَمُوو 9 4[الحجر] 
فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 


عرو را سي 


ونحو قوله تعالى: «الا تَأَحْدُمُ كه وَل نَم 2 4[البقرة] لأن السّنة وهي 
النعاس تسبق النوم''' فبدأ بالسنة ثم النوم. 


ومن ذلك تقديم عاد على ثمود”" قال تعالى: # وَكَاءا وَمَمُودَا وهّد بيت 


سكم ين سنو 409[العنكبوت] فإن عاداً أسبق من ثمود. 


(1) انظر كتابنا (معاني النحو) ‏ باب العطف. 
(؟) الإتقان ؟/16. 


وك 


وجعلوا من ذلك تقديم الليل على التهار والظلمات غلى النور"؟؟ قال 
تعالى : « وهو الى حَلَقَ َكَل ا 0 9 *1الأنبياء] فقدم الليل لأنه 
أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على 
القمرلأنها قبله في الوجود. وقال: 8« إَمَيْبُ مألل وَالتَهَارَ 14)9النور] إلى غير 
ذلك من الايات الكثيرة . ومثل تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات 7 


النور كما ذكرت. قال تعالى : ©##وَجَمَلٌ الظامت الور () 4[الأنعام] وذلك لأن 
الظلمة قبل النور لما مر في الليل. 

قالوا: ومن ذلك تقديم العزيز على الحكيم حيث ورد في القران 
الكريم قال تعالى: #وَهُو الْعَزِيرٌ كَفَكِمْ © 4 [الحرر] قالوا: لأنه عز 
فب ا 
٠‏ وكشي لق ماق لحرو المتوك ور انا عل لكر 101 ل 
© إرك الله لقوء 6 موك عرد )»4 [الحج 5ع 975] وقال: ##وكارت أنه فايرا 410 


[الأحزاب]. 


وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف» مئه تقديم الله سبحانه يي 
ال كقوله تعالى : # ومن :بيع الأول وك مم امهعم ين لين 
وَالضِدْبِِينَ لَك وَالصلِدِن صََحْنٌَ وليك رَفِمِكًا 409 [النساء] . 


لز هر م 


فقدم لله على الرسول 0 ثم قدم السعذداء م٠‏ من الخلق بحسب تفاضلهم . فبدأ 
بالأفضلين وهم النبيون ؛ ثم ذكر من بعدّهم بحسب تفاضلهم . كما تدرج من القلة 
إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق» ثم الصدّيقين وهم أكثرء ثم الشهداء 
ثم الصالحين» فكل صنف أكثر من الذي قبله فمه تدرج من القلة إلى الكثرة 
ومن الأفضل إلى الفاضل. ولا شك أن أفضل الخدى هم أقل الخلق إذ كلما 
ترقى الناس في الفضل قلَّ صنفهم . 
)١(‏ الإتقان ؟7/ .١6‏ 
(؟) الإتقان ؟/5١.‏ 


(5) الإتقان 5/ 15. 


0 


ذلك قا ل + ا“ 1 امه م مضه > تش ملم 
ظ وَعِسى أبن مريم وَأَحَدَنا مِنْهُم مِسَقَا عَِيظًا 9 4[الأحزاب] فبدأ بالرسول لأنه 
ْ 00 اك 

أ 1 


وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى : # وهو السَعِيعٌ 
لْبَصِبِرٌ © *[الشورىء وانظر غافر ]٠١‏ وقال: #إِنَّهْ هو ألسَّمِيمُ 
لْبصِيرٌ (©14الإسراءء غافر 51]. 

وقال : © إِنَاحَلَقَمَاألْحنَنَ مِن تُطْمَةٍ مساج بيه َجَعَلكَهُ سَعِيعَابَصِيرًا )4 [الإنسان] 


ل فقدم السمع على البصر. 
وقال: «وَاليت إدا روأ يتات مَيَهِمْ لم ِرُوأ ها سما ونيا © » 

[الفرقان] . 

فقدم الصّمّ وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا: لآن 
السمع أفضل”؟. قالوا: والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أصمء ولكن قد 
يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه عمي لفقد ولده. 

والظاهر أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة 'أفضل من البصرء ففاقد البصر 
يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى 
يمكن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصيرء غير أن فاقد السمع لا يمكن 
تبليغه بسهولة. فالآأصم أنأى عن الفهم من الأعمى» ولذا كان من العميان علماء 
كبار بخلاف الصم . فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى. 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية» وهو أن مدى 
السمع أقل من مدى الرؤية» فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في 
المدى» ولذا حين قال موسى في فرعون: #8 إِنَا نَحَافُ أن يَعْرط عَلَيِنآ أو أن 


ا اا ان 


يط 14طه] قال الله تعالى : « قَالَ لَاعَاهاً إّى ممحكمآ امع وأريف (4)9[طه] 
)١(‏ انظر الكشاف 07١/5‏ . 
(5) انظر البرهان 7/ 154. 


00 


فقدم السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك 
بخلاف الذي يراك فإنه قد يكون بعيداً وإن كان الله لا يند عن سمعه شىء. 


وقد يكون التقديم بحسب الرتبة وذلك كقوله تعالى: « ولا مع كلَّ حلاف 
مَهِينٍ ار 006 رام ير 50 للع لعرقةت أي ( 4[القلم] ) فإن الهمّاز هو 
مكان عن شخص إلى ا ( 


فبدأ بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة» ثم 
انتقل إلى مرتبة أبعد 5 الإيذاء وهو المشي بالنميمة» ثم انتقل إلى مرتبة أبعد 
في الإيذاء وهو أنه يمنع يمنع الخير عن الآخرين» وهذه مرتبة أبعد فى الإيذاء مما 
تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الاعتداء» فإن منع الخير 
قد لا يصحبه اعتداءء أما العدوان فهو مرتبة أشد في الإيذاء. ثم ختمها بقوله: 
(أثيم) وهو وصف جامع لأنواع الشرورء فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في 
(بدائع الفوائد): « وأما تقدم (هماز) على (مشاء بنميم) فالرتبة لأن المشي 
مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة 
وانتقال من موضعه بخلاف النميم. وأما تقدم (مناع للخير) علئ (معتد) فبالرتبة 
أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره»”"' . 


وجعلوا منه تقدم 0 على العلم حيث وقع في القرآن الكريم كقوله 
تعالى لوَهُو اليم الصييم 9 الفخرة وقوله: ©#إِنّمُ هُوَ أَلسَّمِيمُ 

ملم 9 *[الأنفال] وذلك أنه اك يتضمن التخويف والتهديدء فبدأ بالسمع 
لتعلقة بيجا يقرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن من سمع حسك وخفيّ 
صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك: إنه يعلم وإن كان علمه 
تعالىمتعلقاً بما ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب وشطن. ولكن ذكر السميع أوقع 
في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم»” ". 


ويمكن أن يُقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 
)١(‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 797. 


.51 /١ بدائع الفوائد‎ )١( 
.7149/” 5لاء البرهان‎ /١ بدائع الفوائد‎ )( 
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5-8 عور 


وستعاو ا اعد أنضا تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله تعالى : 8 إِنَّ الله حَفُورٌ 
يَحِيٌ 9 *[البقرة] في آبات كثيرة وقوله «وَكانَ أمَهُ عَفُورَا تحِيمَا ()) 4[النساء] 
قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن ١‏ المغفرةسلامة والرحمة غنيمة» 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله : # بعلم ما يلج في 
لْدَرْضٍ وما يحرج منها وما ل مس السَمَاءِ وما يعريح ف ”7 لكيه فقون © 4[سبأ] 
فالرحمة شملتهم جميعاً والمغفرة تخص بعضاً. والعموم قبل الخصوص | 
باز قية71 , 


وإيضاح ذلك أن جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم 
0 إلى رحمته» فهي برحمته تحيا وتعيش وبرحمته تتراحم . . وأما المغفرة 


فتخص المكلفين فالرحمة أعم . 


ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة: « يوم 
نحي عَلَيَهًا في نار جهنم فتك ار 1 مُوَرْهُم 149 التوبة] 0 
بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور ١‏ قيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا 
ضمهم وإياه 8 ازورّوا عنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم)”". فتدريج 


بحسب الرتبة. 


00 


وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة فقد يرتب المذكورات وتلا وجا مر 
القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله تعالى: « أن طهرَا ببق 
لين واَلْمكِينَ ورك السّجُود 49 البقرة] فكل طائفة هي أقل من التي بعدها 
فتدرّج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفينٍ لأن الطواف لا يكون 
إلا حول الكعبة. والعكوف يكون في المساجد يونا والعاكفون أقل من 
الراكعين لأن الركوع أي: الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما العكوف فلا 
يكون إلا في المساجد. والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة 
سجدتين ثم أن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس له ركوع 
كسجود التلاوة وسجود الشكر. فهو هنا تدرّج من القلة إلى الكثرة"" . 


4 ا 4/8 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن 195-196 . 
(؟) الكشاف 0 


/اه 


ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال 
تعالى : لاوَعَهِدن إل إبرتم وَإِسْمَهِيلَ أن طهرًا بَِقَ إِلطَاِنَ والمكيين ركم 
َلشجُود 9 © [البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون 
حولهء فبدأ بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماء 
ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرض. 


وم 17 2 مم روه ممم 00 ا 5 
ونحوه قوله تعالى : « يتأيها الذي اموأ سكعو وأسْجدوا واعبدوأ ركم 
رض و وهم مج سروس و َه 50 لمن و 


وأفعملوا الْخَير له تتْخُوس 8 © #[الحج] فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات» ثم السجود وهو أكثرء ثم عبادة الرب وهو أعم» ثم فعل الخير. 


وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله 
تعالى : ا يمَرْيَمٌ ف رَيّكٍ وَأسْجُوى وأركى مم التكيرت 7 14آل عمران] فبدأ 
بالقنوت وهو عموم العبادة »ثم السجود وهو أقل وأخص» ثم الركوع وهو أقل 


3 2000 
وا اخحص . 


مه د سه و 5 
ومنه قوله تعالى : « هُوَألْرِى حَلفَكي وكا روسك تومن 40[التغابن] فبداً 
3 وو 


بالكفار لأنهم أكثر(*) قال تعالى : « وَمَ حك ألتكاس وَلوْحَرَضت يمْؤْميينَ )4 
ايوعفت] : 


.8/١ بدائع الفوائد‎ )١( 

(*) أو هو إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين ثم بذكر المؤمنين بعدهم فقد قال بعد هذه 
الآبة : < رايد ودين تومن مبَلُ مََاهوال هوك داب يم 4 
وقال : ل وَعمَ أل كَدَروأل َبمعأظ بون ملم مالم وَكِكَ عل أِيدٌ 4 
ثم قال بعد ذلك طاوَمَن يو اله عمل مَيلحًا يك عَنهُ سكا ويه جَدتِ جخْرى ين كيبا 
الأتهدر 40 . 1 
فقدم الكلام على الكافرين ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في الآية التي ذكرناها أولاً. 
ولا يناقض هذا ما ذكرناه في تعليل التقديم ولا يخالفه من أن التقديم ههنا إنما جرى 
بحسب الكثرة والقلة إذ ربما كان أكثر من ملحظ للتقديم والتأخير. فقد تعاضد على ذلك 
أمران كلاهما يقتضي التقديم. وهو تعاضد فني رفيع. 


08 


ونحوه قوله تعالى : « ملكتب آل آمطَميَما ين سان ته َال 
نومتهم مد وهم سَاِ لخبت بدن أَهٌ ()14فاطر] فقدم الظالم لكثرته 
ثم المقتصد وهو أقل ممن قبله ثم السابقين وهم أقل''2. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: (( فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت: للإيذان 
بكثر الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليل بالاضافة إليهم والسابقون أقل من 
القليل))7» : 

ألا ترى كيف قال الله تعالى في السابقين: « ثُلَدكيِنَ الأيَليَ © ويل ين 
لخي )4 [الواقعة] إشارة إلى ندرتهم وقلة وجودهى؟ 


قالوا: ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: 8 وََلسَارِقُ وََلسَارِقةٌ فَأقَطعُوَا 
يدِيَهُمَا © *[المائدة] قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. 
وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى: 8 أَلرَانَهُ ون فَأجَلدُوا كلَّ وح َنهمَا أنه 
جَلْدوَ 1469النور] لأن الزنى فيهن ل" 

ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية 
ابن المنير على «الكشاف» قوله ١:‏ وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام 
الأول في حكم الزنى والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع 
والكلاه'*»: ١‏ ولأن مفسدته تتحقق بالاضافة إليها»””». 

وقد يكون التقديم لملاحظ أخرى تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في 


سح برل سه 
. 


النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع» قال تعالى: طقل ل أمِْك لتقي تَفْمَاولَا 


.1١6/7 انظر الاتقان‎ )١( 

(؟) الكشاف ”4/7لاه. 

(") الاتقان ؟/ .1١6‏ 

(4) حاشية ابن المنير ؟/ #/ا"4-8/ا. 
(0) تفسير البيضاوي 457 . 
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ًا إِلَامَاضَا أذ 403[الأعراف] فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله 

من يَبْدِ أله مَهْوَ آلْمُهْئَرِىٌ ومن يُضِلِلْ كَأوْلَهِكَ هم للْييُونَ 9 4[الأعراف] فقدم 
الهداية على الضلال» وبعد ذلك قال: «وَلؤ ُث ألم التَيب لَأسْتَكَررتُ مِنّ 
لْحَيروَمَامسّقَ ألشّوةٌ 4 [الأعراف] فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع على 
الضرر إذ هو المناسب للسياق. 


5 


وقال: ل قل لَه أَمَِكُ لِنَنْى صا وََاَنَصًا إِلَامَا م أَلَهُ (8) 4[يونس] فقدم الضرر 
على النفع وقد قال قبل هذه الآية: # 4 وَلَوْ يمَجَلُ أله لاس أَلشَّرَّ أسْيَعْجَالهُْم 


م ماس 0ل ع ار اس 6 ع5 : 5 لل سل يه صمحو اس سر ص شي آ تل 
بأَلْحَيْر لقَضِىَ لتم لهم (©14يونس] وقال: 00 وإذامس الإشان لص دعانًا لجليفه 
0ك ا ا ل 000 لع 2 سم وسم ل برس عام نر حت 

وعدا أَوَعَايمَا لما كسَفْسَاعَنَهُ حرم مَرَّحكان لَرْيَدْعْنا إل صر مَسَّهْ ()4[يونس]. 


فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأتي بعد هذه الآبة قوله : طثْلَ ومين 
نكم عاب ًا أو مادا دصحل ونه الْسُجْرسُونَ ()4[يونس) فكان المناسب تقديم 
الضرر على النفع ههنا. 

وقال: لل َأضَدْمُ ين حريوء كه لا يمو شيع تنوكا مَراً )4 [الرعد] . فقدّم 
النفع على الضررء قالوا: وذلك لتقدم قوله تعالى: # وَيلَهِ يَسَحَدُ من في آلسَّموتٍ 


امم م 
24 


وَالْأرْضٍِ طُوْصَاوَكرهَا (4[الرعد] فقدم الطوع على الكره. 
وقال: فوم لا بَلِكُ بعشك لبعْضٍ لَفْعَا ولا صر © ©[سباأ] فقدم النفع على 


آ# م 


الضرء قالوا: وذلك لتقدم قوله: 7 فل إِنَ رق بسط الرَرْقَ لِمَن يسَلهُمِنَ عساوو ويَقّدِرٌ 
لم3 4[سبأ] فقدم البسط. 

وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتيد”"؟ . 

ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب. فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب 
بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: 8 يٌَْ لِمَن يَكَكُ وَيُمَرْبُ من يَمَآة © 4[المائدة] 
وقوله: © إن ريّكَ لدو مَعْفِرَقَ َو عِمَابٍ أليم 0 4[فُصَلت] وقوله: 9 غَافرٍ ألذَّبٍِ 
0 2 5-8 مح سا 2 رعة 7 
َال أَلتَوِ سَّرِي لعفا ؤى الطول 49 [غافر] . 


.7١9 البرهان للكرماني 191 وما بعدهاء 59” درة التنزيل‎ 2.177 /١ انظر البرهان‎ )١( 


0 


وعلى هذا جاء قول النبى يَكلِيِ حكاية عن الله تعالى : (إن رحمتي سبق” 
غضبى) . 


“7 


وقد خرج عن هك القاعدة مواضع افتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب 


وفوا بو عر ل الله فول ا في سورة المائدة : , المع اام لتم 
لسوت وَالْأَرَضِ يُعَذِ بُ من يسَآهُ يعفر يمرل كاد وَأكَّهُ ع حكن عَىَ و قَرِيِرٌ 42 لأنها 
وردت في سياق ذكر قطاع الطرق 0 والسراق فكان المناسب تقديم 
ذكر العذاب وذلك أنها وردت بعد قوله تعالى: #امِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كتبنا عل ب 
إِسَدِيلَ أَنَّمْ من قَصَلَ نَفْسا بِعَيرٍ نفس أَوْ قسَادٍ في الْأَرْضِ مَحَكَأَنَمَا قَسَلَ ألنَّاسَ جَمِيعًا 


وَمَنْ اها فَكأنا لحا ألنّاسَ جميعاً ( 4 [المائدة] فقدم القتل على 
الإحياء. ثم قال م © إِنَّمَا جروا الَذِنَ يحَارِبِونَ الله وَرَسُولمٌ لم ولاص 
3 


1 


1 كي 00 


كَسَادًا أن يِمَمَلُوا أو يُصكلَبوَا أو 35 م مَ أُيَدِيهْمَ وَأَْجُلُّهُم من حِلفٍ أو د 

له 5000-0 ' ل ل م له 2 0-7 

تللكت لهم جِرَىُ فى الذّنا وَلَهُمَ في الْآيخرَةَ عَدَابٌ عَظِيمٌ 9 #[المائدة] ثم جاء 
ع 


و وا ان 


.0 و 


ره 7 50 اضريل عر 0100 مموو د 
بعدها: 9 وَاَلسَارِفُ وَأَلسَّارة ا يما كسبًا تكلا الله وأللّه عزيرٌ 


حَكِيِمٌ و 4[المائدة]. ثم جاء بعدها قوله 0 1 ل تَعَلَمْ أن ألَهَ آَم ملك 
اورت وَالْأَرَضِ كيس / مَنِ 0 ويَعْفر لمن يع أله ع كل شن 
مَرِيِكٌ 47[المائدة] . 


فاته تررق أن النناسي» ههنا 0 العذاب على المغفرة. جاء 
(الكشاف) في قوله تعالى: ل وَالَارِدُ وأ ارق مَأَقَطعُوا أيْرِيَهُمَا © إلى قوله 
« يُعَبُمَ يََكويمف رس َكل 
« فإن قلت: لم قدم التعذيب عن المغفرة؟ 
قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة»”"© . 

ومن ذلك قوله تعالى في سور المتكيوك 1 يقرت تن نناة ووه م القاة 
وَإِليْهِ تقَبوبست 429 وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود 


في 


)١(‏ الكشاف 550/١‏ وانظر ملاك التأويل ١١8/١‏ وما يعدهاء 501/١‏ وما بعدها. 


1١ 


وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنيل'». فقد أنذر إبراهيم قومه قائلاً: 
< إئما تقس من حرو اهبتكا تقلت فكت بوتس ذو آنه ليترت 


00 همه 2 ع نك نوأ ققد 


رِرْقَاناث راع الوا لزت 49 [العنكبوت] ثم قال: « وَإن تَكَذْواَْيَد كدب 
2 مون فيكم وا مَاعَلَ ال ولس إلا بكم ليت 42العنكبوت] 0000 
« وما شر مجرت و لض وَلان لمكم ين و أنه يت وَإنْمَكاكرٍ 9 


وكيرت كُتَرُوأ أ بَايَنتٍ أله ولقَآيوه ويك يسُوأ من تَحْمَقٍ وَأَتلقِك سَُ عَدَابٌ 
. أَلِيمٌ 14©9[العنكبوت] فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هنا. 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط آخر غير الذي ذكرت من تقديم الضرر 
والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان 
ويؤخرها في مكان اخر حسبما يقتضيه السياق. 

في للك قولة تعالى + ظاوبَعَلَا في الارّضٍ رواب أن تعد بهم وَحمَلَنَا فيا اا 
سبلا لَصَلَّهُمَ بجَتَدُوَ (4[الأنبياء] 

وقوله « وَأَنَهُ جَعَلَ له الْدرْضَ يسَاطًا © لامها سبلا فْجَجًا © 4[نوح] فقدم 
الفجاج على السبل في الآية الأولى» وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج 
في الأصل هو الطريق في الجبل أو بين الجبلين» فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر 
الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك» بخلاف آية نوح فإنه لم يرد فيها ذكرٌ 
للجبال فأخرها. 

ا 

ومثل ذلك قوله تعالى : « وَكِين مر ي مسي ل أو مر لَممْيرَة ينأكو وَمة 
حَيد ضما يمعو ل ححْصَرُونَ 1149آل عمران] فقدم القتل 
على الموت في الاية الأولى» وقدم الموت في الاية التي تليها وسبب ذلك - 
والله أعلم ‏ أنه لما ذكر في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ 
هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله: 
(لمغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله . 


.الال١‎ 2.311١ انظر البرهان 5/ 55-577» البرهان للكرمانى‎ )١( 
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ولما لم يقل في الثانية: (في سبيل الله) قدم الموت على القتل لأنه الحالة 
الطبيعية في غير الجهاد ثم حتمها بقوله: (لإلى الله تحشرون) إذ الميت 
والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان مابين الخاتمتين. فلم يزد في غير 
الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول: (لإلى الله تحشرون) وقال في 
خاتمة الشهيد: (لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) فوضع كل لفظة 
الموضع الذي يقتضيه السياق. 


وه برسم ج انرمع عرو 


وقال تعالى # أوَلَمْ روأ نا سوق لْمَآه إل الأرض الْجَرْرْ فَدَخْريحٌ بو ررعا تأحكل نه 
كس وعم سك لوخ كس عم او ب حير نا 4 
لعلمهم وأنشسهم أفلا مون 49 [السجدة] فقدم الأنعام على الناس . 


وقال في مكان آخر : ل وَككهَدَ وَل( تَكمَالكْوَتيةُ )4 [عبس] فقدم الناس 
على الأنعام وذلك أنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة ناسب تقديم الأنعام؛ 
بخلاف آية عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى: 8طَلْظرِ لشن إِلّ 
طبه (©) 4[عبس] إلى أن يقول : « ْنا ها عا © وبا وقذبا 2 رين وعلا 09 
وَحدَيَِ غلبا (2) وَفَكهَه وأا( مَنعَا لك ولاتْمَور )4 [عبس ١1]‏ ألا ترى كيف ذكر طعام 
الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب أي: 
التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على 


- ممع 4867 __سلاء 


ومن ذلك قوله تعالى: «#ولا تَعدُيوَا ولد كم يِنْ إملق عن رَرْفْحكُم 
مَِكَاهُمَ 403[الأنعام] . 

وقوله: « ولا لقنا دم حَنيدَ نكي غَنْ يفم وَيكذ 4 [الإسراء] فقدم رزف 
الأباء في الاية الأولى على الأبناء» وفي الاية الثانية قدم روق الأب علن"الاباف 
وذلك أن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه» فأوجبت البلاغة تقديم عِدّتهم 
بالرزق تكميل العِدّة برزق الأولاد. 


.١54/7 الإتقان‎ )١( 
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وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا 
أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الغنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر"'2. فقال: لا 
تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم» أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في 
رزقكم فلا تخشوا الفقر. 
ومن ذلك قوله تعالى : ظ كَتَم لله ل قوم وَعلَ سَنْوو وعَكَ انمره حِطوة 47 
[البقرة] . 


وقوله : اوح عل سمو وَل َمل عَك بَصَرِوء وه 4 [الجائية] فقدم القلوب 
على السمع في البقرة» وقدم السمع على القلب في الجاثية وذلك لأنه في البقرة ذكر 
القلوب المريضة فقال: 9 في كُنُويهم كَرَصٌ هَرَادَهُمُ أللَهُ مَرَضَ ا 4[البقرة] فقدم 
القلوب لذلك . 


وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة فقال: 9# بلكل آذك ير (2) ينهم ينث مه تل 


و 


عي ع عء بح ىمس كر سسا دير 200 3 550 : 
عليه م صر مستكيرا كأن لم يسمعها ري #[الجائية] فقدم السمع . فوضع كل لفظة في المكان 


ُُ 


الذي يناسبها . 


ثم إن آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً وكفراً ممن ذكرتهم 
آية الجائية فقد جاء فيها قوله تعالى : 8 إن لذت كَمَرْوا سَوَآءُ عَلَِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ أمْ لم 
ؤِنمٌ ل إينو5 © حََم لَه عل وو وَعل سَمْوِو وَعَكَ أتمترهم ِو وَلَهُم عَدَاتُ 
عَظِيةٌ (14البقرة] . ظ 

وجاء في الجائية قوله : «أَميتَ منغ هوض هك لومم سو ولو 
جحل عل بصرهء و فس ِو نْبَدٍأَمّه ادك 45 [الجائية ] فقد ذكر في البقرة أن 
الإنذار وعدمه عليهم سواء وأنهم ميؤوس من إيمانهم . ولم يقل مثل ذلك في الجائية . 

ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع في آية البقرة مما يفيد توكيد 
الختم فقال: #عَلَ قُلُوبهمْ وَعَلَ سَمَعِهم ()4. ولم يقل مثل ذلك في الجائية» 


.071١ تحرير التحبير‎ »571١-17٠ انظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع‎ )١( 
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سس 


وقلبه) . 

ثم قال في البقرة: 8 وَعَكَ أَبَصرِهعٌ غِسَوَهُ ري * بالجملة الإسمية» والجملة 
أن أبصروا وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام . 

في حين قال في الجائية : # وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء غِسَوَةٌ (5* بالجملة الفعلية التي 
تفيد الحدوث. ومعلوم أن (جعل) فعل ماض » ومعنى ذلك: أن الغشاوة لم 
تكن قبل الجعل» يدلك على ذلك قوله تعالى: # وَأصَلَُ أنه عل عِلْرِ 129* مما يدل 
على أنه كان مبصراً قبل تردّيه.ثم ختم آية البقرة بقوله: «وله عذاب عظيم» 
ولم يقل مثل ذلك في الجائية . فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم . 

ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهم. فإن القلب هو محل 
الهدى والضلال» وإذا ختم عليه فلا يتفع سمع ولا بضر قال غالن :< مالا 
مص الأب ولكن تعس الُْلُوتٍ ألَى في السُتدر لو (ي4[الحج]. 

وقال يَكللهِ : «ألا وإنَّ فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ». 

فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسبء» كما أن تقديم السمع في الجاثية 
أنسب. ومنه قوله تعالى: # لَقَد وُعِدْمَا هذا ححَن وَءابَاوَْا مِن قبل إِنْ هنذا إل أطي 
لْأَوَلِينَ 6 4[النمل]. 

وقوله: #القّد وهدنا كن ساو هَنذًا ين قَبْلُ إِنْ هذا إلا أَسَطِرُ 
الأوليت 2(3»[المؤمنون]. 

فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخحرها في آية (المؤمنون) وذلك ١‏ أن 
نا :قبل الأولى: « أدِذًا كنا ترما ياوا ينا لخت 9 *[النهل]. وما قبل 
الثانية: « أَوِدًا مِنَنَا وسكنًا ثرابا وعظمًا ونا لمبعويُونَ لي #[المؤمنون] فالجهة 
المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها 
هنا كونهم تراب وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد 
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البعث)00) ذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم مسد تان 


مع آبائهم . وأما في الاية الثانية فالبلى أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم 
ما أصاب الأولين من البلى» ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى لأنه أدعى إلى 
العجب والتبعيد . 


تالت قوله تعالى : 2 عد أنه وض 0 إِلَهَ إِلاهوَ حَياقٌ كل نَعَْء 
7 اعدو ومو عل من كيبل كيل : 06 * [الأنعام] . 

و »ع د ع د لَّهُ رسكم حَقُ كل تش إِلّهَ إلا هو فَأَقَّ 
فو 447 [غافر] . 


فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام : <]ة إِلَهَ إِلَاهُوٌ » وأخر: «حَناق كل 
تَىَءء» وفي غافر جاء بالعكس . وذلك أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى 
التوحيد الخالص ونفي الصاحبة والولد قال: ل وَجَعَنُوا يه ك4 لِلْنَّ وَكلتَهٌ وروا ل 
يد بك يوز ول شبك دَق عَمَاي ئس 3 يم الشعروب الأض لذ يه 
لكت ةلعل و وين شو عَلِم | ارسط داقر 1 كه ل 
كَيقُ كل تىت ء أعبدُوءوَمْوَعَكَ عل من و وَحكيلٌ (14الأنعام] . 
فأنت ترى ا ا 
قدم كلمة التوحيد: «/ة لَه إِلَاهُوَ 4 على : لكين كل تت و4 وهو المناسب 
للمقام . 
ثم انظر كيف قال: # وَحَلَقَ كل َو © بعد قوله: ا أَنَّ يَكونُ لم ود وَلَرَ دكن لَدُ 
اللا ره لاع وهو نظير تأخيره بعد قوله: 9]آ إِلدَ لاهو » 
فقال: © لآ إلنه لاهو حَيلقٌ كل تَىْءٍ» وهو تناظر جميل . 


أما في (غافر) فليس السياق كذلك وإنما هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال 
تعالى : « لَحَلْقُ اَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ أكَيرٌ من حَلقٍ ألا رلك حدر اتا 7 
يَحَلَمُونَ 9 4[غافر] إلى أن يقول: «وَوَالَ رَيْسَكُمْ اوج ات 3 27 *[غافر] 


١‏ أنَهأرّى صل لك م الكل لِمَسَكُوا فيه اهار مْنَصِرَا رك أله دُومَصْلٍعَلَ اليا 


.١١ الإيضاح‎ )١( 
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أكرٌ ليان لاتكورت اد دَلِحَكُمْ أله رَيُكُمْ خَِلقٌ تَىْء ل له إل 
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هوفاق تود قن 9 [غافر] . 


فالكلام كما ترى على الخلق وعلى نعم الله وفضله على الناس لا على 
عام في (البرهان) للكرماني: ١‏ قوله: «الس داق 5 
توه في هذه 0 50 ا حَِنُ مكل نوو 0 
هو » ثم قال: ام ع »*. وفي (المؤمن) قبله ذكر الخلق وهو 
« لحَلْقُّ السَموت وَالْارضٍ كار كبْرٌ مِنْ حَلَقِ ألايس )4 فخرج الكلام على إثبات 
علق الثاسن ل على تي الريك فقدم قن كل سورة نا نشي دافن الآباك و1 
ومن ذلك قوله تعالى: 8 إذَّ اليس َامبُوا وَحَاجَوُوأ وَجَهَدُوأ أمولهم وَأْنشيمْ في 
سَببِلٍ أسَّه ([4[الأنفال] . 
وقوله : طألَنَ مث واو دوأ فى سيل لله وم وَأ طم ةنده 
وَأولتَكَ م ه ارون 14[ التوبة] . 
فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل الله) في سورة الأنفال. وقدم (في 
0 الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال 
م ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى: يدوت عَرَضٌ 
0 وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم » وقوله: # رك 
كت تن لد سيق لم نمآ حدم عَدَابٌ يلم 9 [الأنفال] أي: من الفداءء 
وقوله : ل كَكُنُوامِنًا عَِمَتُمْ حَلَلَا طِيبأً 3 4[الأنفال] وغير ذلك فقدم المال ههناء 
لآن المال كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به . 
وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله من مثل قوله 
تعالى : «قَيَلُوَهُمٌ يُمَزْبَهُمُ لَه ييصكم وَمخْرهِمْ وَيصْرَحٌ علتِهِزْ وَيَنْفِ صُدُوقَوَرٍ 


.751١/١ البرهان ١51١-177٠ء درة التنزيل /ا١١2 ملاك التأويل‎ )١( 
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ومنت :147 التوبة] وقوله : « زحي ربشز أن تانكم هلين جَهَدُوأِكم 


تر 0 2 04 2 م ذه 
وَلَرَ يَتَحِدّوأْ من دون أله ولا رسوله. 1 لْمُؤْمِيِينَ وَليجَة وله حَبِيرٌ يما 
تَْمَلُوصت 49 [التوبة]. 


وقوله : ( © أَجَمَلمٌ نَل دج وَعمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ لَلْرَاوِ كَمَنْ امن يِه وألوَو الآحخز 
ميدق سيل أن ل مَْتَوُنَ سد ألو 4019 [التوبة]2"© . 

فقدم ذكر: (في سبيل الله) 5 الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد 
كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

ومنه قوله تعالى: # وترى الْفلكك مَوَاخِرَ فيه 429 [النحل] . 

وقوله : ١‏ رلك اك وترون 4 1فاط]. 
فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقل» فذكر الأنعام وأنها 
تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها 0 ثم ذكر الفلك وهي 
واسطة نقل أيضاً فقال: 8« وَهْوَ الى سَخَّرَ لحر لِبَأكُلُوا منَهُ لَحْما طرِيًا 
وَشَْسَخْأ نه حِلْسَهُ تلبسوكهنا وتوف الْذللك مَوَاخِرٌ فيه وَلِسَبْتَمُأ من قَضْلِوء 
وحَصكُ 0000 ' 

قدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب 00 سياق م 
النقل. وليس السياق كذلك في سورة فاطر وإنما قال الله : # الله حَلقَ عن ثرا 


24م رس سل 727 - 4 و ضاوع ع سس مهام 2 
نم من نُطْفِو ثم - وجا وَمَا ححْسِلُ من أَنق ولا َم إلا بعلمو 0 
ل ا ثم قال: «وَمَامسبَوى لحان 
دَاَدي وأ سإَعْ تاوالع ا كر لاط رس رج 


م 7 006 2 سش 2 


تسريه ورك القلك ف مواخر 0 روي 9 4[فاطر] . 

فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام 
على البحر قدم ١‏ ضمير البحر على المخر فقال: (وترى الفلك فيه مواخر). 
)١(‏ انظر البرهان للكرماني »5١7‏ درة التنزيل 1940-189. 
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فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك, 


وََكَرْيَءن 52 00 2 مقر وس و 0 2 
ومن ذلك قوله تعالى : ## وَلِْقَدَصَيَهنا لاس فى هذا الْفرءَانِ من كل مَثَلٍ َأ كر ألئّاين 
إلاحكدويا ١‏ م [الإسراء] . 


ماع ساي مه 2050 


وقوله: © وَلْقَدَ صَرَّوْمًا فى هنذا الْفُْرءَان لِلنّاس مِن حك مكل وَكَانَ لاسن صكر ثشئءو 
جَدَلَا (4[الكهف]. 

قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخرها في (الكهف) وذلك 
لأنه تقدم الكلام في (الإسراء) على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به , 


م 0 


فقال: 9# ود أنْعمنا عل ايض عرض وَنَنا جنيو وَإذَا مَسَّهُ أَلشَّىُ كان يوسا [9» [الإسراء]. 


إلى أن يقول 
١‏ يضقا لتذهك اده سنن يكم لاج دْكه د عََماوَحِيلا 0 إلَامسمَةين 
0 و 000 ع 27 


رَبك إن فَضْلَمُ كان عَليَكَ كيرا ” إن تتم الإنل والجذ مَك أن أو يرف نكا 
ليان ليون يله ولو كات بَعْصممْ لبَعضٍ ظهيرا 4 [الإسراء] . 
فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء. 
ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف. 
ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله: لد يِه 
يل ع عر الكنت ل مل ل عر 0 مما لشدد اما خوي ا كن 
دنه ري 4[الكهف] . 
فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القران ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر 
موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبدأ بذكر القرآن ثم ذ 
الناس» فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء . 
وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ؛ ثم القرآن. فقد بدئت بقوله 
تعالى : #سْبَحَن ألَذِى أَسْرَئ بَعَبَدو كيلا مر الْمسَجدٍ لحار إِلَّ ألْمَمْجِرِ الْأَمْصَا ألَزِى 
بلركنا حولم ركه 4 [الإسراء]. 


حولم برل 


مت 


25 


14 


ثم تكلم على بني إسرائيل. ثم قال بعد ذلك: 

ا نمدا ألا يَدى يل ح أَمْوَم وبيس الْمؤّمنينَ لين يَْمَلُوتَ لصحت ألم أجرا 
كيرا )4 [الإسراء] . 

فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية. 
وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح تح السورة في الموضعين . 

ثم انظر خاتمة الأكيوة فقد ختم آي الاسراء بقوله: « فى كر ألئّاين إل 
حكهُورا )4 والكفور: هو جحد النعم» فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة 
والفضل ألا ترى أن مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى: 8 إمّا 
سَكرَاَِمًا كوا 4[ الإنسان] فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق . 

أما آية الكهف فقد ختمها بقوله: « ين الإضكن كر نوو جِدَلا 3 © لما ذكر 
قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى : #فَفَالَ لصحيه 
وهو يحاورهر 429[ الكهف] . 
وول ا 0 
وبعدها: # وَمَيِل اديه كهفروا بالْبْطِلٍ ل (1*2[الكهف] 
وذكر محاورة مو سى والرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل . 
وقال:: « كلاثما رفي إِلّا َه ظهرًا 491 1[الكهف]. 

ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة فى سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا 

ومن ذلك قوله تعالى: « يايها ها ألَدَِ ام مَيُوأ لا لوا صدَ فيك بأَلْمَنَ وَالذّدئ 
كَلَذِى يُنْفِقُ ماله رمك لئاس كا ُمُه ليم الآ َكل ككل سان عه زات 


آَم وال ترَحكَوْ مسَزما ل يقد وك عل من رتكا كوا ا أسَّهُ لا يَهَدِى الوم 
لْكفرِيَ 49 [البقرة] . 


: 108 41 ل عو سه 6 قاد انر اك ب إعلدات 
وقوله: مَل اليرت قرو د ِرَيْهِمْأَعَمَنْهُرْ كَرمَادٍ سْتَدّتٌ به الريم فى د مِعاصِفٍ لا 


ءج وبي مير 


يَقْدِرُونٌ مسا كسب وأ عل شّئ 115 ديلت للكت هوالصَللُ البعيد لعِيدُ (42[إبراهيم] 3 


0 


فقال في اق القرة: « لَايشْدِرُوتَ ع نَىْءٍ مَكَاكَسَبُوأ 423 فقدم الشيء 


وقال في سورة إبراهيم : « لَّايَقدِرونَ ما حك سبو عل شو 429 فقدّم الكسب 
وخر الشىء» وذلك أن اية البقرة فى سياق الإنفاق والصدقة» والمنفق معط وليس 
قاس وولدلك اخر العو تقال « لَايَشْدرُوبَء1 كَىْءِ مِكَاكَسَبوأ4. 

وأما الاية الثانية فهي في سياق العمل» والعامل كاسب فقدم الكسب . 


و 


ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَمَاجَعَلَهُ أََه لا شري لك ولِنطمَين لويم ب وما آَلتصَرٌ 
ِلَّامِنَ عند هالع كيو (47 [آل عمران] . 
5 ا 2 ع اسءل ”,رس دي عرو م 27 0 . م 
وقوله : # وَمَاجَعَلَهُ أنه إلا بسر وَلِمَطْمَين بو فلويَكُم وَمَا آلتَصْرٌ إلا مِنْ عدر لهت 
لَه عَرِيرٌ حَكيم (زْي» [الأنفال]. 


فقدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلوبكم 
به)ء وأخرها عنه في الأنفال فقال: (ولتطمئن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على 
معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف مختلف . 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيدا لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من 
قرح وحزن والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى: 
« ولا تهنأ ولا ححْرَنوأ وَسُمْ لْأَحَلوَتَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 59 إن يَنَسَسَكمْ قح فَقَدْ مَسّ 
ألمَوْمَ كرح يَمْلُمُ وَيَْكَ آلْأَيَامُندَاوِنُهَا بين تاس )»4 [آل. عمران] إلى غير ذلك 
من آيات المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن: 9 وَمَاجَمَلَُ اه لا شرك لَك 
وَلِنطمَينَ وي يِه ا 4 فذكر أن البشرى (لهم)» وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال: إلا ترك لك وَلتَطْمَينَ موي و كل ذلك من قبيل المواساة 
والتبشير والطمأنة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك. وإنما المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر 
مما ذكر في آل عمران فقال: «إْسَسَيَضِئونَ ري فَأسَتَبَاب لحك أَنْ مُمِدٌمْ يالف ين 


لس صر على ل هه ا داعت 0 و 3 هم 2 
لْمَلَمِكَةِ م وؤيت (ي) وَمَا جَعَلَهُ أله إلا مسر وَلتطمَينٌ به فلوبُكُم وَمَا آلتَصْرُ إلا من عند 


الا 


له مور لس ير اس علد سع عه 1 1 7 
لله إِت أله عَرِيرٌ حكيم (ز إذْ يسَنَيكُم التماس أَمَنَهٌ مَنْهُ ويل علكِكْ ين مَل مله 
3002 0 ادم 0 0 4- وير 0 مع 2 ” امار ا 

ير بو ودب مَك لطن وَلوَيط عل لويس و 9 يتَ يلين 0006 


رَبك إِلَ الْمَلهكز أَنْ مَعَك قتي وا ليت مثا سألتى فى موب اليس : > كديا ال 
َأَصر اق تداق وأطر: ومن كل بان ا [الأنفال]. 

أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير. 

أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم 
هو الطمأنة ا القلوب قدمها على الإمداد فقال: # وَلِنطْمَينَ علبي ويم .4 وزاد 
كلمة (لكم) فقال: 9 وَمَاجَعَلهُ أله إِلَامتْرَئ لَكم4 زيادة في المواساة والمسح على 
القلوب فجعل كلد فى مقامه. 


ومن ذلك قوله تعالى: #إِتَمَاحَرَمَ عَِكُمْ ألم لَمِيمَةَ وَأَلدّم وَلَحم لْخنِررٍ وَمآ آ أَهلّ 


لك امد قَمَنِ أَصْطرٌ عير با ولَاعا عاد قلا ثم عي إن أله مو تب 5 [البقرة] 
م 42 د 0 1 لسع ب 5 ل» 0 0 
وقوله: حرمت عَلَيكٌ ميته وَلدَمُ وَكَم أيلززيرٍ وم أعِلّ مير أله بو وَالْمْتْكَيقَة وَالْموفووة 
والمترية والترايسة ر مآ أكل سبع لاما دم وَمَا ديح عل انض شب ق» [المائدة] . 
5 ع 0-0 .ة 0 0 مر م 110 
وقوله : # قل لآ أَجِد ف مآ أو إِلنَ نحَرَمَاعَلَ طَاعِ يَظعَمَه لَه أن يكو مَيَنَةٌ 
م 7 6 


10 ا 0 7 لي 4 ده له جرس صم 0 2 
َسْتُوماأولحَ ر َك وب أ يما ِل ثرا للّهِ يو فَمَنِ أضطرٌ عَيْر باغ و1 0 
رَيَلَك عَفُور يم 41 [الأنعام]. 
٠‏ 3 5 7 3 0ك 03 578 و عط 1 
فقد قال في أية البقرة: # وما ِل يه لِعَيرٍ أَسّم * فقدم (به) على (لغير الله) . 
ومعنى: (ما أهل به): ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. 


وقال في آيتي المائدة والأنعام : « وما أَمِلَّ لمي أله به فقدم (لغير الله) على 

(به) وذلك أن المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن 

كانوا يشرعون للناس بإسم الله وهم يفترون عليه فقال: # وَجَمَنْوأَهِ مِمَادْرَامِرح 

لْحَسَرْث والأتهتر تيبا قَضَالُوا هنذا يله يمه وَعَدًا لشركين كما كانت 
م 


إِشركاي هج كلا عسل إل أنه اكات بده مهيدل إل شركايهز" 
بج مارت سطثورت وكدللكت ‏ 1 إمكهير يََ المشرحكيت ضَسْلَ 


07“ 


عد 


000 5 بر سيم 5 5 5 . مم 5 رم ي]) ب 2 4 ام 


مر" 


ا 0 يي رس ارام سر 0 سور ساسم لا وو يك سحيس سع ا سه سرصم 
فَدَرْهُمُ وَمَا يشكروت 0 وَقَالُوا هدزيه أَنْملم وكرت حِجَرُ لا يطعمهآ إلا من نقَآء 
و ا مر صر ص سر سر لوسر 0 جخ سر فس عر قدي ساس سر ص بسر مرصر .ا اد مير 0 
مهم وَأَنْمَلم حرمت طَهُورَهَا وعم لَايذْهرونَ أَسْمَ لَه علئها افتراء يو 43 [الانعام]. 

إلى غير ذلك من الآيات التى تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم 
مفترية على الله» وذوات يزعمون أنها شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من 
نصيب الله فى العبادة» ولذا قدم إيطال هذه المعبودات من غير الله على (به) 

0-4 5 0 031 سو من 3 

فقال: #8 أو يسما أَجِلٌ لِعَير أله يهِ» لأنه هو مدار الاهتمام والكلام. 

والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك» ورفض أية 

50 5 . اسه 1ك 5 4 هس عسل 
جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن الله هو يحكم ما يريد. قال: 8 أجلت كم 
ل سال صع جس > سل وعد سي مسار م م باس سك لس . 0110101 0 000 
سيسَةٌ لانو لاما ينل عَليَكْم عَبر يل ألصَّيد وَأتْمَ حزم إن أله يحكمْ ما يرد زا يتأمها لين 
علو ع ف نه م ص مرسر ص ماي ال ا رح ري سه نل مراص ل تر سل ا ور 6 رك 4 010 
اموأ لا ححلُوأ سَعثيرَ أله . . . رم حَرْمَت عَلَيْك الْميئة وألدمْ وَكَمْ الخنزير وما أَهِلَ لير الله 

2 
بج رس سا يسم 4 م سعط عر 4 4 لست اه كه اس فا ريل اس اجو عقر م 

به . . . أرل) يسكلونك مادا أَحِلَّ لم ل أل لَكُم الطيباتُ وما علمسم من الجوارح مَكِلينَ تعاموهن 
سك سس ُ 0 عع مك رمع + بر 
اَم أللَهُ فكوا ما أمسكن يم َدعَب . ٠.‏ 0»* [المائدة] . 


و 


9 
ل 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك». لأن 
ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال: #وَمَا أَهلَ مير 
أنه بو *. ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية 
الأنعام أن المشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: 
«وآشنه لا يدوك أَسّمَ آَل عَليَهَا 4. وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: 
«وَادمرُاسمَأَعليو» فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله. 


وأما في البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم وإنما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات فقال: 9 ينها ألنّاش 
يلوأ سِمًا فى ايض حَكَلا عيبا 49 [البقرة]. وقال بعدها: © يَتأيْهَ ألَرِت ءامنا 


ا | 


م ع ررسعة 2ه 58 رعة 2-0 
لْمَيِمَه وَالدّم وَلْحمَ ألْخِنرٍِ وما أَجِلَ به لِعَيْرٍ أله . . 59* [البقرة] . 


رف 


فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم (به). 
والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقام''" والله أعلم . 


م 2 


: 5 ل خاي ل فى سس 2 سح ا شو ميس سا جم 1ع حجنيس 
ومن ذلك قوله تعالى: 9 َنم من في السَمَله أن يخييف يكم الْأرّص فَإدا وى تمور 07 
00 1 0 0 -- 00 سي 2 حر و م 

م أمِنم مّن في السَمله أن سل عَلَدَكُمْ حَاوِ با فََتَملمُوْنَ كك كَذير 9 »© [الملك] وقوله: 

ارسر ورص سر 0 وا 7 ين 5-4 حلي 0" حم 

« قل هوَالْقَادِرَعَكَ أن يبعت عَلَيَكم عَذَابًا ين وق ومن كححتٍ اميك )4 [الأنعام] . 

فقدم خسف الأرض على إرسال الحاصب فى آية المُلك» وأخر عذاب 
الأرض هما ة بات هن السهاء في ٠ب‏ الأنساف 
رص لي سن في ( 


وذلك أن آية الملك تقدمها قوله تعالى: هْوَ أَلَذِى عل لَكمْ الْرْس ل 
مسو في متاكيها كوأ من رَذْقِو 4 [المُلك] فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره 
بخسفها من تحتهم. ١‏ أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى: ا وَهْوَالْقَاهِر موق عِبَادِيٌ 
وَيُرْسِلُ عَليَكْ حَفَطَةٌ ححيٌة 5 +1 دك المت تَوَضَسَهُ سلا وَهُمْ لا بفرَطون )4 [الأنعام] 
فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء وكان 
أنسب: شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة 
كاوف اك الل 1 ْ 

ومما زاد ذلك حسناً قوله تعالى: (ويرسل عليكم حَمَظّة) والحفظة: هم 
الملائكة» والملائكة مسكنهم في السماءء وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم 
هذه الجهة على غيرها. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة 
واضحة على أن التعبير القرآني تعبير مقصودء كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً 
مقصيوة )ب وأنة لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي 
في ذلك التعبير القراني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. 

وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئاً من فخامة التعبير القرآني وعلوه وأن 
مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين . 


.1١8-1١ا//١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 
ملاك التأويل ؟/408.‎ )( 


تي 


الذكر والحذف 


يدخل في هذا الموضوع ما حذف وأصله أن يذكرء كحذف حرف أو فعل 
أو اسم مما أصله أن يذكر. : 


شبيهاً به لأن الموطن اقتضاه. 


قد يحذف فى التعبير القرآنى لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق» فقد 
يحذف حرفاً أو يذكره أو يجترىقء بالحركة للدلالة على المحذوف» كل ذلك 
لغرض بلاغى تلحظ فيه غاية الفن والجمال» فمن ذلك قوله تعالى: 


# هما أسطدهوا أن يَظهَِرُوه وَمَا أُسَعَطعُوا لم تقب 49[ الكهف] . 


وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع العيويد 
والنحاس المذاب. قال تعالى على لسان ذي القرنين: عاتن ذُيْرَ لَلَرِيدٍ حَقَه دا 
ماو ب لصي آل أنشخراً حو دا مَل ا قل ادن أ أي عه وتلا لها هنا كنم نا أن 
يَظهَرُوه وما أسَتَلشوألمٌ تتبا 4 [الكهف] . 


فقال:(فما اسطاعوا أن يظهروه) أي: يصعدوا عليهء فحذف التاءء 
والأصل: (استطاعوا)» ثم قال: (وما استطاعوا له نقبا) بإبقاء التاء. 
وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع الحديد 
والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاً. خفف الفعل للعمل الخفيف» 
فحذف التاءء فقال: (فما اسطاعوا أن يظهروه) وطوّل الفعل فجاء 
بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال: (وما استطاعوا له نقباً) 
فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب" . 


)١(‏ كنت أقول بهذا التعليل منذ وقت طويل ولم أكن أعلم أن أحداً قد ذكره حتى وقع في 
يدي كتاب (ملاك التأويل) فوجدته قد ذكره في ج؟/ 2100. 


ع 


5 5 ديه هر هه ع ٠.‏ وح سل « ل نس كد ماه جه 2 
ومن ذلك قوله تعالى : # # فَلْمَآ أَحَسّ عِيسَى هِنَهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أتصصاركة إِلَ الله 


ان الحواربوت نحن أتصار الله امنا باه وَأشْهسَدٌ يَأَّامْتَلِمُورت 2 4[آل عمران] . 


صمح سلا 


5 لا كم مه الس لس 0 ا ا رم ء سام +2 
وقوله: # وَإِذْ أَوْحَيتُ إلى الْحَوَارِبَِنَ أن ءامِنُوأ فى ويرسوليٍ الوأ َامَنَا وَأسْبَدَ يأننا 
مُسَلِمُونَ 4[ المائدة] . 


فحذفت النون من (أنَا) في آية آل عمران» وثبتت في آية المائدة فقيل: 
(إننا) وسبب ذلك والله أعلم «أن آية المائدة لما ورد فيها من التفصيل فيما يجب 
الإيمان به وذلك قوله: (أن آمنوا بي وبرسولي) فجاء على أتم عبارة في 
المطلوب وأوفاها ناسب ذلك (أننا) على أوفى الحالين وهو الورود على 
الأصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في سورة آل عمران حين قال تعالى: 
(قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله)» فلم يقع هنا( ووتسولة 0 إسكارا 
للعلم به وشهادة السياق ناسب هذا الإيجارٌ الإيجاز» كما ناسب الإتمامٌ في آية 
المائدة الإتمامّ» فقيل هنا: (واشهد بأنّا مسلمون) وجاء كل على ما يجب» ولو 
دودو وو المكين: لوانتا 0 


يضاف إلى ذلك أنه قال في السائدة :(وإذ أوحيت إلى الحواريين) أي» أن 
الله هو الذي أوحى إليهم وثبتهم» فناسب ذلك زيادة النون تأكيداً لأن النون 
تأتى فى مقام التأكيد”” . 


ولم يرد مثل ذلك في آية آل عمران فناسب كل في موضعه. 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل #اوَلَاعَحْرَنْعَلَنِهِمَ وَلَانَكُ فى صَيِْقِ يَهَا 
يَنَكُرودَ 9ج 4[النحل] . 

وقوله في سورة النمل : «وَلَا خحَرَن لهم وَلَاسَكُ في صَيْقٍ يَنَا يَمَكُرُويَ 27 4 
[النمل] فحذف نون (تكن) فى آبة النحل» وأبقاها فى آية النمل. 


.157-176 /١ليوأتلا ملاك‎ )١( 
.7”847/١ (؟) انظر كتابنا: معاني النحو‎ 


آلا 


وذلك: أن الباق متختلقت: دن" السيووقيج . خالآية. الآولى: “نرلت كين مخ 
المشركون بالمسلمين يوم أحد: « بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهمء فوقف 
رسول الله كل على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف 
به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن عجن 5ك فنزل قوله تعالى: # وَإِنْعَاقِنُمَ 
فَمَإِقِبوَا بِمْلٍ مَا عُووِبِسُم بو وَلين صرح لهو حَاْرُ ل اه 
أله وَلَا حَحْرَّنْ متهم كاتف ف طَبقٍ َكَابَتَصطْيوة 5 إنَ) همع ألَدِنَ هوأ ولد َزِينَ هم 
تسوك 49[النحل] فكفر عن يمينه وكف عماأ اي 

فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له: 
«ولاتك ف صق مَمَايَنَحكُروِنَ 43 أي : | يكن في صدرك ضيق مهما قلّ. 
فحذف النون من الفعل أكارة إن قبرووة خف الف لين الشي أصلا: 

وهذا تطييب مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» وتخفيف لأمر الحدث 
وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه 
غلن التفلين ؛ 

أما الايات الثانية فهي في سياق المحاجة في المعاد. وهو مما لا يحتاج إلى 
مثل هذا التصبير قال تعالى: 8 وَكَالَ الَدينَ كَمَروا أُوِدًا كنا كم وَءَايَاوٌنَا بد 


حل سس سه ار 06 


جا 53 8 
: ا( قد وَعِدمَا هنذا تحن وءَا باوبا مِن قبل إِنْ هدذآ ِل أمطِيرُ أل "وين 7 0 


م ٍ 9 


سح سه 


لْدرْضٍ فأنظرُوا كيف كن علقبة علقبَة المجرمين 03 ولا حر عَلَبِهِمْ ولا وَلَا مَك فى 
يَمْكُرُونَ (40[النمل]. 

جاء في (البرهان) للكرماني: إنما خصت سورة النحل بحذف النون موافقة 
لما قبلها وهو قوله: إن يتمد كس 14 قينا ف عيذ /1 يك 
لتقركيه :4 النحل] . 

والثاني : « أن هذه الاية لك حيط لل كار جين فتل عليه عنمن ومُثّل به 
فقال عليه الصلاة والسلام : «لأفعلن بهم ولأصنعن». 


1 
5 
١ 
١ 
0 
3 


.097 /7 الكشاف ”/777ء تفسير ابن كثير‎ )١( 


8 


ن 22 1ع سيق 


فأنزل الله تعالى : #. . َلدصَبة لهو حر ليرت 3 وَاصَيرْ وَمَاصَترَك إِلّا 
أ وار َه ولا فى سيق ميحد 9 4[النحل] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلي» وجاء في النمل على القياس لأن الحزن هناك دون الحزن هنا 
والله 00 


وقوله #. . . 500 ين لَْايف . . . 49[السجدة] . 

فقال في الآية الأولى: (فلا تك في مرية) بحذف نون تكن. وقال في 
الثانية : (فلا تكن في مرية) بذكرها وذلك أن السياق في الآيتين مختلف. فقد 
قال في الآية الأولى : «اأَمَمَن كَادَعَلَ بي َو ين َي ووه دونه ومن م 2-7 
مو مما وَحمَةٌ لِك درن بورع تكد يودين الكدن ا فَالتَاد معدي فاتك في 
نمأي نلك ردك كرتا ليمت 1462هودا. 

وقال في الثانية : # وَلْقَدَ ْنَا وى الحسكتب فلا نكن فى ميق ين لْقَاِوْء وَيَحَعَلئلةُ 
شلك بو ينبل © معدلا متخ أن يذو ,ثرة 0 سكا 
عقون و 4السجدة]. 

فإن الآية الأولى تثبيت للرسول ونهي له عن الريب والمرية» فقد بدأ الكلام 
بقوله: إنه كان على بينة من ربهء ثم يتلوه شاهد منهء ثم قبله كتاب موسى». 
وختمه بقوله: (إنه الحق من ربك) فناسب ذلك أن يقال: (فلا تك في مرية منه) 
بخلاف الآية الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما ترى. 

ثم إن الكلام في الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وتهديد 
من يكفر بهء والكلام في الثانية على التوراة وبني إسرائيل. 

فناسب الحذف في الآية الأولى دون الثانية تثبيتاً للرسول ونهياً له عن الريبة 
فيه» وذلك أنه طلب منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلاً. فلما كان 
الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية. 


.78*-541 البرهان‎ )١( 


ق7ى,> 


وجاء في (البرهان) للزركشي أن حذف النون في نحو هذا قد يكون 
« تنبيهاً على صغر مبدأً الشيء وحقارته» وأن منه ينشأ ويزيد إلى ما لا 
يحيط بعلمه غير الله مثل : ظاأْلْرَيكُ ظفَةٌ 4[القيامة] حذفت النون تنبيهاً 
على مبتدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما يدرك هو من نفسه ثم يترقى 
في أطوار التكوين: #فَإِدَا هْوَ حَصِيمٌ من 9 4[يس] فهو حين كان نطفة 
كنا ناقضي الكو سه 


وكذلك #اوَإن نَكُ حَسَكَةٌ يُصَدعِفَهَا 2 14[النساء] حذفت النون تنبيهاً على أنها 
وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء 
ومثلها: ل يني إنبَآ إن تك ْمَالَ حبَّتَيّنْ خَرْولِ (4[لقمان] وكذلك #8 أوَلَمْ تك 
تَأنِكْ رُسْلْحكُم ني 4[غافر] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل 
من مبدأ فيهء وهو الحس إلى العقل إلى الذكرء ورقُوهم من أخفض رتبة وهي 
الجهل إلى أرفع درجة في العلم وهي القين -وهذا يخلوك قوله تعالى :20 ألم 
تَكُنْ ايت تُنْلَ عَليَوْ 1 4[المؤمنون] فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم. 
وكذلك : 8 ألم كَكنَ أَرِضٌ أله وسِعةٌ كنهَاجروأ فيئً 5 4[النساء] هذا قد تم تكوينه. .. 
وكذلك ل لز يك ينمَعْهُمَ يسم (42[غافر] انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع وأقله 
ما انتفى أصله)”'' . 


ومن ذلك ذكر ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرة» وإن لم تكن ياء 
المتكلم من الحروف» وذلك نحو قوله تعالى: # فل أدْعُوأ سُرَكاءكُ مه كيدُون فلا 
ننظِرُونِ 4:5 [الأعراف] . ش 


وقوله : # كككِدُوفِ َمِيعَاثْرَ لافْظِرُونِ 42[هود] 


فقد حذف الياء واجتزأ بالكسرة في الأعراف فقال: (ثم كيدون) وذكرها في 
هود فقال: (فكيدوني). 


.5١08- 5٠ال/١ البرهان‎ )١( 


24ى,2, 


أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القرآن 
الكريم عدا خواتم الآي والنداء» ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق 
الخاص» ففي كل موطن ذكر الياء فيه يكون المقام مقامّ إطالة وتفصيل في 
الكلام» بخللاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الياء تتردد مظهرة فى المواطن التى 
تذكر فيها الياء أكثر من المواطن التى يجتزأ بالكسرة عنها. 

وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة فى السورة أكثر من تردد الكلمة ذات 
الياء المجتزأة فى موطنها. 

هذا علاوة على السياق الخاص الذي يقتضى الذكر والحذف كما سنبين » 
ونعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهماء فإن المقام في هود مقام تحدٌ كبير 
ومواجهة. فأظهر نفسه زيادة في التحدي» إذ المتحدي وطالب المواجهة لا بد 
أن يظهر نفسه وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدي. يدل 
على ذلك سياق كل من الآيتين فقد قال فى الأعراف: 


2 0 
0 ا للم و مم سين كم 4 سيره 2ج ير موسء م الام 
© إن الْذِينَ ند بت من دون الله عر د ل ستجيوا لحكم إن 
عدر ع 
عدوم م فين 3 أله يبل بده ا 18 ت- 1خ لاوم 227 
كمدق ود لم اد يَمشون يها َم كح أَيَرِ يبآ أَمَ لهماعين عيل مر سيروت بها 7 


لهم ءاداب يَسْمَعُونَ 51 أدغوأ شْرَكَاء ا 0 93 [الأعراف] . 

وأما هود ل 8 مختلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما 
عداء فقال لهم ل قن 1ن سكم قن الود 1ن لخر إل 
مفتروت ره ايم ونصح لهم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم 
ويزيدهم من فضله فرفضوا قوله وروا عليه قائلين: # يَنَهْودٌ مَاجِمْتَنَابَيَمَةٍ وَمَا 
حن يتاي ماعن ولك وما ححنُ لَك يشؤّميدت 22 إن نول إلا ردك بش هنا 


00 7 


رلله مه اس 4- _- 
بسو قال إِفَِ أشيد لله وأشهدوأ أن برفء ا 1 9 كرف يما كر 


َظِرُونِ 45 [هود] : 


فهم لم يكتفوا بردّ دعوته وعدم التصديق بهء بل قالوا له: إن بعض آلهتهم 
اعتراه بسوء مما جعله يتحداهم ويتحدى آلهتهم» فأشهد الله وأشهدهم على 
البراءة من آلهتهم. ثم دعاهم جميعاً إلى كيدهم له ثم لا يمهلونه إن استطاعوا. 
فزاد كلمة: (جميعاً) زيادة في التحدي رداً على قولهم: © إن تقول لا أعترينك بعش 
َالْهَقِمًا بسو :29 4[هود]. 

إنهم قالوا له: ان أحد آلهتهم اعتراه بسوءء فتحدى الجميع ثم أظهر نفسهء 
فذكر الياء زيادة في التحدي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن التحدي والمواجهة في هود أطول وأكثر 
مما في الأعراف «(انظر الآيات )28-0٠‏ فذكر الياء في هود لأن الياء أطول من 
الكسرة. وحذف الضمير واجتزأ بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة 
والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل والكلمة المجتزأة للسياق 
المجقة ا : ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير في هود في هذا 
الموطن مرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف فقد قال: (إني أشهد الله) 
و (اشهدوا أني بريء) (فكيدوني جميعا) (إني توكلت على الله ربي وربكم) 
(إن ربي على صراط مستقيم) 5007 ربي قوماً غيركم) (إن ربي على كل 
فوع فيفل 

وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة 
وهو قوله: (إن ولي الله). 

فناسب ذكر الياء ما ورد فى هودء وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما 
ورد في الأعراف. ْ 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال في آية الأعراف: (ثم كيدون فلا 
تنظرون) فأدخل (ثم) على الكيد والفاء على الإنظار. وفي هود بالعكس أدخل 
الفاء على الكيد و (ثم) على الإنظار. والفاء تفيد التعقيب أما (ثم) فتفيد 
التراخي. فقد طلب منهم في الأعراف عدم المهلة في الإنظار. وعدم الإنظار هو 
المناسب لسياق الأعراف» فقد ذكر في هذه السورة تعجيل العقوبات لمستحقيها 
في الدنياء بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع العقوبات. 


لها 


فقد بدأت الأعراف بقوله: «رَكَم ين قَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا عَبَادَهَا بَأسْنَا بَينَا َو هُمَ 
فيلوت لي 4[الأعراف] فذكر حلول العقوبات وإهلاك 0 في حين قال في 
هود : « وَأ لسكا ويك م ثرا د تتم تدا حسنا إل بل مسى وت كل وى شل 
ْم إن لوألاف عَلتعَدَاب يوم كر (4[هود] فذكر التمتع والإمهال. 


وقال في هود أيضاً: 8 وَلَينَ جنا عَنْهُمُ ألْعَدَابَ كل َم م مَعَدُودوَ وَيَقُولكَ مَايحْسْة 0 
ألا يوم الي ا مَصَرَوهًا عدم يي #[هود] فذكر تأخير العذاب إلى أجل وهو 
الإمهال. 

وقال في الأعراف: « ثم بدَلْنَامَكَانَ السَيدََةٍ لحَسَنَدٌ حَقٌ عَمُوأ وَقَالُوأْعَدَ متت ءابا 
ألصَرَآكُ وَاَلسَيَآهُ كَحَذْسَهُم بَفْئةٌ وهم لا ينغو 29 4[الأعراف] فتال: (فأخذناهم بغتة) 
بعد قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)» وهو نظير قوله: (ثم كيدون فلا 
تنظرون). فالاستدراج المذكور في الآية وهو قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة...) نظير الكيد في قوله: (ثم كيدون) معنى واستعمالاً فكلاهما بثم 
وكلاهما إمهال. 

وقوله: (فأخذناهم بغتة) نظير قوله: (فلا تنظرون) فكلاهما بالفاء وكلاهما 
عدم إنظار. 


فانظر إلى التناظر الجميل بين الآيتين 

ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» #فأخذناهم بغتة». 

#ثم كيدون» لإفلا تنظرون». 

ثم انظر إلى القصص في السورتين ترَ الفرق واضحاً بين السياقين. فانظر 


إلى قصة نوح في الأعراف فهي موجزة» وظاهر فيها عدم الإمهال فقد قال لهم 
نبيهم : « أو عَبَْرْ أن جاه ذكر ين ري عل بَمْلٍ تنك يينذركم ولدتفوا ولعلم 


يعون :14 الأعراف] وبعدها قال الله تعالى : « فَكدَ كه ممه الك 
كع 8 عه سس لا 


وَأَعْرَقَنَا اريت دوا ب كيين 3 نَم حكانوأ فوَمًا ميت (49[الأعراف] . 


فجاء بالفاء دالاً على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار (فكذبوه فأنجيناه) . 


لله 


5-5 


وه ل 2 « قا 


ينح ا ا ت جدالنا لاا ما د إن كنت ص لصَّسدقِينَ 29 قا قَالَ 


000 


يكم به َ هن شه وما أسْم يمعْجرينَ 14هود]. 

وكذلك قصة عاد فقد كاله في حاتمتها في الأعراف : « مَأَعيِمَهُ مهو وَالردا مع 
َه ينَاوََطمنَاءَارَ أن كدَوأ , كينا وَمَا انوأ مو ميرت 49 [الأعراف]. 

وقال في هود. : ا« وَلِمَاجَهَ دنا بتكا هو و ول 12 موأ محم برح حم يَنَا يكم ين 
عَذَابٍِ عَلِيظٍ 00 بذ وأ يلات رتوم وعصَارُسٌ أب ع كل جار عَنيارٍ ((: وما | 
فىهذ 20 عن وي ليمأ د اك ا يم ألا بدا عاد َوَوِ هوم :© 4[هود] . 


فانظر كيف عجّل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم 


اعاة 


وكذا قصة صالح فقد قال في نهايتها في الأعراف: # فَأَحَدَنِهُمَ أَليحَمَهُ 
فَأصيُوافي دارم ميت م4 [الأعراف] . 


ونان في هود: 9# مَلَئاجآ أَمَوْن ييا 7 وأو َعَم م و ياوا 
يِذ إن رلك هْوٌ افويض الْسَرِبُ يو حَدٌ لدت ال لمم 0 


دي 0 #2[هود] . 
فذكر إنزال العقوبة بالفاء في الأعراف: (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود: 
(وأخذ الذين ظلموا الصيحة). 
وهكذاء فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار: بخلاف 
السياق في سورة هود. ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في 
الأعراف فيقول: (فلا تنظرون) وأن يأتي ب (ثم) معه في هود فيقول : (ثم لا تنظرون) . 
وهنالك أمر فني آخرء وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في الأعراف قدم (ثم) 
على الفاءء ومنها الآية اكور وا وى لخن . فقد قال في الأعراف: #وَلَمَدَ 
َكَنْكحكُمَ م صوَرئاكُم ثم كلا يلمكيكز أسْجُدا لدم مدنا إل ائيس 0 » 
[الأعراف] . 


آذه 


00 هه ل سم ل 6 ساس صرسم 


وقال: 0 م حي عقوأ وَقَالُوا قد مت ءابدا ألصَّدّله وَالضَيَآهُ 
َحَد هم بعد وهم لايتتعلود 03 ل 


00 


وقال: ثم بَعشََاْ بعَدٍ 1 - كلمو يبا 42[ الأعراف] 
وقال: و 50 49 [الأعراف] . 

5 : سل لو ل سه سر خاي كن ع ب 0 اضر 

وقال في هود : « ككِدُوفِ بعاتم لا نطرون ()» 

وقال : « كلتقي شر ثرا ليخْ »> 

فما أجمل هذا التناسق وما أجل هذا الكلام! 


. 5 : 0 5 5 رظرء ماس ال سح اسل 
ومن ذلك: أي ذكر ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالى : # وقل عسو أن رين 


لك ف لِأَكْرب مِن هذا وعدا 409[ الكهف] . 
وقوله : #وَلْمًا نوه يلَقَآءَ منت َال عم رقت أن يَهَدِيقٍ مَوَلهُ اهيل © 4 
[القصص]. 
فإنه حذف ياء الضمير واجتزأ بالكسرة في (الكهف) فقال: (يهدين)» وأبرز 
الضمير في القصص فقال: (يهديني) وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلم» لأنه مقام التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان 
بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليهء ويستدعي أن يلتجىء إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بكل أحاسيسه ومشاعره إلتجاءً كاملاً» وهذا هو الموقف الأول» فقد خرج 
موسى خائفاً يترقب فاراً من بطش فرعونء فالتجأ إلى ربه التجاء الخائف 
الوجل طالبآً منه أن يهديه سواء السبيل» ولذا أظهر الياء دلالة على كمال 
الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام خالقهء بخلاف ما في الكهف فإنه ليس المقام 
كذلك فإنه قال : وا نوكن إِسَأنَءٍ إيْ َال ذلك غَدَا () إلا أن يمه أذ وَذْك ريك 
دَاضسِيتٌ وهل مو أن يمسن رَقٍ لدب من هدَاوَقًَا )4[الكهف] . 
فالفرق كبير بين المقامين» فمقام موسى في القصص يستدعي إلقاء النفس 
كلها أمام ربه وخالقه. ولما كان الخائف الضعيف يطلب أولاً من يحميه 
ويلتجىء إليه 7 (الرب) على فعل الهداية لأنه هو الملجأ فقال #عسَى رقت أن 
يهَدِيفٍ سوام ألي لتيل (43[القصص] . 


:4م 


بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت 
الهداية والرشدء فقدم الهداية وهذا من دقيق الاستعمال. 


ا ل ل ول 
ترده خمس مرات» فزاد اللفظ. في القصص لما زاد تردده. وهذا الأمر مراعى 
في القرآن الكريم كما ذكرت . ألا ترى كيف قال الله تعالى في سورة الأعراف 
# من يد أ 2 فَهُوَ الْمهترى 3 » بإثبات الياء» في حين قال في سورة الإسراء: 
وت يد دمر اْهَئرٌ )4 وفي سورة الكهف: « مس ير َه مَمرَآلمزئرٌ 4 . 
بالاجتزاء بالكسرة فيهماء وذلك أن لفظ الهداية تردد فى سورة الأعراف أكثر مما 
تردد في سورتي الإسراء والكهف مجتمعتين. فقد ورد في الأعراف سبع عشرة 
مرة» فى حين ورد فى الإسراء ثمانى مرات وفى الكهف ست مرات» فلما زادت 
ألفاظ الهداية في سورة الأعراف على ما في السورتين زاد لفظ: (المهتدي) على 


ما في السورتين. 
وقال: 00 لين حر ل تن إِلَ يو ِالْقِيلمَةٍ )4 [الإسراء] بالاجتزاء بالكسرة. 


0-00 


وقال: « كوَْة لَعَرْتََّ إِكَ أَجلِ قَرِبِ ( 4[المنافقون]» فذكر الياء. وذلك أنه 


تردد فعل التأخير مرتين في سورة (المنافقون) في حين ذكر مرة واحدة في سورة 
(الإسراء») فزاد في موطن الزيادة وحذف في موطن الاجتزاء . 

ونعود إلى آيتي الهداية في القصص والكهف. فنقول علاوة على ما مر: إن 
مقام التبسط والتطويل في (القصص) في قصة موسى أكثر بكثير مما ورد في 
(الكهف). فإن المقام في (الكهف) مقام إيجاز جاء عرضاً في أثناء قصة 
أصحاب الكهف. فلما طول الكلام وتبسط طول الفعل بذكر الضمير في 
(القصص).؛ ولما اجتزأ القول في (الكهف) اجتزأ بذكر الكسرة عن الضميرء 
وهو نظير ما سبق ذكره في الايتين السابقتين . 

. ومما حسّن الحذف في الكهف علاوة على ما ذكرنا حذفه الياء من لفظ 
ْ الهداية في موضع آخر من السورة» واجتزاؤه بالكسرة» وذلك هو قؤله تعالى: 


46 


« من يَبْدِ أنه فَهُوَ الْمُهيَر ومن يِل قآن يَحَدَ ولا ثُوشِدًا 49 [الكهف] هذا علاوة 
على حذف الياء في مواطن أخرى متعددة من هذه السورة». وذلك تحن قولة تعالى : 


7 


( إِنمَرَن أنَأقنَ نك مَالَاووَآدَا (114الكهف] بحذف الياء من (ترني) 


وقوله : 9 فعسى رق أن يُؤْيينِ حيرا من بحَتَيِكَ 4[ الكهف] بحذف الياء من (يؤتيني) 
وقوله : # هَل أَنَبعْكَ عل أن تلت ينا لنت زيند 4[الكهف] بحذف الياء من 
(تعلمني) 
وقوله : 8 قَالَ لِكَمَا كُنَابَمْ 45[الكهف] بحذف الياء من (نبغي) . 

فانظر كيف تعاضد المعنى والسياق والألفاظ والإحصاء على وضع كل لفظة في 
موضعها. ومن هذا النوع من الذكر والحذف قوله تعالى: 
0 
وقوله: ««( ابيص اله كَفَرُوأمِن دِيِدِك ملا حَحْنَوهُمَ وكُحَسَونٍ ()4[المائدة] 
وقوله : # لا تَحْسّوا لكا وَأحَمَونَ وم)4[المائدة] . 

فذكر الياء في (اخشوني) في آية البقرة» وحذفها واجتزأ بالكسرة في ايتي 
المائدة» وذلك أن السياق في البقرة يستدعي تحذير المسلمين من خشية الناس 
وعدم الالتفات إلى أراجيفهم» كما يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالى وخشيته 
أكثر بكثير مما في الموطنين الآخرين» وذلك أن السياق في البقرة في تبديل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة. وقد أرجف اليهود والمنافقون بسبب 
هذا التغيير وأكثروا القول فيه» فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات 
إلى أقوال أعداء الله أو خشيتهم» وإنما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير 
العائد على الله فقال: (فلا تخشوهم واخشوني). فقد بدأت الآيات 0 
2 يه تي مَالهَم عد مث فا عأ وأ َمَمْرِقُ وَالْمَغْرب بهد 
من يِمَآهُ إل صرطِر مُسَكَقِيم #03 [البقرة] . 
إلى أن يقول: 
( ون َي حَرَجْتَ ولوك سر الْمَسْحِد الحاو وَِنَهُ لحن 
كَمَلُونَ اي وَمِنْ حنثُ حرجت فول وَجَهَكَ مَطرَالْمَسٍْلِذَْاوِ وَحيتُ ما هشر 


ل 
َيَوََالهيَِ عن 
م2 24 عر 
اكتم هوأ وجوهحكم 


كم 


55 
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عر إلا كوي لكايس عَلَِكُمْ حُمّة إلا الت طكموأ يتمع فَكَا عحسَوْهُمْ وأحْمَوف وَلأيِمَ نمق 
عطس وََلَكُمْ تَمُتَذُورت (42[البقرة] . 

في حين كان سياق الآية الثانية يختلف عن ذلك. فهو يدور على ذكر 
ل من الأطعمة . قال تعالى: ع دم مَتَ عَلتكْه لْمَيْتَةٌ لدم وَكَم 
جنير لي 4[المائدة] ثم قال: 8 أليَمَ يس لذن كبا أ من دِيِيَكم قلا َحْسَوهُمْ 
تون 2 4[المائدة] فالكفار يائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظهره الله 

تالتعارية اف الموقف الأول .ومطة عفية الاين أكبرع مخاكف آية: المائدة 
التى أنزلت بعدما أظهر الله دينه . 

وكذا الأمر فى الآية الأخرى وهى الآية 45 من سورة المائدة» فإنه ليس 
فيها ما يستدعي الخشية من الناس» وليس فيها إرجاف ولا محاربة. قال تعالى: 
ري ١‏ اَن التو فهَاهُدَى وول بحي جا بيت الَدِ نَأَسْلمُوا ا 
وَالْحبَارٌ يمَا سمحي فظوأ من كنب أله وكاتوا عَلِنهِ شْبَدَآءٌ ملا سوا ره 


وَأحَسَوْنٍ 429[ المائدة] . 

فأنت ترى أن سياق آية البقرة وما فيها من خصومة ومحاجة ومحاربة 
يستدعي جانباً كبيراً من الخشية» فأظهر الله نفسه طلباً لمراقبته وخشيته وعدم 
الاكتراث بأقوال المرجفين» بخلاف ما في الآيتين الأخريين. 

ثم انظر طول السياق وتكراره في سورة البقرة فقد بدأ بقوله: 
( # سَيَعُولُ الشمهآء ين ألدَاي مَاوَلَهُم عن وبلمُ لي الها (4[البقرة] 


وقوله : « وَمَاجَعَلنَا الله لبي كنت عَلِمآ إلا لِتَعْلمَ من يَبَعٌ ألرَسُولَ كن يَنقَِبُ عَلَ عَقِبَيَة 
ون كَانَتْ لكيه إلّاعَلَ الْذِينَ مَدَى أمَّةُ 49[البقرة] 


فذكر أن تغيير القبلة كبير عند الناس . 


/ام/ 


2ع ملم ول 0 ين تت الو را" مييق وول 


+ م الب . مار رية 
ثم ذكر بعدها : # قد زر تَقَلْب وَجهِكَ في السَمَاءِ ا قله تمه و 
07 لك نالتقي نم5 وتنك تاشخ لوا مرف سل 400 [البقرة] 


ثم أخبر أن الذين أوتوا الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات 
فقال: 9 وَلْينَ ميت ألَدِبنَ أوثوأ)ا لَكِنب يحل ءَايَقَ ةَ نَاتبعُوا مْلَنَكَ 143[البقرة] وهكذا. 


أبضا وه المكايدت و ايان ياس 


هذا يق تاحنةه روسن تتاحنة اخررى :زفة ]برل ايمر[ الاك فج سياف ابد البقرة 
أكثر مما في الموطنين الآخرين من مثل قوله: (واخشوني) و: (ولأتم نعمتي) 
(فاذكروني) (واشكروا لي) وغيرها. 

فناسب كل ذلك ذكر الياء فى آية البقرة بخلاف ايتى المائدة. 

وعوا كنا عرق نظي سا هن هق اذك الا وحدفها :انها : 

كته نهذ الذكر والحدت ونوج مع اقرلة قعالل”: 

# هل ينظرونَ إل أن تَأتيهُمٌ اكه يقد ريك أَوْمَأق بعس ما يك مأب يات 
َيِكَ لا ينقع كن نما إيئيا د تكن معت من 0 حَيراً هل التطرتاً إِنَا 
م 50 

وقوله: # وَلَمَدَ حِمَنهَ هم يكت فصَلَكَهُ عل ِل ُدى وَرَحسَه لقو يمو( هل يرون 


0 رعو يء ع ري اليك 0 لس 


اك أل ازيرت ورين عل د جات ول رين الح فهل لمان شنم 


وخأ 06 عه دي له مه لومم ألدَى ل ل عع 2 2ه و 7 20004 دمو دب 
رى 


نشَهُم وَصَلَّ عَنْهُم ما كَانوا 


501 فنعغمل غير ا 
كي 43 الأعراف] : 


وقوله: # وَكَدَلِلَك أحذ ريْكَ إذ] أَحَدَ الشرئ وص ذا 


92- ا بس 
مد هوهدي ه له لج ل سخ جل سا سخ يي ع خا كو 4 لاي 
ذلك لاية لْمَنْحَافَ #علاب ا الاخروٌ ذلك نوم يحموة له الناس وذ 

ة 4 دكوبء 3 


ِل ِقْجَلٍ مَعَدُوم و ون يوم يأتِ لا 


يك 


فحذف اكات من اك وا عدوا بالكسرة فى آبنة هود دون الايتين 
السابقتين. ولهذا الحذف سببه. فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين 


44 


- 


كفروا للعذاب. كما تردد الوعد بقرب نزوله فقد قال: ظِِ وَلَينَ ريا عنم ألْعَدَابَ إل 
أَيوَتَمْدُوءو وى مَايخِسْه: وري 4[هود]. 


مِنَ ألْصَّددقِينَ 0 ! 


عر له 


8 0 9 مسة وضع دجوو > 0000-0-0 
وقال صالح لقومه: # ولا تمسوها صوبر أَحْدٌَ عَدَابُ ريب( فَمفَروه 
تَمَتَمأْف دَاركْمَ تند ياو ذلك وَعْدُ غيْرٌ مكذوب 09 [هود]. 


يرود يمرم 


وقال في قوم لوط : ##إنَمَوْعِدَ 
5 وقال في موطن آخر: وَمَاضَ من اللميرت _بَعِيدِ 409[هود] . 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه 
تردد الوعد قرت بغار لف كان من النانت اعد عون فل الأنئاك إشبعارا 
بقرب حلوله. 

هذا من ناحية» ا ل 
الأمم السابقة وهلاكهمء ؟: ثم ذكر أن يوم القيامة أتِ وأنه سيحل فيه 
عقاب الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة» وإن هو إلا أجل معدود 
فيحل. فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان» وليس 
الأمر كذلك-فى الآيناث الأخيرئ. 

ع هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من 
(الأنعام) و(الأعراف) أربعاً وعشرين مرة وفي (هود) ثلاث عشرة مرة» فلما كثر 
الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء» ولمًا قل تردده في هود قلل من 
البناء . وهو نظير ما في (المهتد) و (المهتدي) وغيرها مما سبق ذكره. 
حذف من الكلام فحذف الياء من (يآتي) وحذف التاء من فعل التكلم فقال: 
«تكلم) ولم يقل: (تتكلم) إشعاراً بقلة الكلام في ذلك الوقت. وهذا مما يدعو 
إلى العجب. 
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ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى: «وَبادئ حب ابسو أححبَ ألَرِ أن هد ود 
ما وَعَدَكا رين حمًا هَل وَجَدثم مَا وَعَدَ و4 اه ل 
َلطَيلِيينَ 4 [الأعراف] . 

فقال في أصحاب الجنة: (ما وعدنا ربنا حقاً) وقال في الكافرين: 
(ما وعد ربكم حقا) ولم يقل: (ما وعدكم) وذلك أن الكافرين كانوا منكرين 
لأصل الوعد والوعيد» وليسوا منكرين لما وعدهم به فقطء فكأنه قال: هل 
وجدتم وعد ربكم حقاً ؟بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم 
من الخير والكرامة فقال: (وجدنا ما وعدنا ربنا حقا). جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم كما قيل: ما وعدنا ربنا؟ 
قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه. ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول 
كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة» 
لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع. ولأن الموعود كله مما ساءهم؛ وما نعيم أهل 
الجنة إلا عذاب لهم» فأطلق لذلك!". 


ومن ذلك قوله تعالى: «قَرَلَ عنم عق حرن © كيم هزد ينوه 9© 4 


[الصافات]. 

وقوله: «وَبَولٌ عَنْهُمَ ف حجن © لبور مرك يردت 2 4[الصافات] فذكر 
الضمير في: (أبصرهم) الأولى وحذفه من الثانية فقال: (وأبصر). 
حل بهم من قتل وأسرء قلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش 
وأسرهم وشمفاء صدور المؤمنين قال: (وأبصرهم). 

وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة وليس فيه قتل ولا أسر وإنما هو هداية 
ورحمةء ثم إن فتح مكة كان فتحاً لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال: (وأبصر) 
لأنه ليس مختصاً بأهل مكة كما كان في بدر. فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل 


.059/١ الكشاف‎ )١( 


مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: (أبصرهم)» ولما كان الفتح ليس فيه 
قتل جماعة ولا سير وكان 0 0 عاماً أطلق فقال: (وأبصر). جاء في (البرهان) 
في هاتين الآيتين: «ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين: (وأبصرهم) وفي 
هاتين : (فأبصر) أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر قتادٌ َأشِراً وهزيمة 
ورعباً. فلما تضمنت التشفي بهم قيل له: (أبصرهم). 

وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم والهداية إلى 
إيمانهم» .فلم يكن وفقاً للتشفي بهم بل كان في إستسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرة فقيل له: (أبصر))7''. ا 


عرو 


004 ره او 5-5 2 0 ع 
« مَمَاكَانوا ليُؤْيِأيِمَا كدَبوا ون قَبْلُ 43 [الأعراف] . 
5 سس سي ره الع ابره را يرو ب 
وقوله : 9# فما كانوأ لمؤْمِمْوا يما كَدَبوا و من قَبَلْ 40[ يونس ]. 
فحذف (به) من آية الأعراف. بخلاف آية يونس» وذلك أن الإطلاق هو 
سياق الأعراف» والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف 
قوله: ولو أن أهْلّ الشرعة ءامَنوا وأَتَّقَوَا لمحا علتهم بَرَكتِ ين اَمَك والارضٍ وَللكن 
كدب أَمَدْسَهُم بمَاكانايَكِْيُونَ 49[الأعراف] . 
فأطلق التكذيب ولم يذكر بما كذبواء وهو نظير الإطلاق في الآية التي 
بعدها: (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) ولم يذكر بماذا كذبوا. 
فى حين أن السياق فى يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الآية 
٠.‏ 1 53000 2 ل مد را سلده 202 ا 
المذكورة قوله تعالى: 9 وَأَعْرَقَا ألذِنَ كَذَوأ باينا 29 #[يونس] وهو نظير الذكر 
فى الآية التى بعدها (بما كذبوا به). 
فانظر كيف قال في الأعراف: (ولكن كذبوا فأخذناهم) وقال: (فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) فلم يذكر بماذا كذبوا. 


. 7 /# البرهان‎ )١( 


4١ 


وانظر كيف قال في يونس: (وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا» ثم قال بعدها: 
(فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فذكر بماذا كذبوا في الموطنين» 
ثم انظر السياق بعد كل من الآيتين فقد قال في سورة الأعراف: ثم بعَدْنَامنْ 

بَعَدِهِم مُوسئ يِكَاينينآ إل عون وَمَلَإي 43 [الأعراف] . 


2 ع اا ل 0 


وقال في سورة يونس: 9# ثم يدهم موس وَهرُورك إِلّ فرعون وماويهء 
اهنا () #[يونس]. فذكر في د أنه بعث موسى. وفي يونس ذكر أنه 
بعث موسى وهرون فزاد ذكر (هرون). فانظر كيف لما زاد (به) في الآية الرابعة 
والسبعين وزاد (بآياتنا) في الآية الثالثة والسبعين زاد (هرون) في السياق. فأية 
دقة هذه؟ وأي فن هذا أيها الناس؟! 

جاء في (البرهان) للكرماني أنه ذكر في يونس: (بما كذبوا به) « لأن أول 
القصة في هذه السورة: لوَلوْأنَ أَهْلَ اشر مَامَنُوأ 9 4[الأعراف]. وفي الآية: 
« وَلككن كَدَبَأك وليس بعدها الباء فختم القصة بمثل ما بدأ به. 


ع 0 ممم حير 


وكذلك في يونس وافق ما قبله وهو: كرو ه جيه لوا [يونس] (كذبوا 
بأياتنا) فختم بمثل ذلك فقال: (بما كذبوا به))2"0 . 


ومن طريف الذكر والحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفهء 
فقد ذكر القرآن الكريم الاسم الموصول في مواطن» وحذفه في مواطن أخرى » 
فقد قال مرة: ا لْممَافِ اَلسَّموتِ وَمَاف الْأَرْضٍ (4[طه] بتكرير الاسم الموصول. 
وقال مرة أخرى: « لَوْمَان السَموتٍ والاريض 0 '*[البقرة] فلم يكرره. وقال مرة 


“سل ليل 


أخرى : # يَحَُلَمُ ماف السَّمنووتت والأرض 0 4 [العنكبوت]. 
وقال مرة: : «سَبَحَ ع ِنَّهِ مافى اَلسَّمْوتِ وَمَاف أ َدَيَضٍ (4[الحشر] وقال مرة ة أخرى : 


صم هه ص ملم عم لم صل امير 


( ميم يه مالي تت الي 40 [الحديد]. 


.١55-1١54 البرهان للكرماني 189-184 وأنظر درة التنزيل‎ )١( 
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1 


المعلوم أنه لابد في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً في 
القرآن الكريم الذي هو أعلى الكلام. 


لقد ذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: (من في 
السماوات والأرض) و: (من في السماوات ومن في الأرض) وقوله: (ما في 
السماوات والأرض) وقوله: (ما في السماوات وما في الأرض) فوجد «أنه 
حيث قصد التنصيص على الأفراد ذكر الموصول والظرف» ألا ترى إلى 
المقصود في سورة يونس”' من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض» وإلى 
المقصود في آية الكرسي”'"' من إحاطة الملك. 


وحيث قُصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد 
الجنس وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الاية. ألا ترى في سورة الرحمن"”" 
المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه 00 م 
الب لكي 9 


وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد» ذكر الموصول وذلك 
نحو 0 تعالى : لاوَبْفِحَ فى ألصُورِ مَصَعِقٌ مَن فى أَلسَمووتٍ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من طَآءٌ 
لَه وي *[الزمر] فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض 
0 وجه التخصيص فكرر (من) لذلك . ونحوه قوله تعالى: # وَيُوم نَمف ألصُور 
َقََْمَنفي لسوت وَمَن في لاض إلا كسَآء أهَُّ 49[ النمل ] . 


غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول وليس 
هو السبب الوحيد. وهناك أسباب أخرى للتكرار منها: 


000 يعني قوله نعلي 2 8 نك يومف لهات وعد ف امايأ الر م فد 


دو ب أله شرك ع نيعب إلا لطَنَوَإِنْ هم إلايعخْرصُوت 7 (4[يونس]. 
(؟) يعني قوله تعالى # لَوُمَافَ لسوت وَمَاف الأَرْضٍمَن 49[ البقرة] . 
(9) يعني قوله تعالى # يعرم من ف السَمَوت والارض ملم فكاو 4[ الرحمن] . 
(5) البرهان غ/ /ا-9/5. 


0 


أنه إذا كان الموطن دالا على التفصيل والإحاطة كرر الاسم 
الموصولء». بخلاف ما إذا كان 0 » وذلك نحو 


-ه 500 


0 0 00 لا د 00 وه 
قوله تعالى: 2 يوم يبِعتهم أله لله جميعا فِنْنَئُهم بِمَاعَمِلواً أ سوه وألله علل 
50 0 ع حم 2 100 ا 2 7 يي عد ١‏ شاره 
ل شري ليب ألم ترا أن أ لمان لكوت ركاف ري مَِيَححنوْثُ ين جو تَكَمّةٍ إل 
0 م و 8 8 500 و ع2 
حاشو وَلَا ةلاه هْوَسَاوِسْهُمْ ولد دن من دَلِكَ ولا أَكْر إلا هو مه أَنَمَا كاثوأ أن يتمهم 
نآ 


الاي اَمو | َأمّه يحل تن ََعَلِمُ ري 4[المجادلة] . 


فكرر (ما) قائلاً: (يعلم ما في السماوات وما في الأرض) وذلك 
لأن الموطن موطن إحاطة وتفصيل» »؛ بخلاف قوله تعالى: # فل كَمرَ 
أل بي و تتح نويد 0 الك اليك اير رسي 


ع 


وأنت “تسن الشوق واضها 1 بين الموطنين والسياقين» فإن في آة 
المجادلة من ذكر لسعة 25 الله وشموله وإحاطته بالجزئيّات 
والتفصيلات ماليس في اية العنكبوت» فقد ذكر في آية المجادلة 
أنه لايند عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثرء ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا بهء أحصاه الله ونسوه وهو بكل شيء عليم. 
فأنت ترى في اية المجادلة من التفصيل ما ليس في اية العنكبوت. 
فلما فصّل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما) ولما أجمل في العنكبوت 
أجمل في ذكر الموصول فلم يعد ذكره. 

ومن :ذلك قؤلبه تعالنى : + ثم مافى السعوات وماق الارض وما يما وَمَا عَدَكَ 
ألرّئْ (14طه] فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول وإحاطة وتفصيل» 
فقد ذكر أن له (ما في السماوات) و (ما في الأرض) و (ما بينهما) 
و(ماتحت الشرى) بخلاف قوله تعالى: # ولمٌما فى السَموتِ وَالْارْضٍ وله ارين 
وَاصبَا مير أله لفون (2) 4 [الجل] فانت ترق الفرق:واضحا بين السيافيه 


في التفصيل والإحاطة. فكرر في موطن التفصيل وأجمل في موطن 
الأحكال: 


“ع 


4: 


1 


ونحوه قوله تعالى : « لد يِنَهَ الى 2 
اليو وهر كلكية للب لخ ينل ما فى الّْض ومَايَيَُاوََايقِلُ يب ألسَعَآء وما 


فالتفصيل فى هاتين الايتين واضحء ولذا كرر الاسم الموصول بخلاف قوله 


4و سدع و سا قي اوس ا كي ع م حمر 
هلدا سبْحَدمَةُ بل لَوّمَاف ألسَمْواتٍ وا لأرض كل لَمفَدِدنُونَ (47 


ونحو ذلك قوله تعالى : # ونه يَْجِدّمن في اموت وَالْدرْضٍ طُوْعَا وَكهًا وَظِلالُهُم 


در وَلآصَالٍ © 7م4[الرعد] فلم يكرر الموصول في حين قال: ل ألرَتَرَأتَ لله 
000 رص ير و رصم ير 2 


يسْجُدُ آم من في السَّمنواتٍ ومن في الْارضٍ والسّمس وَالْقَمر والتجوم وَِبَالُ والشّجِر وَاَلدُوابٌ 
وكير من الاين 49 [الحج] . 

فكرر (من) ههنا بخلاف الاآية الأولى. ومقام التفصيل واضح في آية 
الحج» فقد ذكر الشمس والقمر والنجوم والتيباك «الكعو والنوابه وكير من 
الناس بخلاف آية الرعد. ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال 
أجمل وأوجز. 

وقد يكون إعادة ذكر الموصول لأمر آخر وهو ذكر أمر يتعلق بصلته» فمن 
الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا كرر الاسم الموصول فقال: (ما في السماوات 
وما في الأرض) فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمور»ء وإذا لم 
يكرر (ما) فإنه لايريد أن يذكرهم بأمر خاص بهم. ويتضح هذا في آيات التسبيح 
خاصة نحو قوله تعالى : «اسَبَّحَ نَمَف لوت وَالْأرَضٌ وي 14الحديد] و اسبح ينما 
فى ألسّمَواتٍ وَمَافِ لاض ((ي4[الحشر] . 

فحيث كرر (ما) في آيات التسبيح فإنه ذكر أهل الأرض بعدهاء وحيث 
أجمل لم يذكرهم. وإليك أمثلة على ذلك : 

روء كر عدرراوم صما خم 


قال تعالى في (سورة الحديد) : اسبح يل ما في التَعواتٍ والأرض وهو الْعيرٌ كم ري 
ل 


ررح م دمل متاح لكلو 02 ب ا 00 2 ال ل 00 ل 
م مأك السَمواتِ والارضٍ بحى. وَيعِيت وَهْوَعَ كل سَىَء ِبر نر هو الأول والآخر والظلهر والباطن 


آ هك 


م غم اش ار لل م 4 ا لم عم > حمر 
وهر يكل سَئْءِعَلِمْ (رج) هو أأزى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وَالأرض 42[ الحديد] . 


10 


0 في (سورة الحشر): 0 ما فى َلسَّمْواتِ وما فى الْارْضٍ وَهْوٌ الْمَرِيرٌ 


90 عدم ع 


اكيم 7ه الع أخرج ادن فر أن أمل الكتب ين يبرج لأوَل أخَشَرْ 40 [الحشر] . 

فأنت ترى أنه في آيات الحديد لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض» 
بخلاف اية الحشر فقد قال بعدها: « هو ألَذِىَ أخْرجَ الذِينَ كَفرواً. . . * ويستمر في 
ذكر أحوالهم. 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيئاً 

عن أهل الأرض بعد الآيةء فقد قال: 9 هر أَسَُّ ألْكَلِنُ ألبَارئ 1 كام 
لْحْسَئّ يح لم ما فى لسَّموَاتٍ وَالْارْضٍ وهو ألْعَِيرُ ألْكيِمٌ (4[الحشر]. فكرر في أول 
الورة ارا حمل فى الخرها لما كرتا وال أعلم . 

ونحوه ما جاء في سورة الصفء قال تعالى: #9 سب د 
لْاَرْض وَهْو الْعزِيرُ فر () يكأئبا أ أل مثو لم وب مالا علو © حك رَمَقئا 
عِندَ أله أن تَفُولُوأْمَا لا سمرت () إن نهيب أل يقتلوت ف سبلو صَنَا نّمم 
يكن مَرَضُوضُ 4[ الصف] . 

ويمضي في الكلام على أهل الأرض فكرر (ما) لأنه خص أهل الأرض 
بعدها بالذكر» ونحوه قوله تعالى : : 8 يْسِيَح لله ما فى أَلسَمُوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ أَلْلِكِ الْدُوسِ 
لمر لَلكير (© هْرٌ الى بَسَكَ فى لمحن نَ رَسُولًا مَنْهَُ يَشَلوأ علوم >إبيد- وبركيوح وَيعلمَهُمُ 
الكنت كود 6ثاين ِل ىكل يدو دعر من افوأ ََْ لتر 
كم (4[الجمعة]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض . 

ونحوه قوله تعالى: ا شْسَيَحُ ينه ماف ألسَّمُوتِ وَمَاف الْأرْضٍ لَه ل 

عد كت قي جخ الى لف كاذ بسك زر ًا مون يَصِيدُ 4 

[التغاين]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض. 

تكل ابوط كرو نه زما) اعتبدبالكلام على هل الأرمين . فى حين قال فى 

د 0 


درم - ساس صاب دور 


2 58 0 مإسايه 7 
سورة النور : © الَرْمَرَ العا ل ال لقم 


200 2 ا زا سحت سر م 00 . روم آ ها ل 
وشحم وَأمَّهُ ليسا فصوت () وَل مك أ و ا 6 0 ألرتر أن لَه يريى َم 
7<« م يه ير 


يوكُ يَنتمٌ . (٠...‏ بقلْبُ مدال وَالتَهَارٌ. . . 1467النور]. 


15 


فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على أهل الأرض'""؟. ونكتفي 
بهذه النماذج وإلآ فإن الأمر يطول ويطول. 
ثم نأتي إلى القسم الثاني : ا ولم يذكر في موطن آخر 
دو قضيا و وليس عدم ذكره من باب الحذف لنرى كيف يكون الكلام 
المعجز. » لنرى كيف تكون الصياغة العجيبة في فن القول والتعبير. 0 
الذي قالت فيه الجن حين سمعته : 8 إِنَامهِعمَا قا يجا © يبدى إِلَ امد فَنَامنا بوم 
عدا 4 [الجن] . 
القسم الثاني : 
وهو أن يذكر في موطن ما لا يذكره في موطن آخر يبدو شبيهاً به وليس 
ا باب الحذف» وإنما هو قد يزيد لفظاً أو أكثر مراعاة لما يقتضيه 


ا 


وَل عر برينا 


فقد يزيد حرفاً في مكان ولايذكره في مكان آخر حسبما يقتضيه موطن 
الكلام. فمن ذلك قوله تعالى: 

«ثل ميد إن أحد اق سكم وأ على لَه ديك يز 

وقوله: 


« قُلْ أَرَءَبدَكُم إن ألدَكُم عدار لَه بَفْتَدٌ َوَجَهَرَةٌ هل يُهَكُ إلا أل 
[الأنعام] . 


فأنت ترى أنه قال مرة: (أرأيتم) ومرة أخرى : (أرأيتكم) بزيادة الكاف. 
وهذه الزيادة إنما تكون لغرض توكيد الخطاب» وذلك كأن يكون المخاطب 
غافلا أو كوت الأمن يرحب ؤناذة المه.: .وها :فزق ييخ الخطابين ههنا اسبيين 


والله أعلم : 


)١(‏ انظر: معاني النخو ‏ الاسم الموصول. 


4/ 


الأول: أنه قال في الآية الأولى : « أَرءَيسر إِنْ أَحَذَ أله ممعكم وأ صرح وَكَمم عل 
ويم مَنّْ4 فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك أن فاقد السمع 
والبصر والمختوم على قلبه به حاجة إلى زيادة خطاب وتنبيه أكثر من السَّويٌّ 
فقال فيما بعد: (أرأيتكم). 

والسبب الثانى: أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباً» فإن 
فيها عذاب الله الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه 
أكثر وزيادة حذر وحيطة فجاء بكاف الخطاب. 


ا ك5 له بر مم4 


هارا مَّادًا َستَصْحلُ 0 0 يقل : (أرأيتكم) كما 0 في الآية 
السابقة. أو كما قال في آية أخرى من سورة الأنعام فقد قال: «كُن ربكم إِنْ 


تدك عَذَابُ أو أوأتَنَكُم السّاعَةٌ أَغَيْرَ عير أله تَدَعُونَ إن كُنثْمٌ صدِقِينَ © 4 [الأنعام] و 8 
متشابهة والموقف واحد؟ 

والحقيقة أن الموقف مختلف والسياق غير متفق. فإنه لا ينبغى أن ينظر إلى 
الآيات مجردة » بل تؤخذ فى مواطنها وسياقها» وهكذا ينبغى أن ينظر إلى كل 
نص أدبى » فإن اللغة لنسية جما مفردة بل هى مواقف ومواطن. وقد تصلح 
جملة في موطن ولا تصلح في موطن اخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين: 

قال ا 0 


0 4 ل 0 0 أَغَيْرَ 0 
كُثْمَ صدقِينَ 4[ الأنعام] . 


فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم وأنهم في 
الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا ار الخوت 
الذي سبق أن ذكرناه آنفاً في قوله تعالى : «قُلْ رمس إن كعد َه مَك وأبصدرَ وحم 


رم ور 


عل قلوبٍ كم من 4[الأنعام] بخلاف سورة يونس التي ليس فيها هذا الأمر. جاء في 


م4 


(البرهان): ١‏ وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين 
وغيرها وليس لها في العربية نظير» لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء 
والكاف. والتاء اسم بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» 
والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيهاً (كذا) على مبناها عليه من مرتبة وهوذكر 
الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدل على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: ١‏ الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك 
تأكيد باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» 
ولهذا حذفت الكاف في ايأ واس[ 9] الألدالع يكديها قبلها وك يم واد م 
يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله: # قل من يروفك من السَّمَلهِ والارض 
ص يَمِْكَ أَلصَمَمَ وَالأبْصرَ ([4[يونس]. 

إلى ما بعدهن فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعد إلا التذكير 
بعذابهم» انتهى”' ومثل هذا الذكر والحذف قوله تعالى: 

«يتاهلٌ الصكتب لِمَ تُسَآجُوت ف إنهِم وم1 أت ارده وَالونجيلٌ إلا من بدو 
قلا تلوت 7 هتدم متؤْلت حجر ؤيما لكم يوء عِلَم ِلِم تابوت يما لْسَ لَكم يو عل 
وَأ يعَلَم وانَسْمْ لَاسَلمُوَنَ (4[آل عمران]. 


وقوله 
ري غلا م ع سا د جه د شسا وا م ار كاي سس 22002 2-0 
ولا يمال عَنِ لزت يحْسَانونَ نفسَهم إن 2 و ب من كان حَوَانًا هما 209 
ا ا 00 2 كج سوس يم آ ‏ له لس رت ره 2 4 
يَسَسَحَفُونَ مِنَ لاس ولا مَسْتَحَفُونَ مِنَ أله وهو مَعَهُمْ إِد يبيَسُونَ مالا برض من ألْقَولٍ وَكانَ أله 
لاه رع ماو عدي سرع ده سل ل> لم رمو . 17 ل شد سر هه 0م مره 
يِمَا يَعَمَلُونَ يخيطا أو هتأنتم هؤ ءِ جد لتم عَنْهُم في ألْحَيؤة لدي فَمَن يَجَدد ل الله عَنْهم 
م ل عش لدي م كل دارم 
يَوْم ألْفيَمَةَ أم من يَكْونُعَليوِمَ وحكيلا ((4[النساء] . 


فذكر (ها) التنبيه قبل الضمير وقبل اسم الإشارة في آية آل عمران: (ها أنتم 
هؤلاء) لأنه أراد أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل 
وهم يعلمونء. فكرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال: (ها 


.١075-1١61١7/5 البرهان‎ )١( 


أنتم هؤلاء حاججتم)؛ وكذلك في آية النساء فقد كرر تنبيههم ولومهم ليتعظوا 
فلا يقفوا مثل هذا الموقف وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم» بخلاف قوله تعالى مثلاً: (ها أنتم أولاء تحبونهم) فإن الموقف لا 
يحتاج إلى زيادة في التنبيه واللوم» فإنه خطاب للمؤمنين. قال تعالى: 
( يدا الس اموا لا تَتَحِدُو يطالة م من دُووكُم لا يَألوتَكُمْ حَبَالا وَدوأمَا بدت الَِْصَله مِنّ 
أيهم وَمَاْخي صُدُ وُه أ 2 كبر فد ًا لَك ايت تِ إن كنم فون( وي متأ تانسم أو لك حيو 1 
00 م وَتُؤْصُوَ بالككب كو وَإِدًا لوحم َالَأ أمنَا وَدًا حَلَوَا عَصُوا عَليَك الْنَايِلَ من 

مط 40 [آل عمران]. 

فأنت ترى أن المريته مختلف عما في الآيتين السابقتين» وهوليس موقف 
تقريع ولوم كما كان تَّمَ. 

وقد لا يحتاج الموقف إلى التنبيه فلا يذكره؛ وذلك نحو قوله تعالى على 
لسان موسى عليه السلام مخاطباً ربه : 7 ## وما أَعجالك عن فَوِْكَ يلوم !: َي قَالَ هم 
لعل أرّى معت َكَرَت رق 4)2[طه]. 


فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين 
قانكه تزى أن المنية أت به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه. 
فقد يكرر أو لا يكرر أو لا يذكر التنبيه بحسب الحاجة إليه”. 


ومن ذكر التنبيه وعدمه قوله تعالى: 

#وَإن يحْدَ لَك عَمَن قم نكا ألّذِى ى ينضعركم ينا بعري( [آل عمران]. 
وقوله : « مَن وا الى مَْقَُ دهم إلا بي 4[ البقرة] . 
فلم يجىء ب (ها) التنبيه في الموطنين في حين قال: 


ار ل دون لبح | إن ألْكَفرودَ إلا فى غرورٍ 7 أَمَنْ مدًا ألَِى 
دكن أمْسَك رنق بل ان غْثرَ 0 2 :2 الجلك]. 


)١(‏ انظر معاني النحو باب أسماء الإشارة. 


1 


فجاء ب (ها) التنبيه. وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أن التجدي في الايتين 
الأخيرتين أشد وأقوىء وهو واضح من السياق. فالاية الأولى خطاب 
للمؤمنين . قال تعالى : « هِمَارحَمَةنَ يدت لَهُمولَوَ كت مطَا لظ اق لاضن 
ولك ََعَتُ عَبْيمْ وَأستَغْيٌ لخ وَهَاورْهُمَ في الأ يدا عَرَْتَ كمََكلْ عَلَ أو إن لله يحب 
النتوكين 3 إِديَسْرْم لكاب لك إن ذلك مسن د الى يتضدكُم يرا بدو و1 


أل فَلَْتَوَكلٍالْمؤْصِنُونَ (4[آل عمران] . 
وآية سورة المُلك في الكلام على الكافرين وهو في سياق التخويف من 
1 1 5 ِ< يي . مميست > د ده 00 ِ 0-5 
قدرة الله وبطشه قال تعالى: َم مّن في ألسَمل أن يخييفَ بكم الأرْصٌ قدا تمور 03 
7 ل عر ا لوق ره 2 2 سم 2 ج سر مده ا 2 - 
م ثم من في ألسّمَله أن يرل عَلَتَكهْ حَاوِ صب َتَعلمونَ كِِفَ ِبر () وَلْقَدَ كَذَّبَ ألْذين من لهم 


ا جع وي سه م - 3 - 5 وي جم 5 مح ا ف ا 
كف 6ن تكير 27 . . . . أمَنْ هد أله هْوَ جُندُ لَك يترم من دون َمل إن كرون إلا فى 


عرو لم أَمَنْهَدَا اذى يَرَيْفُي إن أمسَك رركم بل لجأ ف غثْوٌ ونور 4[ المُلك] . 
المؤمنين ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار 
وتخويف وتحذير فجاء ب (ها) التنبيه زيادة فى التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 


وقد تقول: ولم قال في آية الكرسي: # مَن 1 أَلْزى يسكع عِنْدَهة | 

+ ج 53 00 0 
بإِذْندة. . . 1:9 [البقرة] من دون تنبيه في حين قال :8 أْمَنْ هذا ألَذِف هو جند لك 
2م 6 


5 00 اس د ماد م3 المعر شخ اء عم لع 20 
يَصَدَمٌ من ذون تمن . . . 2 أَمَنْ هذا الى يررْفَك إِنْ أمَسَك ردقم . . . . 14)07المُلك] 
فذكر التنبيه» والمقامان متشابهان؟ 


5-4 


.ع يد 


والحق أن المقافيزن مختلفان وليسا متشانهين: .وذلك أن اياث سورة الملك 
فى خطاب الكافرين ‏ كما ذكرنا ‏ وليس كذلك سياق آية الكرسي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة» ومقام 
آية الملك مقام نصر ورزق» ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

نقجه نبال فتي ابححة الكرسي: 8 من ذا لَِى يِمْفَعٌ عِدْهء إل 
دنه . . . 9ن #[البقرة] والشفيع طالب حاجة مرتج قضاءها عالم 
يتأن الأمكر ننه فو هو أفلى مقة: هشو 'متلطفت تو النته سئي 


١٠١١ 


حين قال في سورة الملك: لأسن َال هو ند ل يضرو ين دون أللَمَن . لك 
أَمَنّ مدا َلرى 7 إن أمْسَكَ يدك بل لجف عر ونور (142المُلك] وهذا كما ترى 
موقف ند وليس موقف شفيع . فالناصر من دون الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن 
رزقه لا يكون إلآ ندّأً لله سبحانه» تعالى الله عن الندء ولا يمكن أن يكون هذا لغير 
الله. ولذا سأل رب العزة قائلاً: من هذا الناصر الرازق من دوني؟ فزاد التنبيه. هذا 
علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين!! . 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضى زيادة التنبيه؛ بخلاف آية البقرة. 
فما أعظم هذا الكلام وأجله! 


ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الصافات على لسان سيدنا 0 


0 : 9 إِذ قَالَ ليه وَمَوْمِء مَاذَا تمَدُوبَ ذم أَيفَكا َالهَهُ دون أله ميذُود ليا هما كلتك برب 
4 لين (م*[الصافات] . 


وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضاً : « وَتل عَلَيِهمْ بآ إتجِيم 9 | إِذقَالَ 
و مه مس 


ديه ووه ماتَْبدُونَ () الوأ تيد َسَْامافَلُ ذا كيين ()4[الشعراء] . 

فقال في الآية الأولى: (ماذا تعبدون) وقال فى الثانية: (ما تعبدون). 

وهناك فرق بين (ما) و (ماذا) في الاستفهام» فإن في (ماذا) قوة ومبالغة في 
الإستفهام ليست في (ما)» ففي قولك (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) 
ولعل ذلك يعود إلى زيادة حروفهًا. ويدل على ذلك الاستعمال القرآني”؟2 ومن 
ذلك ما جاء في الآي: يتين اللتين 00 فإنه إنما جاء في الآية ا ب (ماذا) 
الثانية» يدلك على ذلك السياق. ٠‏ 
فإن المقام في الأولى ليس مقام استفهام وإنما هو مقام تقريع» ولذلك 


ه 
3 


لم يجيبوه عن سؤاله بل مضى يقرعهم بقوله: امَك َالِهَدٌ ذو أله 
بون 41 [الصافات] . 


. انظر كتابنا: (معاني النحو) باب الاستفهام‎ )١( 


6١١ 


1 


وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجّة إذ قال لهم: ما تعبدون؟ 

فأجابوه: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين. 

د سج مسمس ل يا د ل م -- 31 شعي ل حدس 

فسألهم : لا فَالَهَلْ يَسْمَعُودك د تَدعُونَ () أو سوبكم أو يَصُرُونَ 43[الشعراء] . 

فأجابوه قائلين : # مَالْوأْبلَ وََدْنَاءابكنا دَلِكَ يفْعلُونَ 429[ الشعراء] . 

فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحدّ وتقريع 
ومجابهة . 

ويوضح ذلك نهاية القصتين. 

2 12 لعي ا كرس ميري لا .ضير 5 ظح ساس سس" 
ففى آية الشعراء قال: #َالَ أَفرءيسر ما كش تعبدوت (زي) أنشم وءاباوحكم 


سه رول سر سه 


2 6ه ب جد ب ووه 282 إل كي > 2 مدر 
الأفدمون زر َه عدو ل إ ارب العللمين #9 [الشعراء - ومابعدها] 


وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار. 
داع كلهم مَقَالَ أكامأ لوت 3 مَا لكل لا لصون )راع علوم صر مين (00. . 
وم الوا وا لبا مَأَلْسُوُ في اجيم (. . . وما بعدها»[الصافات]. 


فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين. فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب (ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء فى (درة التنزيل) فى هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) 
في قوله في الصافات (ماذا تعبدون) وإخلاء ما في الشعراء منها. 

والجواب أن يقال: إن قوله (ما تعبدون) معناه : أي شيء تعبدون؟ 

وقوله: (ماذا تعبدون) في كلام العرب على وجهين: 

أحدها: أن تكون (ما) وحدها اسماً و (ذا) بمعنى الذي» والمعنى: ما الذي 
تعبدول. و(تعبدون) صلة لها. 
الحالتين أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ و (ما تعبدون) في سورة 
الشعراء إخبار عن تنبيهه لهمء لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفهم. 


١ 


انو ام سن فبيه كاف قولس 8 ال 


هَل ا < امب جح ل مم دغر 


اذ إذ دعوب 0 
وأما (ماذا تعبدون)؟ في سورة الصافات فإنها تقريع» وهو حال بعد التنبيه. 


9 فاع يه بس لك ا اد 0 


7 ُ عامس يناعيو (14الصافات]. 


0 


4) 


فلما قصد في الأول التنبيه كانت (ما) كافية. ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت «ذا) منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ من (ما) 
وحدها. وإن جعلا إسمآ كان أيضاً أبلغ وأوكد مما إذا خلت من «(ذا) )"© . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

١‏ يم قب وُجُوههَُ في ألَار يعُولُونَ ينلدنآ أطعنا الله طعا التصولا ل( وهالو ربنآ إن 


سس سطس ليسم 


أَطْعنًا سادتنا وى دنا َصَنُوي يبي و 42 [الأحزاب]. 


فمد (السبيل) في حين قال في الآية الرابعة من السورة نفسها: #وَالَه يوأ 


لحن وهو يهَرِى أَلسَ َيل 47 [الأحزاب] فلم يمذه. 


وذلك أن الأولى في كلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ويمدون أصواتهم 
بالبكاء» فجاء بالمد» وهو المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعه» بخللاف الآية 


1 سكر ح لع || اح سس ص ع عي سس 6 
2 لما ءَت رسكنا طام يم 0 ف جيم در ل هلذا د م عصيدبٌ ((4[هود] 
وقوله : 


« وَلَمَآَكَ بحكات رُسْشا لوطي بم وَصَاف يهم درا ونوا لَاححَف ولا خرن 


منعحوك وَأَمَلْكَ إل أمْرَأتكَ حكنت مرب المريس | 409[العنكبوت] . 


تحَرَن إن 


.881 درة التنزيل‎ )١( 


فقد زاد (أن) بعد (لمَا) في سورة العنكبوت بخلاف سورة هود والقصة 
واحدةء وذلك أن سياق القصة في العنكبوت يقتضي هذه الزيادة من عدة أوجه» 
بخلاف سياقها في هود. فإنه أفاض في ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما 
هو في هودء فقد ذكر فيها من صفات قوم لوط السيئة ما لم يذكره في هود فقد 
يكم لكأت ايمل وَيقطمُون 
لحك 4 [العنكبوت]. 

ولم يزد في هود على أن قال: 8 وين مَل كانوأيَمَملُونَ لكات ()14هود] . 
ففصل في عمل السيئات ما لم يفصله في هود. 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أنْ) لمناسبة 
سياق الإطالة والتفصيل بخلاف سورة هود. 1 


22 4 


م 2 00 
التَجبلَ وَيَأتُوت فى كاديكم 


أظهر وأشد مما في سورة هود. كما يبدو أن ترقب لوط للخلاص من قومه في 
سياق العنكبوت كان أظهر مما في هود. يدل على ذلك عدة مواضع في القصة: 


منها قوله في سورة العنكبوت : #9 وَلْمَآ أن بدت رُسْلْمَا لوطا يتء يم وَضََافَت 


عد 


وو ب وم ده 1 لم 


5 سح كه رس رم ص ساس و2 2 ته مس ولد 
هم ذرعا وَكَالُوأ لا مخف ولا حزن إنا متحوك وأهُلك ِ أمرأتك حانت مرت 
العيريست 29 4[العنكبوت] . 


0-2 


2 5 3 ا ل ها 0000 سم 54 24 
في حين قال في هود: « وَلِنَاجَاءَتٌ رسلنا طايىء وم وص فَ بهم ذر. قال هنذا 


فزاد في آية العدكبوت قوله : #وَوَانوا اسح وَلَاخَرَنٌ إنَمْتَجُوك. . . *. 

ومنها دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوه وتعجلوا العذاب قائلين: 
« أَنْيِمَا يعَدَابٍ ألَّهِ إن حكنت من أَلصَدقِينَ () 4[العنكبوت] فقال # قَالَ رب 
.أنضرن عل الْقَوْمِ الْمَمُسِديت (47[العنكبوت] وليس الأمر كذلك في هودء فإنهم 
لم يصرحوا بتكذيبه ولم يدع لنفسه بالنصر. ومنها التصريح بلفظ التنجية ومجيء 


١ كن‎ 


الفرج في سورة العنكبوت مرتين» مرة مع سيدنا إبراهيم إذ قال ملائكة الله له في 
لوط : 7 تحنم وَأهْله: إلا نتم حكَائتْ يِنَ القبريت (43[العنكبوت]. ومرة مع 
لوط نفسهء إذ قالوا له : ل إِنَا مسَجُوك وأَهْلَك إِلَّا أمرأتك (42[العنكبوت]ولم يرد مثل 
ذلك في هود. 


ولذا سيق :دكن (أن)ا شن المتكيوت وق هوه مزاعاة السيط فون دكن القطة 
والإفاضة فيهاء وللدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظار» وهو 
تعبير فى غاية الجمال. 


وشبيه بهذه الزيادة للانتظار والترقب قوله تعالى في سورة يوسف: لفَلَبَآ 
عرسم رسا ل ال هه 
١‏ 


جآء اشير ألقلة عل وجهه. ربد بصِيرا 49[ يوسف]. 


أن 


فزاد (أن) بعد (لما) وذلك لمناسبة حالة الإنتظار والترقب التى كان يمر بها 
لبن الله «يعقون# فقن كان دين الليقة "على رقي ولنه.. ومن المعلوم أن 
الشخص في مثل هذه الحال يستطيل كل لحظة تمر به ففصل بين (لما) ومجيء 
الخين وياعة يبتهنماة إشتارة إلى العضور «باسظالة الوقك طول الاتظارء' دورة 
يؤدي اتصال (لما) بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجميل . 

جاء في (معترك الأقران): «فإن قلت: إن قوله تعالى: (فلما أن جاء البشير) 
لم يقع فيه تكرار فَلِمَ زِيدَ (أن) ولم يأت على الأصل.؟ 


قلت: لما كان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن 
وتباعد المدة» ناسب ذلك زيادة (أن) لما في مقتضى وضعها من التراخي)”" . 

وذكر مصطفى صادق الرافعي أن المراد بذلك: «تصوير الفصل الذي كان بين 
قيام البشير بقميص يوسفء» وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما 
السلام» وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب 
لمقدمه واستقراره غنة هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي: (أن) في قوله: 
أن جاء)9"؟ . 


)١(‏ معترك الأقران 505/7 وانظر ملاك التأويل ؟//ا57. 
(؟) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 777. 


ّ 


1 


ونحو ذلك قوله تعالى في موسى عليه السلام: « َلآ ناد أن بطش بالك هو 
عَدٌُ لّهُمَا فَالَ يسوم أيْرِيدُ أن تفلن كما فتلت تفْسًا بألََمِينٌ . . . لوي 4[القصص] فزاد 
(أن) بعد (لما) وذلك أن موسى لم كو دق للبطش بالقبطي في هذه المرة 
فزاد (أن) للدلالة على التريث والتمهل» وفصل بين (لما) والفعل للدلالة على 
الفاصل في الزمن وعدم الاندفاع» بخلاف المرة الأولى التي اندفع فيها فجأة 
لنصرة صاحبه» ألا ترى كيف قال في المرة اللأولى : «ا فَأسْمَسَكَهُ الى من سحيو عل 
لك مِنْ عَدُوْو فَكرْمُ مُوبئ فقطئ عليه . . . 2 4[القصص] فجاء: بالفاء الدالّة على 
التعقيب وعدم المهلة بين الاستغاثة والطعنة (فاستغائه» فوكزهء فقضى عليه). 

ومما يدلك على تمهله وعدم اندفاعه في المرة الثانية تعنيفه لصاحبه 
قائلا : © إِنّكَ موف مين( 4[القصص] حتى شِ ماع اند روف الطين يه بزلا 
من عدوه فقال له: ا ينموم يد أن تفتلن كمَاقدلْتَ نَْ المت [القصص]. 
فزاد (أن) للدلالة على ذاك. 
وهذا نظير ما قبله كما هو واضح. 

وقد يزيد كلمة أو أكثر في موضعء ولايذكرها في موضع آخرء كل ذلك 
حسبما يقتضيه المعنى والسياق. 

فمن ذلك قوله تعالى: 

ا ألِنْسَآءِ | لاما قَدَ سلف إِنَمُ كان فَحِمَّدٌ 

وَمَفْتَاوسَاء سجبيلا (405[النساء] . 

ور 

# ولا شريو تقرَبوأ لف نَم كن فَحِسَّهُ وَسَآه سيبلا ()4[الإسراء] . 

فقد زاد قوله: (ومقتاً) في آية النيناء وذلك أن ١متزوج‏ امرأة أبيه فاعل رذيلة 
يمقت فاعلها ويشنأ وتستخسه الطباع السليمة» فوصفت فعلته بالمقت» وساوت 
الزنى فيما وراء ذلك)9"'. 


.7٠١ /١ ملاك التأويل‎ )١( 


وفك ذلك 'قولكيه تفال : 


« وَمَن يق باه وَِعملْ صا بكر عَنَهُ سياه وبْدِضْله جَستِ جخْرى ين قَه نهر 050 
[التغاين] . 


وقوله: 


2ه سج س2 26 2 


وَمن بوص باه ويَصَمَلٌ صلا لهجت َتٍ وى من حَحتِهَا لامر 42 [الطلاق]. 


فقد زاد في التغابن قوله: (ويكفر عن سيئاته) دون الطلاق وذلك أن آية 


التغابن خطاب للكافرين وقد دعاهم إلى الإيمان فقال: 8 رَعَم ألدينَ 
0 لصي )امنأ به وله وَالوْرٍ الى برلا 

وَأَلّهُ يِمَانكَمَلُونَ حير 4 [التغابن] . 

ثم قال : © وَمَن بُؤَمنْ لَه سمل لحا بكر نه سكَازد 450[ التغاين] . 

وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: فاقوأ 
أل يولي الأب اس مموقد أل َه نلك 5] 4 [الطلاق] . 


2 سامح سر 


ثم قال : # ومن يُوْص بأللَهِ ويحَمَلْ صلِحا يدْحِلْهُ تت 000 62 [الطلاق]. 


0 م 


ل 


3 100 


فكان ذكر تكفير السيئات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة 
وسيئاتهم غير منقطعة أولى من ذكرها مع المؤمنين. 


ووم لل 0001 كه 207 


١‏ عَإذا شك َيه لا وك مستصكيرا كأن ل سمعها كن ىق أذنيه وقرا فشر يعَذَابٍ 


ليم 42[لقمان]. 

وقوله : 

١‏ مكل ناو أو 7 ينهم يت لَه لل عله م بوم ير كيرا كأن ل مسْمعها يِه يداب 
ألم 4 [الجائية] 


فقد زاد في آية لقمان قوله: (كأنْ في أذنيه وقراً) دون آية الجاثية, 
وذلك «أن اية الجائية' لما تقدم فيها قوله: « ويل لِكنٍ داك ليو 2 ينْمَمْ “أبنت ي أله تل 


٠١م‎ 


َيِه نه [الجائية] فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن 
لأنه قد ذكر مبماعة الأياه” والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع 


ذكر الوقر المانع منه. . 
ولما لم ية بقع ذكر 0 الأيات ا لقمان 0 0 التكار 


عم 


هزوا 00 وهذه ا 00 0 0 ان ا 
أنه لم يرد فيها لمات ال ا 
ووضح التلاؤم""'. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« وأطليهوا انه وايليهوا السْولَ وَاحَدَرواً ين لمم هأَعْلَمُوَا أنَّمَا عل رَسُولنَا اكع 
لْمِبِينٌ (23*[المائدة] . 


لمبين لزيا 


وقوله: 
١‏ وياهوأ امه وَآيلبهوا ايمول كيت وَرََسْرَ نما عل رَسْولنَا البككم لين © » 
[التغاين] . 


فزاد في الآية الأولى قوله: (واحذروا) وقوله: (فاعلموا) مع اتحاد ما 
تضمنته الايتان فيما سوى ذلك. 

وسبب ذلك والله أعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر 
معها من المحرمات وما تجره عليهم هذه المحرمات من شرور فقال: 8 كايا أ أذ 
َأمَنُوَأ تا تر لمم وَالصَابُ وَالَمُ بس من َمل ليطن فابجتنبوه ألم حون 0ه نم 
يريد الميِطان أن ب« يق يه الملوة الا فر والمتير امقس ريق عن ول ادوع اشن 3 
نم مُتتهُونَ (4)8[المائدة] . 


فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير. 


.ل4١-ا/89/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


١ ال‎ 


« وأما آية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيد»ء ألا ترى الوارد فيها 
بن وله لقان + 2 ا سات من بق ]لذب ذن مد عن يوم الله بد َه َال يكل 
شَىْءِ علي 5 4[التغابن] فلما لم يرد هنا نهي عن محرّم متأكد التحريم... لم 
يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك. فجاء كل على ما يجب 
ويناسب . وليس عكس الوارد بمناسب 200 

وقد يزيد الجار والمجرور في موضع ولا يذكر نحوه في موضع آخرء فمن 
ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

# قل فَمن يَمَلِكَ لَكُم يس أله سيا إن أراد د كم صما أو أرَادَ بَُم نفْعًا بل كان لله يما نَعَمَلُونَ 
حيرا 4[الفتح] وقوله: 

« كُلْ فَمَن يَمَلِلك ين الله سَيًْا إن أراد أن هلك الْمَيسِيحَ أب مَرْصمَ وَأْصَمٌ 
ومن ف لض بيصا 0 9 [المائدة ]. 

فزاد (لكم) في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب أن 
الخطاب في سورة الفتح مختص بالمخلفين من الأعراب قال تعالى: # سَيَقُولُ 
ك لمعمو ارا كن آنا ون احفر كايو يرهم مَل ف 
يكل مم يَكُ لكمْ ب لَه يدا ان أرأد يكم ضرا وراد يك كما 4[الفتح] . 

فلما كان الخطاب مختصاً بهؤلاء اذ (لكم) لأن الخطاب موجه إليهم . 


أما في سورة المائدة فالخطاب عام» وليس خاصاً بجماعة معينين قال 


تعالى : 8١‏ لَمَدَكَمَرَ ألربت قَالْوا إن أ َ'َ لله هو أَلْمَسِ 5 أبن مي فل فين م 2 
هتما ات را أن يلك الْمَيِيجَ أإزنت مَرْصع ركم وَكن ف الْرضٍ 2 


[المائدة]. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: (ومن في الأرض جميعاً) كيف عم أهل الأرض 
فلم سين أن يذكر (لكم) بل جاء الخطاب عاماً. جاء في (درة التنزيل) عن 
سبب ذكر (لكم) في (الفتح) وعدم ذكرها في (المائدة) قوله: إن آية سورة الفتح 
)١(‏ ملاك التأويل ١/1/4؟7070-5.‏ 


١٠ 


«نزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله كَل من غير عذر وتأخروا عن الجهاد 
وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه كَلخِ أن يستغفر لهمء يكتمون بذلك 
م م احا الو ا ا ا ا 


21 


07 تَّ بيلك يمك كم يس أله شَيًْا | إن أ راد ب موقي تنذا #[الفتح] فلما كان في 
عامط رمن اديع إلى العم ١‏ للون: 


فأما في هذه السورة [يعني سورة المائدة] فإنها لم تنزل لفريق مخصوص 
دون فريق بل عم بها. دليله أن أراد أن يهلك يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً. فلما سيقت الاية إلى العموم لم يحتج إلى (لكم) التي 
الحسوصن 37 مق :للف قولة تعالي : 


مر مرسة . اصح كم 2 مر 21 321 و > اس سل 
« وَمَآ شر يمُعَجت ف الْاَرْضٍ ولا فى السَّمَلَهِ وَمَا لَحكُم ين ذون أَلَّهِ مت وَل ولا 
وقوله: 


وَمَآ أ بممَجزنَفٍ ادر ضْوَمَالَكُم ين و أل ين وَينِوَلَاضِرِ 4 [الشورى] . 

زاد في آية (العنكبوت): (ولا في السماء)”" وذلك أن الكلام فيها في سياق 
تكذيب الأمم لرسلها بدءاً من نوح إلى إبراهيم يم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم. وما 
حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات» بخلاف 2 الشورى فإنها وردت في سياق 
ما عب الاك رصانت قال تعالى : # وَمَآ بكم ين مُصِبسةٍ فِِمَا كُسَبتَ 
يريك وَيَعْفُوأْعن كثير رومأ ] شر بمُعجرينٌ في الأرض . . 4 [الشورى]. 

فلمّا كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء ومحاربة 
الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الأقوامء كان من المناسب أن يزيد لهم في 


)١(‏ درة التنزيل 954 وانظر 5547» البرهان للكرمانى 579» ملاك التأويل ١51//١‏ وما بعدها. 

(؟) في هذه الآية إعجاز علمي إذ إن فيها إشارة إلى أنهم سيضعدون فن السماء وأنه سيكون 
لهم فيها شأن ومع ذلك فهم غير معجزين في السماء كما أنهم غير معجزين في الأرض. 
وإلا فأين هم من السماء في ذلك الوقت؟! 


١1١ 


القول ويبسط لهم في التحدي ويخبرهم أنهم ضعفاء حتى لو بلغوا 
السماء وصعدوا فيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« تتتثا عير ينا ناتخ ا بنط وت لووك ونه قاثرية آذه يشكل 
عَِكِحكُم مَِنْ حَرْج. . . 142المائدة]. " 

وقوله: 
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اموا صوِيدا طبَا تأنسكوا بسكم وآديك إذّ آله 36 عَم 

عَهُورًا 43[ النساء] . 
' فزاد (منه) في آية المائدة» وذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام 

الوضوء كاملة» بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيلاً. فلما 
فصّل وبيّن في آية المائدة وزاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) 
للزيادة في التبيين. قال تعالى في سورة المائدة: «ايَتاا ال ءَامَنْوأ ًا فُمَثْم 
إل الكذة اسلا و وك وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وأمسحوا برمُوسكُم وَأرْبْلَكُمَ إل 
الْكعبين ون كم جحشبا اهرون كمُم ترصو أوْعَلَ سر 00 11 
نفد أرنئة كلدي ع لل ا ا 1 م 
يُرِيِدٌ أ َس ليَجَعَلَ عَإكَحكُم مَنْ حرج وَل يريد 2 وَلِسْتِمّ يِعَمَتَمَ يِعَمَتةْ لي 
تتح تفوت (14المائدة] . 

وقال في سورة النساء: < يَكأمها لين ءامنا لا تَصْرَبُوا الصصلؤة وََنسْرٌ شكرئ حَقٌّ 


لآ 


لما ما كم ناشب إلَاعَايري سبل حم نتسوا ادك لطاع جه 
أحد دم من الْمَيِط أوْ للمسكم انآ لم يج دوأ مه فَتَيسَموأْصَعِيدا طَيَبا َأمْسَحُوأ بوجو 
يديك إن مدان عَم عَمُورا )4[النساء] . 

فأنت ترى أنه حيث كان السياق مجملاً أجمل في الذكرء وحيث كان 
مفصّلاً مبيناً زاد وبيّنء فوضع كل تعبير في الموضع الذي هو أوفق له. 
جاء في (البرهان) للكرماني: أنه زاد في آية المائدة (منه) « لأن 


١1١ 


المذكور في هذه السورة [يعني النساء] بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن 
الحذف. والمذكور في المائدة جميع أحكامها تسن الأقياف والببان 78 . 


ومثل هذه الزيادة للتفصيل ما جاء فى قوله تعالى: ' 


مدّة 


(١‏ مآ أصَاب من مُصِببَةٍ إلا بدن لَه و بُؤْمِنْ يأل مد () 4[التغابن] فقد زاد 
قوله: (في الأرض ولا في أنفسكم) على ما في التغابن» وذلك لأنه فصل في 
سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن» فكان المناسب 
أن يفصل ويزيد موافقة لما قبلها. جاء في سورة الحديد قوله: 8 ألما شما 
فيز الذي ليب م وَزبتَة اريتك وكا ى الول آلو كندل عي َب 


0-4 


مس كم لظو يي ل ب مم ع بوم دك لي سل جا ع | عل سن متي ل ص عر ا خا سح سك 0 
الْكُثَار نبَانمُ ثم مج بره مضفرا ثم يكون حطلما وف الأخرة عذاب سيد ومغفرة يِنَ أله 


قد 
00410 م ل ات مس مع را لم ساح سل ل ل سي مع ار 020 
ون وما ليه دنآ إِلَامتَع الشرور (زي) سيفوأ إل مغْفرؤ من رَيُكر وحن عرضهَا كعرضٍ 


سم رمء كي بحذ رعو ظ 4 


# 0 214 ىس 2159 0414 جده به 201 2 ع2 00 وم 01-8 
أَلسَمَاء الأرض أَعِدَّتٌ لذبت امنوا بألله ورسلو. . 20 0 مآ أ ب من مُصِيبَةٍ فى الْأرْضِ ولا 
َو 2 

ف أنفسكم. . . #2[الحديد]. 


ولم يرد مثل ذلك فى سورة التغابن قال تعالى : «وَأليت كُقروُا وَكَدَيوأ 
- ماع عد 


عَابَِآ أوْلتِيِكَ أَصَحَبٌ آلنَّارِ حَِينَ فيا ونس الْمَصِبْرٌ مآ أْصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا 
بِإِذْنِأهَهُ . . . 43 1التغابن] . 

فأنت ترى أنه فصّل وذكر في سورة الحديد ما لم يذكره في التغاين» 
ولذا زاد في التفصيل في الآية المذكورة موافقة لما قبلها. جاء في 
(البرهان) للكرماني أنه فصل في سورة الحديد وأجمل في سورة التغابن 
« موافقة لما قبلها في هذه السورة [يعني الحديد] فإنه فصل أحوال الدنيا 


. 178 البرهان‎ )١( 


١17 


00 فيه بقوله « أعَلْمِوَا أَتَمَا لكيه لديا لحب وَكُو وَزِينَة وتفاحر بسك وَتَكَادر 
امول وَالأََكْرِ (4[الحديد]»!" . 


5 
وقد يكون الذكر والحذف مراعاة لواقع الحال» فيكون الكلام في غاية الدقة 
فى التعبير عن الحقيقة. فمن ذلك قوله تعالى: 
2 وَإن يُكذْبوكَ ققد كدت لهم ْنع وما ووه 3 ووم لهم 0 لوطر 9 
وَأصَحَب مدي وَكُرْبَ موس . . . (4[الحج]. 
فإنه قال: (وكذب موسى) ولم يقل: (قوم موسى) كما قال في الأقوام 
الأخرى. وذلك لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما الذي كذبه فرعون وقومه. جاء 
وع 
قلت: لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه وهم 
القبط)”'. 
ومن ذلك قوله تعالى: 
اي يول آَل مُصَيْهَا اي يع نالو مقرأ ُو 
و 2 0 
يق نه بَعَدِى أسمة: أَحَدُ ٠.‏ 4[الصف]. 


وقوله: 
« وَإِدْ قَالَ موسو لِعَوْمهء قوم لم تُؤْدُوتَف وقد تملموييت أ رشول: أله 
إلحكم . 0 (ي4[الصف]. 


فإنه لم يقل في عيسى : (وإذ قال عيسى لقومه) كما قال في موسى: (وإذ 
قال موسى لقومه) بل قال: (يابني إسرائيل) وذلك أن عيسى عليه السلام لم يكن 
له نسب فيهم فيكونوا قومه إذ لم يكن له فيهم أب" بخلاف موسى. 
)١(‏ البرهان 407 . 
(0) الكشاف 7/75 7”609. 


(؟) معترك الأقران 07٠/7"‏ . 
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ومن ذلك قوله تعالى : 


« كدب أصَصَب لكر لماي () إِدْكالَ َال طم شَعيب ألا ننفون 4*7[ الشعراء] . 


0-8 


ولم يقل: (أخوهم شعيب) كما قال فيمن قبله من الأنبياء: ل إِدْقَالَ َم أَوهرٌ 
وح ألا تَوَ 4[ الشعراء] 8 إذ َال لح أخوهم هود ألا نتَونَ (زيجا4[الشعراء] ل إِدْكَلَ َم 
مهم صَيح ألا نفو الشعراء] وغير أولئك من الرسلء إلا شعيباً فإنه لم يقل 
فيه: (أخوهم) وذلك أن شعيباً ليس من أصحاب الأيكة وإنما هو أخو مدين» 
اه قال ا وَل مَد 0 00 0 ا بخلاف أصحاب 
«فإن قلت: هلا قيل: (أخوهم شعيب) كما في سائر المواضع؟ 

قلت: إن شعيباً لم كن من أضحات الأكة."وقى الحديث: (إن«شعياً أخنا 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة!" . 

ومن ذلك ما ورد في قصة نوح وهو قوله تعالى: 8قَالَ لمك من قَوِْهه إِنا 
يرك في صَلَّلٍ تين 4[ الأعراف] . 


وَِنَا لَك يرج الكزريك 47 [الأعراف]. 

فقد زاد (الذين كفروا) على ملا قوم هود دون ملأ قوم نوح. قيل: 
لأنه كان في أشراف قوم هود من امن بهح ولم يكن في أشراف قوم 
نوح مؤمنء فأخحصرج المؤمنين من أشراف قوم هودء لأن القائلين هم الذين 
كفروا منهم. جاء في (الكشاف): ١‏ فإن قلت: لم وصف الملاً بالذين كفروا 
دون الملأ من قوم نوح؟ قلت : كان في أشراف قوم هود من أمن به منهم: 
مرئد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسلامه. فأريدت التفرقة بالوصف. ولم 
يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. 


. 2306 الكشاف ؟”/‎ )١( 


5 راض سر ره اه م ءمًّ 7 جر 8 آ ض 8 رصم 
ونحوه قوله تعالى: # وَيَالَ الْملاً مِن قومه الْذِينَ كفروا وكدبواً بلمَأءِ 
الآخرة (4[المؤمنون] ويجوز أن يكون ا اذا للذم لاغير)0 . 
وقد يكون الذكر والحذف لغير ذلك» فهناك أسباب مختلفة تدعو إلى الذكر 
والحذف» وكلها ترجع إلى مراعاة المقام وأخينه الألواز وذكر اللفظة فى 
الوضع الذي يقتضيها وينادي عليها بأبلغ تعبير وأجمل صورة. 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : « وبآ أنلك عليه من رن ري لاعن 


رَبِ الْعْلِينَ لي 4[الشعراء] على لسان جميع الأنبياء الذين جرى ذكرهم في سورة 
الشعراء» فنوح قال لقومه : 9 وَمَآ ْمَك عَلِِهِ مِنْ جر إِنْ ري إلَاعلٌ َب الْعَلِينَ 059 


14 وكذا قال شعيب (الشعراء إبراهيم وموسى فإنهما لم يقولا ذاك. 

أما إبراهيم فلأن أباه كان من المخاطبين» قال تعالى: « وَل عَلَيِهِمْ يا 
هيم (ؤ) إذَالَ ايه وَقوَوِوء مَاتََبَدُوَ (4)3[الشعراء] فاستحيا أن يخاطب أباه بذاك . 

وأما موسى فلأن فرعون رباه وقد ذكر ذلك له فقال تعالى: # أل تْرَبْكَ فنا 
وَلِيدًا وَلَتِعَّتَ فيا من عَمَرِكَ سنِينَ (9)) *[الشعراء] فلا يليق أن يقول له: (وما أسألك 
عليه من أجر). ألا ترى أنه لا يليق أن يقول شخص لأبيه أو لمن رباه وأنفق 
عليه إلا أسألك: أجرا)”فانظر إلى عمال الذوق: وحسن الاشمار فى التعبير: 
جاء في (البرهان) للكرماني أنه ليس في قصة موسى عليه السلام ذلك ١‏ لأنه 
رباه فرعون حيث قال: ألم نربك فينا وليدا؟ 

ولا في قصة إبراهيم لأن أباه في المخاطبين حيث يقول: (إذ قال لأبيه 
وقومه) وهو رباه. 


واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا: (ما أسألكم عليه من أجر) وإن كانا 
5 ب 
منزهين من طلب الاجرة» ‏ . 


.0065/١ الكشاف‎ )١( 
.707 البرهان‎ )0( 


ومق ذلك قوله الي ا أله عَليَكُمْ إِذْ 
جَعَلَ يي أبيآة وَجَصَلكْ مأو وَءَاتَدَحُ مَالَْ يوت أَحَدَا من الْعَِِينَ 47[ المائدة] . 


وقوله: 9 وَإِ قَالَ موس لِمَوْمهِ ال 00 
فزعوت يسُومُوئكُح سو + ألتتاي دعوت نك وَسَنْتَخْبُوت سكم وف 
ولحكم بَلآم* ين رَيْحكُمْ عظيمٌ ( 4[ إبراهيم]. 

فزاد في آية المائدة: (ياقوم) ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم وذلك أنه في آية 
المائدة عددٌ عليهم النعم الجسام في أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكاًء 
وأنه آتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين» فحسن نداؤهم ب (ياقوم) وذلك أن 
الإنسان يحب أن ينتسب إلى قوم ذوي رفعة ومكانة عالية» بخلاف المستذلين 
والمستعبدين وهو سياق الآية الثانية. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 
التي كتبها الله لهم فقال : « يََقَوَم أَدْحْلُوا اديص الْمُقَدَّسَةَ الى كنب أله لَكمْ ولا ريد ريدو 

عله بره فدنقّليوأ كليس 9 بن 1*0[ المائدة]. 

فناداهم 58 عطفاً لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة 
وتكليفهم بهذا الأمر الشاق. 

أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمرء وإنما فيها تذكيرهم 
بما مر عليهم من محن وعذاب. وفرقٌ بين الحالتين. 

ومن جهة أخرى أن سياق قصة موسى في سورة المائدة أطول مما في سورة 
إبراهيم» فزاد (ياقوم) لمناسبة طول القصة في سورة المائدة. وهذا خط واضح 
فى التعبير القرآنى فاقتضى كل ذلك هذه الزيادة فى سورة المائدة دون سورة 
إبراهيم والله أعلم. 

جاء في (البرهان) للكرماني أن « تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب 
يدل على تعظيم المخاطب به. 0 

ذه ل 2 2 رس 
من مزيد وهو قوله: 1 جَعَلَ فيكم أنببا + وَحَصَلح موك وَءَاتَ يوت أحذا من 
لْعَلِِينَ 4 صرح فقال: (ياقوم). امح ون 1 ب 


١1١7 


(ياقوم ادخلوا) (يا موسى إن فيها) (يا موسى أنا) لم يكن ما في إبراهيم بهذه 
المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب 2370 


ون قلقب التاق والتد دك قوله تقالية: 


تيرك أله عملكم وَشوة, مورت ول عدي اهِب وَالفدَوَيَيِفْ يها 

كْتْرتكَمَلْونَ 143 التوبة] . 

وقوله: 

« وَقلِ ملوأ ارك اله ملي وََسُواْم وَالْمؤْممون وَسَبرذُورك إل عير ليب والتَدة 
يَيتَخْكرٌيمَا كم تَمَلُوَ 43 [التوبة]. 

فزاد في الاية الثانية قوله: (والمؤمنون) بخلاف الآية الأولى وذلك أن الآية 
الأولى في المنافقين» وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولا يعلم 
المؤمنون بهم إلا من أطلعه رسول الله عليه» فلم يقل: (والمؤمنون) لأن 
المؤمنين لا يرون أعمالهم بخلاف الاية الثانية فإنها في طاعات المؤمنين وهي 
ظاهرة للجميع ففرق بين الجماعتين. 

قال تعالى في الطائفة الأولى وهم المنافقون: #9 تمك ل اببس 
لهم ل لَا ِو اك بون حم قد ]أن أخبَارِحكُم وى أله عَمَلَكم سوأ 
تمرك إل عدر ألْعَيْسِ وَاَلفَدَةَقِيدِفْمْ يما كر تَْملوْنَ 489[التوبة] . 


وقال في الجماعة المؤمنة : «حَدْيِنَ َنِم م صَدَكَة تطْهَرَهح وتُركديم يبا وَصَلٍ حَلِيهم 
1 ملك سكن وَأ تمع عد 9© ل بترا كل ميقب له عن .جه 
لصَّدَقتٍ وَآتَ لَه م ليرب ألريصِع (ونه وق أعسَلوأ سيرك أله عملي وَرَسْومٌ وَلْمْوَمنُون 49 


[التوبة]. 


جاء. فى (البرهنان) للكرمانى فى فاتين الآيتين أن « الاية 
الأولسى في المنافقين ولا يطلع على ما في ضمئرهم إِلآ الله 


.701١/١ وانظر درة التنزيل 9 ملاك التأويل‎ ١5١ البرهان‎ )١( 


١16 


والتى» كي نونح باطلاع لله إياه عليهما لقوله: 8 قد بََانا أله من 


والثانية فى المؤمنين. وطاعات المؤمنين وعاداتهم ظاهرة لله ولرسوله 
وللمؤسية: وختم آية المنافقين بقوله: (ثم تردون) فقطعه عن الأول لأنه وعيد. 

وختم أيه المؤمنين بقوله: (وستردون) لأنه وعد فبناه على قوله: 
(فسيرى الله)2"70 . 

وجاء فى (درة التنزيل) أن الاية الثانية: « فيمن أمر الله تعالى نبيه كه وهو 
الذي أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم: اعملوا ما أمركم الله به من 
الطاعات كالصلوات والصدقات فإن الله ورسوله والمؤمنين يرود ذلك» وهذه 
الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي لهم النفاق 
لإضمارهم خلاف إظهارهم وهو مما لا يرى بالعين وإنما يعلمه عالم الغيب» 
فلذلك لم يذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية »!© . 

4 عر > 2 عرازم 20 ل 00007 

« ذللك يبز لا يبور عَلمأ ولا فصب ولا عَخْمصَة فى سيل الله ولا يطوت 
و - م . ارده يرح 5 0/0 لس قا ع 
مَوْيِكًا يي ألْحكُئَارَ ولا ينا وت ين عَدُو ًا إلا كيب لهم يِه عَمَلُ صللِعٌ إت الله 
لا يسيع لرٌ الشخييين 9 وا فقو ننه صَعِرَةوَلَاحكبرَة وَلَا ُو وَاديًا إلا 
يِب ل لسَجْرِيَهُ م أله أْحْسَنَ مَاحكَانوأَْمَلُونَ (4[التوبة] . 

فقد قال فى الآية الأولى : 8 إلا كيب لَُم ِدعَمَلُصلِةٌ4 وقال في الثانية : 
«إِلَا كيِبّ لّجُّم *. وذلك أن الآية الأولى فيها ما ليس عملاً لهم كالظمأ 
والتصب والمخمصة فهذه ليست من أعمالهم غير أنه تكتب لهم أعمالاً صالحة. 

أما الآية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال 
لهم ولذا لم يكن ثمة داع إلى القول: (كتب له به عمل صالح) لأنه عمل حقيقة . 


. 197” /١ وانظر ملاك التأويل‎ 5١0-15١5 البرهان‎ )١( 
.7١7 درة التنزيل‎ )5( 


1١184 


ثم انظر إلى خاتمة كل من الآيتين. فقد قال في ختام الآية الأولى: #إِركت 
أله لا يض يْضِيعٌ أرَ أ لْمْحَسِنِينَ * لأن ما تقدم نا عملا وإنما هو من الإحسان الذي 


وقال في ختام الآية الثانية: « لِيجرِيَهُمْ أله أحْسَنَمَاكَانوايَسَمَُون» لأنه من 
أعمالهم. جاء في (البرهان) للكرماني أن ١‏ الآية الأولى مشتملة على ماهو من 
عملهم وهو قوله: «وَلَا يعدو مَوْطِكًا يَفِيظ الْحكُذَارَ ولا ينالو هن عدو تََلّا» 


وعلى ماليس من عملهم وهو الظمأ والنصب والمخمصة. 


والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: 

سل ل ام لس عو 0 
« إلا كِب ليم ب عَمَلُ صَديِحٌ» أي : جزاء عمل صالح . 

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله 
وتحمل المشاق فكتب لهم ذلك بعينه. وكذلك ختم الآية بقوله: #8 لِيَجْرِيَهُمَ أللَهُ 
أَحْسَنَ مَاكَانوأْسَمَنُو4 لأن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه. 

وختم الآية الأولى بقوله: 9إرك أله لا يْضِيعٌ جر الْمْحَيِينَ 4 حين 
ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم. ثم جازاهم على الكل أحسن 
الجزاء ال 

وجاء في (درة التنزيل): « فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته لم يحتج 
إلى أن يكتب به عمل صالح لأنه هو. والأول كان فيه ماليس بعملهم فكتب به أجر مثل 
عملهم فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم يحتج إليها الأخرى . 
لير التشريي 4 عو انان الخبربغنه بانه أضابه ظما ونصب:وجوع فقنذ أخبر عنه 
بفعل غيره به ولم يخبر عنه بفعل فعله هو. إلا أنه يجب له بما وصل إليه من ألم 
العطش والجوع والتعب والنصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله: #إرك أله لا يْضِيعٌ 
أبْرَ ألْمْحَِنِينَ4 أي : من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه هذه الشدائد. 


.7١ا/-5١6 البرهان‎ )١( 


راث ساس كر م 


وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: 8 لِيَجْرِيَهُمْ أَّهُ لَحَسَنَ ما حكانوا يَعَمَلُونَ * 
فلأن جميع ما ذكر دك الح 0 وذلك 
ظاهر والله أعلم "" . 

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى: 

« وَلَاتَككثوا القَهصدَ ومن يَصكْجْتَها َه و له ٠‏ . ي*[البقرة]. 

ولم يكتف بقوله: (إنه آثم) بل أسند الاثم إلى القلب وذلك لأنَّ الشهادة 
محلها القلب وكتمانها هو أن يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير 
بديع. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: « فإن قلت: هلا اقتصر على قوله 
(اثم) وما فائلة ذكر القلب» والحيلةتهي :لكيه لا القلب وحده؟ 

قلت: كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولايتكلم ياء فلن كان إلها قرا 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . ألا تراك تقول 
إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عينى ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن 
القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
فسد الجسد كله فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان 
فيه . ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط )0 . 

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضاً قوله تعالى: 

« وَلدكن كَانوَا أَنشَْهُمْ يَظَلِمُونَ ()4[البقرة » الأعراف .]١1١‏ 

وقوله: 

« ولكن أنشْسَهُمَ يَظِيِمُوىَ 3إ14آل عمران] . 


فزاد في الآيتين الأوليين: (كانوا) بخلاف آل عمران وذلك أن آيتي البقرة 
والأعراف في أقوام قد مضوا وهم بنو إسرائيل» قال تعالى في البقرة: 


)2غ2 درة التنريل 56 
(0) الكشاف ."01//١‏ 


00 عرو سر سل ع سر صس كر 


١‏ وَظَلَلمَاعَيَكُمْ الْسمام ورلا َلك الْمَنَّوالسَلوَعْ كلوأ ين طيباتِ مَارَدَقتكم وما ظلَمُوئا 
وَلككن كَانوَا أَنشْسَهُمْ يَظلِمُودَ 49[ البقرة] . 
وقال في الأعراف: # وَظَلَلا عَلَيْهُمُ لْعَمم وَأنْرَْنَا علئِهِمُ ألْمَرى وَالسَّلوَئْ كُلُوا 
007 ساسح سه مر آذ م هه ل اعسيه > لرساير .له : 
من طِيْبتِ ما رزئثتحكم وما ظَلمونا ولكن كاووا أنفْسَهُمْ يَظيمُوت © » 
[الأعراف]. 


وأما آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين وإنما مثل ضربه الله لكل 
عصر قال تعالى: لامَثَلُمَايْفِفُونَ فى مذ اليو لديا كَمَكَلٍ ريج فيا د أَصَبتْ َرَت 


لل 2 2 سه 2 لسر 2 م ار 0 
قوم ظلموأ أَنشْسَهُمٌ ذأحلحكنه وَمَاظلَمَهُمْ أله وَلكِنْ أَنفْسَهُمَ يَظلِمُونَ (14آل عمران] . 


فناسب ذكر (كان) في آيتي البقرة والأعراف دون آية آل عمران . جاء في 
(البرهان) للكرماني أن ما في السورتين يعني البقرة والأعراف ١‏ إخبار عن قوم 
ماتوا وانقرضوا وما في آل عمران مَثل)0" . 

ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى: 


- 


يَاوَزِسَهاً. . . 4[القصص]. 
فقد ذكر الزينة بخلاف قوله تعالى: 


كه --ه 
عم 
.2 


00100 2 0010 
َم ويسم من شىَء فمتلع الحيووق الد 


011 4 اس ار مه جمس مك 2 
ِ فآ أوتدم من مو هكم ليوو الدز 0 29 *[الشورى] . 
وقد ورد ذكر الزينة في القصص لورودها فيما بعد في قوله تعالى: # فَخَرجَ 
َك ومو في زينيد . . . لي 4[القصص] بخلاف سورة الشورى فإنها لم يرد فيها 
مثل ذاك . 


جاء في (معترك الأقران) : ١‏ فإِنْ قلت: ما وجه زيادة (الزينة) فى هذه الآية 
ا 7 


على آية الشورى: «ومآ تسر من سَنَء صََمُ لحيو الدييَ4؟ 
والجواب لورود ذكرها في قوله تعالى: # فَحَرجَ عل قَويِو في يِف » فالتحمت 
الاية بتلك القصة. ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها 


.88 البرهان‎ )١( 


١1 ؟‎ 


١ 


- 


وعجا 


فسيوط” ولك سال ال 


ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى : 


م3 1 11 اكد 20 مع هو 1 0 ولا 
© إنَّ الذرت يَكُتْمونَ مآ أ لَ أنَهينَ أليككب وَيَفْرُوست يدء ما فيلا أوْلَيِكَ مَا 


.ا سكرء ده 


ياكوت في بطونهم 1 لَارَ وَلا بُحكَلْمهُمْ أله يَوْمَ ألْتِيَمَةِ وََا يكيم وَلَهُمْ عَذَابُ 
ليم 4)3[البقرة] . 
وقوله: 


00 


بك مي اس ساس سير سل ساس ود ركورم ه»س 1 00 ع مد 
© إن لذن يَسْرُونَ بسَهْد أل يمن تهنا ودلا للك لا حَلقَ لمم في اضرق و1 
لَه ولا يَنظرٌ ليم يوم الْتِبسسَة وكا تكبو وَلَهُّرْ عَدَافْ ليم 4 [آل 


فقد زاد في آل عمران: (ولا ينظر إليهم) بخلاف البقرة وذلك لسببين: 

الأول: أن آية البقرة في الذين يكتمون ماأنزل الله ويشترون بكتمانهم هذا 
ثمناً قليلاً. وأما آية آل عمران فليست في الذين يكتمون بل في الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً وهو ذنب أكبر وأعظم من مجرد الكتمان. إذ هم 
لم يكتموا الحق فقط بل غيروه وأقسموا على ذلك واشتروا به ثمنا قليلا. فهم 
لم يكتفوا بالكتمان بل تجاوزوه فى دعم الباطل» فلما زادوا في الذنب زاد اللّه 
لهم في العقوبة فقال: (ولا ينظر إليهم). 

والسبب الثانى: أن السياق فى آل عمران فى الوفاء بعهد الله فقد قال 
قبل هذه الآية: 


#ابَلَ مَنْ أَوَقَ مهدو وأتَقَ وَإنَّ أله يِب الْمََقِينَ ((]14آل عمران]. وليس الأمر 
كذلك في البقرة فقد سبق هذه الاية الكلام على الميتة والدم ونحوها قال: 


سي سه كي سل سر بي سي قر 


9 شاعَرَّمََِيِحكُمْ الْمَبْمَوَالدَمَوََحْم الْحنرِرٍ 1460البقرة]. 


. 577 /* معترك الأقران‎ )١( 


القيل 


فلما كان المقام في آل عمران هو الكلام على عهد الله ناسب تشديد العقوبة 
على مضيعيه أكثر مما في البقرة لأن السياق يقتضيه. 

فما أجل هذا الكلام وأعظمه! 

ونكتفي بهذا القدر فإن فيه الكفاية وإلا فالاستقصاء بعيد المنال. 


١4 


220737 


التوكيد في القرآن الكريم 


من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليها. فقد يكون 
الكلام لا يحتاج إلى توكيد» وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما 
يقتضيه المقام . وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في جميع ما ورد من 
مواطن التوكيد. فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في وضعها في 
الموضع المناسب بحسب طريقة فنية متقنة. 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد 
روعيت في ذلك جميع مواطنه فهو يؤكد في موطن ما مراعياً موطناً آخر 
قرب أو بعدء فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم 
يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهآ به لانعدام موجبه» وترى أنه هنا أكد 
بمؤكدين وأكد في موطن آخر يبدو شبيهآً به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى 
استعمال كل تعبير في موطنه المناسب له. وكذلك في اختيار المؤكدات 
فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وفي موطن آخر بالنون الثقيلة. وهنا 
بإنَّ المشددة وفي موطن آخر بإن المخففة ويستبدل حرفا بحرف كل ذلك 
بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القرآن» فجاء التوكيد كله في 
القرآن كله كأنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن ‏ وليس فيها 
إلا العجيب ‏ ما يجعل أمهر الفنانين يقف مبهوراً دهشا مقراً بعجز الخلق 
أجمعين عن استخلاص عجائبه فضلاً عن الإتيان بمثله. 

ولنضرب أمثلة على ذلك تكون مرقاة لما فوقها ومن الله التوفيق 
١‏ لقد ذكرنا أن القرآن الكريم قد يأتي بلفظ مؤكد في موطن وينزعه في موطن 

آخر يبدو شبيهآ به» وإذا تأملت ذلك وجدت أنه وضع كل تعبير في موطنه 

اللائق به 
أ- فمن ذلك مثلاً الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالى: 

« دلوا بوب جَهَمَ يريت هبانس مَنْوى الكت 49[النحل]. 


١6 


وقوله: 


#قِبِلَ ادْحَلوا بوب هئم كاين فيه يِنَى متوَّى النتحكتريست> 47[ الزمر] . 


وقوله: 
لواو ا بَجَهَكمَ حَنَ فياه ته مَنْوَى أَلْمَتَكَيرينَ ()14[غافر - المؤمن ]. 


فقد أدخل اللام في آية النحل على (يئس) فقال: (فلبئس مثوى المتكبرين) 
دون الايتين الأخريين إذ قال فيهما: (فبئس مثوى المتكبرين) وذلك أنه في 
سورة النحل وصف قوماً أشد كفراً وأكبر جرماً من المذكورين في آيتي الزمر 
والمؤمن؛ وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم وحملوا من أوزار الذين يضلونهم 
علاوة على أوزارهم هم فزاد عذابهم؛ , قال تعالى: 8 لِيَحَمِلُوا أورَارَهُمْ كَاملَة يوم 
لكك ون تارايت فبار و يقارعل اليه عَماسررُو ست 43 [النحل]. 


فناسب ذلك زيادة اللام لتوكيد العذاب لهم بخلاف المذكورين في الايتين 
الأخريين» فإنه لم يصفهم بمثل هذا الوصف . 

ومن ناحية ثانية أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في 
السورتين الأخريين» فناسب ذلك أيضاً ذكر اللام والزيادة في التوكيد» إذ كما 
زاد وتبسّط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط 
والإفاضة. جاء في (درة التنزيل) : ١‏ للسائل أن يسأل فيقول: 


ما بال الاية في سورة النحل خصت وحدها بدخول اللام على قوله: 
(لبئس) فيها وإخلاء الآيتين من السورتين منها فيما قبلهما؟ 


الجواب أن يقال: إِنَّ الآية الأولى من هذه السورة في ذكر قوم قد ضلوا في 
أنفسهم وأضلوا غيرهم وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 
القرانفقالوا :لنن من "عند 'إتله وإ دما هو أساطير*الأوليق؟ قال ارك وتعالن: 
وَإدًا ِل كم دآ أرَلٌ رك ْوَأ سير الأويت 9 لحَمِلوا أورَاَهُمَ كاله يوم 
يمون كا ر رست وبنعل ألا تايرك 4 1النحل] . 


مي 8 


المرد 


الوه أكثر 2 الام ال عقاباً. 00 هذه صفته 5 عند تغليظ 


سم 8 د 5 رعق عد ور دو معوده 


ذكر أهل 2 قوله : « ولد لير يول 26 الي 42 [النحل] فاللام في 

(لنعم) بإزاء اللام في: (لبئس). وليس كذلك الايتان في سورة الزمر د 
لأنهما في ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل: «وَسِيِي الَدِنَ كتروَا إل 
همه مرا . . . 4[الزمر] وقال في سورة المؤمن: « ارين حكَدَوا لحكتّب 
وما اا ا ا َسَوْفٌ يَعْلَمُوتَ يا *[غافر] إلى قوله : (ادخلوا) فلما كان 
المذكورون في سورة النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنوبهم التي أتوها 
وعن ذنوب غيرهم التي حملوا”" عليها ولم يذكر مّن سواهم في الآيتين 
الأخيرتين يحمل أثقالاً مع أثقالهم» حسن التوكيد هناك فضل حسن فلذلك 


خص باللام 0 


< ليت تتسغا عدي انا عسي ركاذ القيدت: حب ويم 6اذ الشتقية 4 
[النحل]. 
وقوله: 


م 


١‏ دما الْحيَوهُ دآ إلا ِب لهو ودر اليه حر 
[الأنعام] . 

١‏ لد يوعد لهم يق كن الكتلي أن لا يمُوُوأ عل الله إلا الحو وَدَرسُوْمَا فيو ودار جه 
حب درت يَنموْن أفََاتَقَونَ 43 [الأعراف] . 


حير للدم 


)١(‏ كذا في المطبوع ولعل الصواب (حصلوا). 
(0) درة التنزيل 757. 


١ /ا‎ 


وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار 
الآخرة» وليس كذلك السياق في آيات الأعراف . 


. ار م مما 


م في سور الانقام : وأ 5 إأ فقا لَ كر مانا يكنا مره ولا بْكَزْبَ 


رفقًا 
آذ[ 2 ب خم ده مب كو 3 0 د 007 م ابر م | 22 د هرء 
ايت رين َك نَّ مِنْ نَأل 2 »بل بدا لم يا كانوأ يحون رك قبل وَلَوْردُوا لَعَادوأ لِمَا جوا عنه ونم 
ئ1 أ ََ 04 ال 0 رع 09 وَكَرْ يوه سد ىاع 
لَكَدْبونَ 200 واوا إن 2 نا الدنيا وما نحن بمبعوين (ز وا ترك إذ قفوأ عل نوم قال 
5201 آله 5 000001 0 م مع سي سا ار عه سء ور و 
ليس هلذًا باحق الوأ بل ورينا قَالَ مَدُوقوا عاب يما كنسم تُكفرون لوي قد حير ألذِينَ كَدَيوأ 
5 ارس ساس ار لل فرص رس 


رط رام 0000 رع سح سل م عه سا ع عرس صم سس 22م 
بلمَل أله حَوّه إذا جَاءَتهُم السَاعَة بَعْنَةٌ قَالُوأْ يمَحَسْرَينَا عَلَ ما ْنَا يا وهم يحون داهم عل 
مر 72 211 7 575 و2 0 سواق هه رميو 5 


ظَهُورِهم ألا سه ما دون( وما الْحَيؤة لديا إلا لس وله وَللدَار مره حير لذن ينون 
أمَلاتََقِنُوَ 49 [الأنعام] . 


فأنت ترى أن الكلام على الدار الاخرة» وليس الأمر كذلك في بات 
الأعراف بل هو في العقوبات الدنيوية لبني إسرائيل قال تعالى  :‏ وَإِدْقَاتَ أَمَهُ مه مُنْهِم 


000 يي 


لم يَعَظُونَ ما أله مُهْلِكُهُم أونتينك عنام شييدا عالا مَعَذِرَة إل ري وَعلَهْم يَنَعُونَ و2 لما 
ماما يوا يو نيدن يتوت عن الشوه وكذ] الب لكأ يداي يي يما كنا 


و .يجيد لاع صت ص لص أ | 5-70 00 أ 00 7 و 
0 ع7 أعن ما مجوأعنَه فلاح ووأ نوا فردة حيرج # زا تلات رَبْكَ يع 
م إِلّ و ألَيءب و مع ريرم و 6 لعَذات ان يله 1 سَرِيعٌ لقاب ' كك 0 


2 جد تبر م 1 ب س جرورم 2 0000 
يي 2 تع ف الْأَرضٍ ما ود مَنْهُمٌ الصّبلحور ب وَمنهم دون كلك وَيَكوَكَهُم 
00 


5 22 017 535108 د ا 5 م« 7م 
ِلْْسَكَدتٍ وَاَلسَيحَاتٍ لَعَلْهُم بيجعو () فَحَلفَ مِنْبَعَِهِمَ َلك وَرثُواأ الكتب يأخذون عرض هذا 


لمجا 
0 


م ل 7 سس إل سل سر خوج سبو سل 00000 َّ مه و » مه رمم ليع بر مه سم 
2 ا يأَحْدُوة ليذ كوم يقال لَكمَني أن لا يلوأ عَلَ 


أله لا الح ودَرَسُومَا يق والدَارُالأيفرة حي إذرج ينون فا تعَقِلُونَ | 1423 الأعر اف]. 


فلما كان الكلام في ايات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام» ولما كان 
الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكد الآخرة 00 بل أكد 
سرعة العقاب لأنه عاجلهم في الدنيا فقال: 8 إنَّرَيّلَك لَسَرِيعٌ ألْمِقَارت» . 

وكذلك أية النحل فالسياق فيها يتحدث عن الدار الاخرة قال تعالى : «ثرّ 


يوم لْفَيمَةِ وس عت شر تتفت فوم 1116 نيت أوثا هاه 


4 00 


إن الْجِرَىَ النوم واَلسُوَءَ عَلَ )[ رين (زي الذي تو لهم الْمليَكَة ظكالم ن الشنية ْمَأ أَلَكدَ ما 
2 على يج فلهم 


١76 


صا مَل ين سن مإ ةيماخر سَسَثة 02 دَدخوأوبَ َه حيرت فب 
فلبئّس متوى أ ألمت كيت © # تفل ِنَِينَ َمَدآ نَل يي َالو ع عد رس 1 عسوا 
كذ دي سك ولد لبر مركم ار شدي 2 (ي) نت عدن يد حلوتها تجحرى من يها 
0 ب كدلِكَ ييجزى أله اليك () ادن ونه المبكد سي 
شو أورك ملعك دَخُلُوا الْجَنَّهَيمَا مشر مون (©)4[النحل] . 

فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» فأكدها باللام بخلاف آية 


الأعبر 37 


ومن ذلكذ قوله تعالى: 

« لوَسِنَتَ أهلكتهم ين قبل وات . . . 4:3[الأعراف] . 

وقوله: 

«تتركة دس ليرت (14النحل]. 

فلم يذكر اللام في جواب (لو) في الاية الأولى بخلاف الثانية» وذلك لأن 
هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاك. فإهلاك الألوف وألوف الألوف ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام 
لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى: «أن لَوتَمَآهُ أَصَبْتَهُم بذُنوْيِهِمٌ . . . 4[الأعراف] وهذه 
نظيرة آية الإهلاك السابقة بخلاف قوله تعالى: «وَلوكَتَكُ جْعَلْنَا مبكرٌ 
مَليَكةٌ . . . 409[الزخرف]. فنزع اللام من الآية الأولى لأن فعلها أيسر من الاية 
الثانية» فأكد ما هو أعسر وأشق وإن لم يكن على الله شيء عسير. 

ونحوه قوله 9 
« نيعم من لَوَمِدَله أنه أَْعمَدُ. . . 4[يسن]. 
فإنه أيسر من قوله : 


189 


يغوي (4[ينْ] فالإطعام أيسر من المسخ”""2. فجاء باللام في الموضع الذي 
تستحقه» ونزعها من الموضع الذي لا يقتضي ذكرها. 
ومن طريف ذلك قوله تعالى: 


ا ا 0 0 
« أفرءيَمَ ما تحرنوت (وج) ءاسم تزرعوئه : م نحن الرَرِعُونَ (إ©) لو سْنَاهُ لَجَعَلسهُ حطنما فَظَلْسرٌ 


د 0 > حفر 2 كلسو له حشر ل ومع محر و ب حر 2 دوع سر م دع بر جك 5 عع 7 
حون دي إنا لمغرمون ((ي) بل نحن حرومون (0) أفرء يسم الماء الى مشريون (وج) أنتم أنزلتموة من 


سه رصي ره 
٠.‏ 


مه كي بع مو أ ج مير 1 1 4 
ْمَعَن المنلُونَ 3ه لوَمَمَكه جمَلئَهُ لوكا سَفَكوك 47[الواقعة] . 


فقال في أ الزرع : « لو نَنَادُ لَحَعَلْسَهُ حطدمًا َظَلثْر تَفَكَهُونَ » باللام في: 
(لجعلناه»: وقال في آية الماء: «الومَنَآهُ جََلئَهُ ألا مَوَْا نكرو 4 فلم يذكر 
اللام وذلك لسر لطيف وهو أنه ذكر عمل الإنسان في الحراثة والزرع وبذل 
الجهد فيهما فقال : « يم كاعرو () شر َوه م كن عوك (ي)4[الواقعة] 
فإن الزراعة والحراثة تقتضي بذل جهد كبير ليستوي الزرع على سوقه. بخلاف 
آية الماء فإنه لم يذكر بذل جهد فيه للإنسان بل قال: ءآسم أَنرَلْسُْوه ون الْمُزْن أمَحنْ 
مون 49 [الواقعة] فآية الزرع ذكر فيها بذل الجهد والعمل» بخلاف آية الماء 
فإنه لم يذكر فيها شيئاً. 

ثم إِنْ الإنسان إذا حرث وزرع وبذل جهداً ومراقبة حتى إذا استوى زرعه 
على سوقه وحان وقت الإستفادة منه أصبح خُطاماًء كان ذلك أشق شيء عليه 
لأنه يرى عمله وكدّه وإنفاقه ذهب هباءً وضاع سُدىٌّ. ألا ترى إلى قوله تعالى 
فيما بعد : « فلت تَعَكَونَ 2©) إن مروت( بل تن توك () 4[الواقعة]. ومعنى 
(تفكهون): تندمون على اجتهادكم فيه" وتذكرون الحرمان بعد التعب» 
والمغرم: المثقل بالديون. 


ثم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاماً وما ينتج عن 
ذلك من كوارث جسام تحيق بالبشرية. 


0غ( انظر معاني النحو ‏ لو. 
0( تفسير البيضاوي 1 الا. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الماء الآجاج يمكن تحويله إلى ماء 
عذب بالتقطير أو بغير ذلك من وسائل التحلية فيكون صالحاً للاستعمال 
والشرب كما نرى الآن في كثير من الأماكن» أما الحطام من الزرع فلا يمكن 
تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسان» فحالة الحرمان والخسارة فيه 
أكبر . فانظر الفرق بين الحالين. 

فوضع اللام في الموضع الذي يقتضيها. جاء في (الكشاف): (إن هذه 
اللام إنما أدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر 
المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن 
المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم... ولهذا قدمت أية المطعوم على 
أيه المشروى 70 


يدلك على ذلك أنه حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن الكريم قدم 
الأكل على الشرب .. قال تعالى : # والَدِى هو يظصمْنٍ وَيسَقِينِ (4[الشعراء]. وقال: 
(كلوا واشربوا) في آيات عدة من القرآن الكريم''' بتقديم الأكل على الشرب» 
وههنا قدم الحراثة والزرع على الماءء فناسب ذلك إدخال اللام على آية 
المطعوم دون المشروب. 

وجاء في (روح المعاني) نقلاً عن (المثل السائر) : ١‏ إن اللام أدخلت في 
المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحاً أسهل إمكاناً في العرف 
والعادة» والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب. وكثيراً ما إذا جرت المياه 
العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة» فلم يحتج في جعل الماء 
العذب ملحا إلى زيادة تأكيد» فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق . 


وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتادء وإذا وقع 


يكون عن سخط شديد. فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره. إنتهى 76" . 


.ا١9ال/9 الكشاف‎ )١( 
2 المرسللات‎ 2١ انظر البقرة 0 الطور 8 الحاقة:‎ )0 
.١ 19 زفرف روح المعاني /ا؟/‎ 


١ 


ذلك تعر قله الت 


« الْحَنُم رََكَ تكو الْمسكرِيَ 45[البقرة]. 


وجاء هذا التعبير في الأنعام ‏ الآية ١١5‏ وفي سورة يونس - الآية 15. غير 


« ألْحَقٌ ين ريك لامكل ين اَْونَ ()4[آل عمران] . 


فأكد الفهل (تكون) في سورة البقرة والأنعام ويونس دون آية 
آل عمران. وذلك أن المقام ية: يقتضي التوكيد في كل موطن أكد فيه 
الفعل دون الموطن الذي لم 0 فيه. فقد أكد في سورة البقرة 
لأن المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف 
وأقاويل وإعلان حرب نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف 
الإيمان. قال تعالى : «# سَيَعُولُ الشتهائي انديس مَاوَلهُم عن لهم ال كوُاعلها 
ل ينو ألْمَشْرِقُ لَب يجدى من بك إل و مُسَتَقِيمٍ 9 *[البقرة]. وقال 
٠.١‏ نما جم أل ني تلات بيع ادل مقر قي ل بنذ قاد 
كانت لكي كال اذى )11 . . . 9 [البقرة]. 


ثم ذكر أن أهل الكتاب لن يتوجهوا إلى قبلة المسلمين مهما جتئتهم بالآيات 
البينات والحجج الواضحة فقال مؤكداً بالقسم: « وَلنْ تيت ألدبنَ أوثوأ لكب بحل 


وس رع ##ه/ 


يق مَّاتبعُوأ وَلَتَكَ وَمَآ أت بسَاِع ِبِلَهُمْ وَمَا وَمَا بعص بَعَصّهُم ِتَاِع تلد بض 473 [البقرة] . 


ثم قرر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» لاخدج كل ولك إلى التوكيد 
فقال: لا الْحَقٌّمِن رَيَكُ ملا تومن الْمُمْئرِي» . 


وأما في آية آل ا 0 الأمر كذلك فقد قال: 985 ِب مَخَلَ عسى عند أنهو 
2 00 24 7 ٍ- م2 2 40 - 
كَمَكَلٍ ادم عَلَكَمٌ من ثم قَالَ لَه كن كيكون 0 ألْحَقّ من رَيْكَ لآ مكل من 


ا 


الْممَترسَ 114ل 0 


م 


صن 


المقام في البقرة 0 التوكيد 9 00 

وكذلك السياق في آية يونس فإنه يقتضي التوكيد فقد قال تعالى : 

« إن كنت 9 سك مما نول ِليِكَ فَسمَلٍ أ ارح دب ريون الحكتّبٌ من قَبِكَ لَقَدَ ةك 
عون رلك ملا كينس اديت ( واد 
من ألْحَسرِبنَ 4)9[يونس]. 

فلما قال: ا وَنِ كْنتَ في سَلقِ» احتاج إزالة الشك إلى التوكيد. ثم انظر إلى 
المؤكدات في السياق وهي: 
-١‏ التوكيد بالقسم وقد في قوله تعالى : 8 لَمَدَسَاءَكَ اَلْحَقُ ين ريلك . 


5 التوكيد بالنون في قوله: « قلا مون مِن الممكرن » وقوله: « ولا ولا دكين م 
الت كوا ايت ألو . 


6 


وَنّونَ اليرت كُدَوأ ايت الله شور 


١‏ التوكيد ب (إن) في قوله تعالى: « إذَّ ارت 27 حَنَتْ عَّوِمْ كلمت رَيْكَ لا 
ؤْممُون| 5 يونس] فاقتضى كل ذلك التوكيد» إذ السياق كله مؤكد. 
الإيمان به حتى قال: 513:8 هم التهكاة و2 24 ألزقَ وكا عت أ 
و ماما كا ييؤسوا لهأ وكا انث لون حارم ماوت )4 1الأنعام]. 
ثم قال بعد ذلك: « ون تلع كر 22 مَن ف الْأَيضٍ يُضلُوك د عن سَجِيلٍ أله إن 
بن كاطخ الايبثوة' 49[ الأنعام] . 
ا ل ا راصلا رسيي 
ومن ذلك قوله تعالى : 
«لا يَمْرَكَ تَعَلت اَذ كُفَموا فى في اليلد () متم قَلِيلُ ثُدّ مأوده جَهَتَمُ ويم 
للهاد 149آل عمران]. 


1١ 


« مال ف ءإيث لَه إلا الذبنَ كمَرومَكا يررك تع فى البِكدٍ )4[غافر] . 


فقد أكد النهي في آل عمران بالنون فقال: «ا لا يَمْرَئَكَ تَعَلْب الَدِبنَ كَمَرُوا» 
بخلاف آية غافر. وذلك أن المقام في آل عمران يقتضي التوكيد» إذ الآية في 
سياق ابتلاء المسلمين في أموالهم وأنفسهم والأذى الكثير ينالهم من عدوهم 
الكافر يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى يبلغ به الأمر إلى أن 
يخرجهم من ديارهم. قال تعالى: 

« © اشبلولك ف مولح وَانَثره حك وَلَتَسَمَعْك من آلِيِنَ أُوُوا لْكِتلبٌ من 
بكم و من اليرت أشْركرًا ادف كشِيرا وإن تصْير وأ و وَتََّهُوأفَإِنَّ ذلك مِنّ زو 
لْأَمُور 149آل عمران]. 

ع 


2 #00 30 هه 
وقال : « فَألَدنَ هَاجَرُوأ وَلْوْجُوا ين يرهم وَأَودوأ في سبلي وَفَلتَلُوا ويِلُوأ لذ كيين 


امه 
سح ل سر ل مه 442 م 2 


مِيَعَامو وَكَأد ِلَنَهُمْ بجَنَّتٍ جتْرى من نَحَتبا الْأَنْهدرٌ . . . 149آل عمران]. 
فاقتضى ذلك تأكيد عدم الاغترار بتقلب الذين كفروا في البلاد 0 
عليهاء في حين لم يكن السياق في شيء من ذلك في (غافر) فلم يحتج إلى 
التأكيد والله أعلم . 
ج - ونحو ذلك التأكيد ب (إن) وذلك نحو قوله تعالى: 


اه د 2 7- م سخ وه ب بع رتم هس دولا 7 صخ مي م 5 
« لِيِفَطْعٌ فَامْنَ أَلَذِنَ كفروا أو يَككهم منقَلبوأ حَإِيبِينَ )ا ليس للك من لامر هَىْءُ أو 


سك لسع مم وى > 0 ماف التئات ما 1 3 0 
يسوب عَلنهمْ أو َذِبهُمُ فَإِنَهُمْ ليموت 01 وَبِدَع ما فى أَلسَموَاتٍ وَمَافِ الْأَرَضٍ يَعْفْرُ لمن 
3 

وه سىس لس كو وري 
وعد ب من ذَِاءُ وألله عفور رَحِيم (ز 14 آل عمران]. 

وقوله: 

أذ رم 4و سي جب 2 اس عر سا ساي مكرحس 2 201003 

0 فإذا حون وَإِنْ تبر يمسق لين يضف مَاعَلَ ألْمْخْصَدكتٍ مرك الْعَدَّابٍ ذَلِكَ 
0 0 م هه _-- ه موق آذ م و هبرع م جم 
لْمَنْ حَْسْىَ ّ العنتث مسي وأن ميرو أ نار لكام وأللّه عهور رَحِيم 425[ النساء] . 


1 


5206-0 سدس مك سا سر السرو 72 6 2 سا اسم تم بير سم ئس“ 0 
© لَقَّد حكف را لذبن فَالوا إِرَتَ الله الث تَلَدحْقَ وما مِنْ له إِلّا إلنه وْحِد وَإِن لَمَ ينتهوأ 
7 عم هه 7 مير 5 سيروم و- 2-1 3-5 ا 0 قرا 0-1 
عَم يقولون لِمسَن الذيت كفروا عَذَابك أليم أ أقلا ينوبت إل لله 
6 
سح اح ال هر ل سس د عو يه وو حي 3 
وستعفرونه وألله عمو رَيَحِيمُ 09 4[المائدة] : 


دو يح تداعو 


فأنت ترى أنه في الآيات الثلاث لم يؤكد المغفرة بل قال: #وََهُ عَمُورٌ 
حيم »# فى حين قال: 
« مَإذا أَفَضِئر ين عَرَفَتٍ فَأَدَْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشَعَرٍ الحرام 
هي 7 ١‏ حم - 2 1 سد ص اص مه اح 4 هي 3 
وَأَدْكُرُوه كما هدنك وَإِنَ كُنيُّر ين مََلِهء لِمِنَ الصَالِينَ 9 ثم أُفِيصُوأ من 
٠.‏ 41 00 رهاس مه 2ق مور مه 0-4 يي 
حَيَتٌ أَقَاصٌ لاس وَأسحَطْفروا الله إرك الله عَهُورٌ تَحِِمٌ 4)1[البقرة]. 


عر م ور و 
لمن 


#هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَضا أو إِْما قأصلح بيهم فلا إشْم عَلِيَه إن لله عَعُورُ تيمر 00 
[البقرة]. 

بتوكيد المخفرة فيهما فقال: #إرك الله حَعُورُ تح 4 . 

وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل تعبير في موطنهء وإيضاح أن المقام 
في آيات آل عمران هو في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم حتى قال 


آل هر ا مج 2 


لرسوله عليه الصلاة والسلام : « لَِنَنَ لك مِنَّ لمر سي أو يوب علوم أو يعَذْبَهُحْ قإِنَّهُمْ 
ظَلِمُوت 413[آل عمران] فلا يناسب ذلك توكيد المغفرة. 

ومثل ذلك ما جاء فى سورة المائدة فإنها فى سياق التهديد للذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثة» وقد توعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن القول بذلك فسيمسهم عذاب 
أليم» ثم دعاهم إلى التوبة عن القول بذاك. فالمقام ‏ كما ترى - مقام التهديد 
والتوعد وليس مقام توكيد المغفرة. 

ونحوه جاء في سورة النساء فهو في سياق إقامة الحد على من يأتي 
الفاحشة. وأظن أنه من نافلة القول أن نذكر أن هذا ليس مقام توكيد المغفرة 


1١76 


أيضاًء بخلاف آية البقرة الواردة في سياق الحج وفي مناسكه وشعائره فقد قال: 
# ما إذآ أفَشمم ين عرفت فَأَدْكُرُوا اللّه» . 

وأحسب أن الفرق بين هذا المقام وما قبله من المقامات من الوضوح بمكان 
وأن هذا المقام أولى المقامات بتوكيد المغفرة. وكيف لا وقد أخبر الصادق 
المصدوق أن: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه4» و:«أن 
الله يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم». 

إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلباً للمغفرة» وأولئك 
إما في مقام معصية أو مقام كفر فأي المقامين أحق بتوكيد المغفرة؟! 

وكذلك قوله تعالى: ل مَمَنْحَافَ ون مُوصٍ جنا أو إِذ نما فَأصلح بَنْهُمْ فلا إِنْمَ عَلَئَِ إن 
أنه عَمُوْرٌ حم (47[البقرة] . 

فالمقام هذا مقام الإصلاح وحفظ الموصي من أن يقع في جنف أو إثم. 
أفترى أن الذي يسعى في هذا لا يستحق توكيد المغفرة؟ ش 

وأخيراً وازن بين المقامين اللذين 1 مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح 
هذا وحفظ الحقوق» ثم احكم أيهما ي: ينبغى أن يكون مقام توكيد المغفرة تجد 
الجواب بيناً شافياً. ثم بعد ذلك انظر أي الكلام هذا؟ 
د ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدة. فإنه من المعلوم أن ما يسمونه 

بالحروف الزائدة يفيد التوكيد فى الأغلب. 

قال تعالى: لاحو إدَامَا جَآمُوكَا صَهِدَ علج سمعهم وَأبصَدرَهم وَجِلُودْهُم يما كانوأ 
يَعْمَلُونَ 4[ فصلت] . 


و 2-1 ي» باحس 


وقال: #حَوَح إِدَا جَآونَا قَالَ يليت بي وَبِيِنك بعد الْمَتْرِكَيْنِ مبِنْس الْمَرِينَ © * 


وقال: #. . . حََه إِدَاجََمُوهَا فْيِحَتَ أَبْوبُهَا. . . 4©7[الزمر]. 
فزاد (ما) بعد (إذا) في آية فصلت» وذلك لأن شهادة السمع والأبصار 
وسائر الجوارح « من المعاني القوية التي لا يقتضيها. الشرط الذي هو المجيء. 


أشن 


77 


ألاترى استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: (لم شهدتم علينا؟) فأجابوا بأن 
قالوا: « أَنطقا أنه اد أتعلّىّ كُلَّ عَىْءِ 4. وليس كذلك: لحَهة ذا جَأمُوهَا فْيِحَتَ 
أبَوجُهّا4 لأن المجيء يقتضي فتح الأبواب . . . وكذلك: 9 حَهَإِدَاسَآءَنَقَالَ يليت 
بين وَيَيْنَكَ »* أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية الله ثم اشتركا في العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد ما بين 
المشرقين بيني وبينك . 

وهذا أيضاً مما يتوقع كونه منهماء ثم يتبرى بعض من بعض فليس في 
الجزاء ما يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومله كردق 5 

ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب بخلاف فتح الأبواب 
ونحوه فأكله لذلك . 

وقال تعالى : 9 وَلَايأَبَ الشَّهَدَآء إدَامَادُعُوأ4[البقرة 187]. 

زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها بخلاف 

قوله تعالى : إَاتَدََهمْ يدينك كبحل ممص تَأكَكُبُوهُ4[البقرة .]18١‏ 


2 مس سرع 


وقوله: ا وَأَشهِدراإِدَا َعَم #[البقرة 147]. 


وذلك أن الشهيد قد يتباطأ أو يتكاسل أو يتكص عن الشهادة لأنه ليست له 
مصلحة خاصة به أو قد تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد'" . 


ومن ذلك قوله تعالى: 2 وتعبدوتَ من دوب اله ما لو ينزا ب سلطننا وما ينس 


01 ا 0 - 7 57 
لم يو عنم وم وين من نصِير 4 [الحج]. 


اوعنم 


وقوله: «وَوَالُوأ و طَآَ أَليَمََنُ ما عَدكَهُمَ ما لَهُم يكللك مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمْ أ 


7 م اجاة 


يصون 2 4[الزخرف]. 
فقال في آية الحج: (ما ليس به علم) وقال في الزخرف: (ما لهم 
بذلك من علم) فزاد (من) في آية الزخرف وذلك أن المقامين مختلفان. 


.518-511 درة التنزيل‎ )١( 
. 598/5 (؟) انظر (معاني النحو)‎ 


1١ /ا‎ 


فالكلام في آية الحج على من يعبد غير الله»فقد ذكر أن هؤلاء عبدوا ما 
عبدوا من دون علم ولا معرفة. والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر 
كبير من العلمء فأقل قدر منه يكفي لمعرفة الطريق الصحيحء. وأقل قدر من 
النظر يهدي إليه ويدل على ضرورة ترك عبادة غير الله . 

وأما آية الزخرف فالكلام فيها يتعلق بالقّدّر قال تعالى: 8 وَكَالُوا لو سه 
لحن ما عبد نهم نهم . . . (4[الزخرف]. والكلام في القدر قد يحتاج إلى قدر كبير 
5000 ورسوخ قدم في المعرفة. 

فحتى الذين اتفقوا على عبادة الله اختلفوا في القدر اختلافاً كبيراً حتى أنه 
ثر عن الرسول كك أنه نهى عن الكلام في القدرء فاحتاج الموطن هنا إلى 
توكيد العلم بخلاف الموطن السابق» ولذا قال: #مَالَهُم يكلك> مِنْ عِلْير » فنفى 

عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة الشائكة» ثم أكد هذا المعنى 


00 إن هُمَ إلا وسو يَ* بخلاف الآية الأولى التي ختمها بما ليس له علاقة 


بالعلم بل قال # وما لِلطَببيِينَ َو من ضير 4 . 
ومن هذا الباب قوله تعالى: 


0 وَأَنذِر يو لذن يتنا افو أن حرأ إل هط لس لير ين دؤيو. 43 لا في عله 
ينود )4 [الأنعام] . 


#وَل رص عَنكَ الوه وََا ألتصرَ حي تيم لبهم ل ىك هذى الله هو ري ون انبعت 
أهواء هُم بَحدَ ألَِى جهن الولو ما ]1 من أل من وبر ولاك ضير 4 [البقرة]. 

وقوله: 

«وَكدَلِكَ أل حَكمَاعريا ون ست أَهْوَآء هم بَعَدَ مَاجَهكَ ِنَ الل مَا لَك ين أله من 
وَيوَلَاوَاففٍ 429[الرعد]. 
فقال في آية الأنعام : (أل لكين مو »4 . وقال في آية البقرة: ##مَالَكَ 


من أله من وبل وَلَا ضير #بزيادة (من) المؤكدة» وكذا فى آية الرعد. 


8 


0# 


9 


وسبب ذلك أن آية الأنعام في الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى الله. 
ليس لهم من ولي. وهم على كل حال مؤمنون بهذا اليوم ترجى لهم التقوى 
بخلاف سياق الآيتين الأخريين. فقد ذكر في آية البقرة أن اليهود والنصارى لن 
ترضى عن الرسول حتى يترك دينه ويتبع ملتهم. وهذا كفر صريح وانسلاخ. من 
الدين» ولذا عقب عليه بقوله: 8اوَلَينِ أتَبَعَتَ أهواءهم» أي : الو تن 


الله من ولي ولا نصير. 


فالفرق واضح بين المقامين فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفي. 


الولي والنصير دون آية الأنعام . 


وكذلك المقام في آية الرعد. 


ه ‏ وقد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تقتضي ذلك ويتركها::. ‏ 


في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها. فإذ دققت النظر وجدت أنه استعمل كل 


لفظة في المكان اللائق بها جو لاطو رجي العاناخراء تور 
« مين لزنن . . . 409 [البقرة]. 
وقوله: 


«رَيَكُونَ لدي كُلْوٌه. . . (14الأنفال]. 


: 0 


فأكد الدين بلفظ (كل) في الأنفال بيخلاف البقرة وذلك لآن القتال في البقرة. 3 


مع أهل مكة فحسب» أما في الأنفال فمع جميع الكفار ولذا عمم""© 


8 رءر يم عرز يرء. آَّ رم 


98 . عر 5 4 ْ 
قال تعالى في سورة البقرة : ا با عع د 


وَل 2 س مومه جع نوه ع 11000 كت ري وه فير هرم 0 18 و كل 
لَفلنَةٌ أَمَّدُ من القَل ولا لقائلوهم عِنْدَ المسجِد المرام حو يفيلو 0 


ا 0 


جز لكي 0 بن نموأ إن الله حَُورُ يحم )ا وهم حقٌ لا تكو ج اي َه ١‏ 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ١١7/١‏ وما بعدها. 


خرن 


ا 


هوأ ملا عُدَوانَ إلا عَلَ ألطَالِيينَ © 0 اه ِالَهْرِ لواو وَاليْمَنتُ وِصَاصٌُ هَمِنِ أعْتّدَ عآ 
َأَغتدُوأعَلهِبثْلٍ مَا عد عَلدكٌْ وَأنَّوا أله واعَْموَا أن أمَهمَعَ ألْميّقِينَ (41[البقرة] . 

ألا ترى إلى قوله: ل وَلَا ُو عند انحر خَرَامِ حقٌ يُفَلُوكُمْ ه04 والمسجد 
الحرام في مكة. ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله 
عاماً فقال: 


سح سر ساملا ودر 


وك كَعْرواً إن ينتهوأ يقر لهم ما فد سلف وإن يعم رثا ققد مَصَليك نشت 


3 و 110000 و م6 
د َيَحكُونَ لين كز ينه إن أَنتَهَوًا 


مج مم2 


الأؤليت ( وَمْدِلُوهُمْ حَقٌّ لاتَكُوت 
ل كَبَصِدٌ 43 الأفال]. - 


فلما كان القتال ههنا عاماً عمم الدين فقال: (كله). 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: ل وَأَْجُوهُم ين حَيَثُْ 

كووخ» أي من مكة وقد فعل رسول الله و بمن لم يسلم منهم يوم الفتح»"'" . 

هذا ومن ناحية أخرى حصر القتال في سورة البقرة بصد العدوان فقال: 
" وَقَتِلُوا ف سبل ) َو لذن يفَو دكا مدا إرك لَه لايْحِت الشكديت 420 
[البقرة] . فلما كان القتال محدوداً باديء ذي بدء لم يأت باللفظة الدالة على 
العموم بل قال (ويكون الدين لله) بخلاف ما في الأنفال فإنه لم يخصص القتال 
برد العدوان بل أطلقه فقال: 8 قل لِلَِيِنَ حكتروأ إن يَنتَهُوا يمْمَرَ لهم مَا قد سَلَفَ 
وإن مودو قَقَدْ مَصََتْ سَنَّتْ الأوّليت ت ف وَفَلَيِلُوهُمَ عق 1 كر وك رَيَحطُوَ 
رين كله يله . ٠. ٠‏ 9 4[الأنفال] فلما أطلقه في الأنفال وعممه. جاء باللفظة 
الدالة على الشمول وهو لفظ (كل) أي: جميعه. فأنت ترى أن لفظة (كل) في 
آية الأنفال اقتضاها المقام من ناحيتين : 


الأولى: أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكة. وفي الأنفال كان عاماً 


مع أهل الكفر. 
)١(‏ الكشاف .56١/١‏ 


١ 


د حوادة 


الثانية : أن القتال فى البقرة مخصوص بصد العدوان وفي الأنفال عام. 
فناسب وضع م يه دون البقرة. 


50 قير ه». 

وقال في ختام آية الأنفال: 8 فَ ِ نهاك لمَهيِمَايسَمَلُوت بَصِددُ 3 
وذلك أنه لما كان إلحلام في البقرة على الاعتداء فقال: ا وَقَيَنُوا ف سبي لٍ اللو 
اَذ مويو وَكا عَْئَدُوَأ إرك أله لا يْصِتْ التشتيبت 7 14البقرة] وقال 


بعدها: «هَمَنِ أعْتّدى عَليَكم مأغتدُوأً > عليه ِل ما أعْتَدَ عَلِنَو . .. 49[البقرة] ناسب 


وأما في آية الأنفال فالمقصود أن تكون السيطرة للإسلام» وليس 
معناه دخول أهل الأديان كافة في الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم 
على دينهء بل ربما بقي من أهل الملل الأخرى من بقي على دينه 
في حكم الإسلام فقال: «فَإِتَ أله يما يَحَمَلُوتَ بَصِددٌ * أي: إذا كادوا 
فإن الله بصير بكيدهم . 
و- ومن ذلك استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد فتراه يستعمله استعمالاً 
حسبما يقتضيه السياق والفن. 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 


«١‏ وَإِمَايرْعَنَكَوِنَ ليطن نَع كَأستَهذْ لَه نَم هُوٌ التَمِيع العليم 14)3فصلت]. 


7 سم 


. وَإَابرَتلَكَينَالبطن كز ] سَعَهِدْ لَه نم سَمِيعٌ علي ! 2 الأعراف]‎ ١ 


فأكد في سورة (فصلت) بضمير الفصل» وعرّف السميع العليم فقال: 
«إِنَّمُ هو السَّمِيعٌ الْعلِيِمَ »»: وترك ذلك فى سورة الأعراف. هذا وإن سياق كل 
من الآيتين يقتضي التعبير بما عبر به فقد قال في سورة فصلت: 


١:١ 


00000 


« وَلاصَتوى للْسَمَةُ تيع دهم الى لُحْسَنُ الى َك يدوه 


م 00 هآ ل 2 0 حَظٍ عَظِيمٍ وب وَلِمَايرَعَنَكَ من 


2 


ل ا 
حْذ انوأ الَف وَأَعْرض عَنٍ لهات 9© وَإِمَا يََعَتَلَكَ مس لطن حَرْمّ 
وذ كل سيم عدم يك 143 الأعراف] . 


كت ترى أنه طلب في سورة فصلت أن يقابل السيئة بالحسنة» وهذا أمر 


5 فاك على النفس» فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن 

0 0 1 . يحسنوا عفوا عن المسيء. أما أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على 

٠ 0‏ الإنسان عسير عليه؛ فإن الشيطان يحث على الانتصار للنفس والأخذ بالحق 

002307 ويثبطه عن الإحسان إلى المسيء ولذا قال: « وَبَابكقّه] لاي ونه 
اِلامرحَظعَظِيوِه. 


وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين» وهو أيسر 


تن الإحبان إلى ني أساء الك تولذا أكد:وصرف فى ستور» فعات نقال: 


9إِنَم هم هو لويم لْعَلِيمّ » وترك ذاكٌ في سورة الأعراف. فوضع كل تعبير في 
المكان الذي يقتضيه 

جاء في (درة التنزيل): « لسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة 
في. قوله: 8إِنَّمَ هُوَ السَّمِيعٌ الْمَلِيمْ » وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك 
التوكيد بقوله هو وترك7) التعريف فى: سميع عليم من الأعراف . 

والجواب أن يقال: إنَّ الذي فى سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما 
يشق على الإنسان فعله وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظة عدوه بالملاينة 
استكفافاً لشره وأذاهء حتى يعود إلى اللطف في المقال والجميل من الفعل 
فبصير وإن كان عدوا كأنه صديق قريب القربى؛ ثم قال: 2 وَمَا يفده إلا اَن 


)١(‏ في المطبوع (وهو ترك) وما ذكرناه أشبه بالصواب. 


١: 


0 


صبروأ وما يُلََلهَآ اذو حٍَ عظِيمٍ | 0 . فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى 
أولياءه شاقاً عظيماً حتى قال: ٍ وَبَا بها إلا حك َي » كات :«وسويية 
الشيطان في مثله أعظم والمؤمن لها أيقظ. . 

وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها: «١‏ خدذ الْمَفْوَواض العف وَأعْرِضْعَن 
ألأتهايت 49[الأعراف] ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا إليها كما عظمت في 
سورة السجدة» بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأخلاق ولم يخص نوعاً من 
المشاق كما خص في سورة السجدة. فلم تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في 
الخبر على الأصل وهو أنه سميع عليم)"'. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 


« كلك يأك َه مر لحن ولك مَاينعُوك ون مويه هُرٌ ليلل وألك لَلَههْوٌ 
لْمنٌالكبيدُ 1405الحج]. 

وقوله: 

« مَك أله ْو لحن وَلدَماَعْوْن ين وزو البليال وَأ لله مو ليأ لَحكبد 47 


فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في آية الحج 
(هو الباطل) وخلوها منه في آية لقمان (الباطل). وسياق كل من 
الآيتين يوضح ذلك. ْ 

فآية الحج واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع 
الجهاد. ويبدأ 0 بعد ذكر الأمم السالفة لفة وتكدبيهم لرسلهم بقوله تعالى: 
وَالَدِينَ عو في” يننا جز نَأولتِكَ سحب الحم ١‏ 42[ الحج]. 


إلى أن يقول 0000 5-5 لوا أو مانا ري 


يو <م 7 م م 
لَه ردقا حسحنا رك أنه لهو حَيْرٌ الرّزقيت 49[الحج]. 


د 


.87١-419 درة التنزيل‎ )١( 


١7 


وهذا من نتائج الصراعء الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. فهنا 
أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 


ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) وإنما هو عرض لأصحاب الباظل من 
وجه آخر ليس فيه هذا الصراع قال تعالى : 3 وَإدَا قبل طم أتَعوأ مآ أرَلَ لَّوأ 


0 سرح سه لص سه مرسع راسك 


0 ولو كان القَيطَن يدَعُوه | إِلَعَذَابٍ لسَّعير ل اله (1*2[لقمان]. 


2 ا 0-5 موس ل 
ومن كف 5 لا َك كتزة ينا متجثهم ميمه يما جا إن أله لم لات 
7 تممه ولا م ْطَيهُم إكّ ذا لسر (ي) وين سأَلتَهُم نلق سويد 


رصع 26 سس سير ري 10 م جم 52 


2 2 5 و ستالء - زيم دل سا ةير 
وَالارض لِقولْنَ الله فل الحَمدُ له بل أحكار :د حستكي لايلمُون )4 1لقمان] . 
م2 رس امت 20000 7-08 ا 2 م لس لد ص ها سس الرصح ساس ويد 
أل ر أن أله يُولِج لَيِلَ في ألنَهَارٍ ويولج الثهار ف أاليَلٍ وسَخر الشَمس والقمر 555 
2200 2 ها سح لو هه اه 2 صر 8 سواه د م عو مر 
يزه لبر نك ولك ال ماقتس جر 5 31 11+ الْحَقٌ وأنَ ما يذعون مِن دونه 


مور ود مول 


التطل وأن الله هو الْعخالكبير (*[لقمان]. 
فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف . فهم في الصورة الأولى 
ساعون معاجزون معاندون مصارعون متمكنون في الأرض نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم» فاحتاج الأمر إلى زيادة تشيت المؤمنين وعدم 
افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن للسلطان فتنة 
ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل. 
وأما الآية الثانية ففى سياق. الجدل العقلى والمحاجّة بين الفريقين» وليس 
فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه. مم 
فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر ما يدعوة ين دول الله من 
المعبودات الباطلة فقال: # يدون ذو للملا يسيم وما انقح دلِلك هو 
العلئل: الشيد 03 يعر لمن عر أكرلة يك" تشفلم: لبس الموك. وللتن 
العشير (459[الحج] . 
ولم يتقدم مثل ذلك في (لقمان) أكد ذلك في الحج. جاء ء في 
(مللاك التأويل): )0 أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير 3 


١5 


المنفصل» ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن 
مرتكبهم وشنيع حالهم. وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير 
المعتد فصلاً أو مبتدأ قوله تعالى : ل ومن يُتْرِكَ أله ُكَأَتَمَا حرص السَمَآءِ فَسَخْطفُهُ 
ع نهو به ألريحُ في مَكَانٍ سحت (()4[الحج] وقوله في آخر السورة # إدكت 
لس عويب من دون لَه ان لقأ دابا ولو توا ل إن فليم لمات سَيِكا ل 
وتو ينه 4[الحج] هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله 


0 رورم مع ما 7 20 


ذَلِكَ أن أله هو الْحَقَ ون مايدعون من دونه الْبَطِلُ 7 4[لقمان] )20 . 
للك قولب مالس : 


عل م 4 00 - 1غ هل عدخ + مه 000 0 0 
#والسّيقورت 00 الوه والأتصار وَالْدِينَ أتبعوهم بِإِحْسَنٍ تضق أله 
3 


عَنْيمَ وَيَضُوأ عَنْهُ وََضَدَّ اخ جَنَتٍ تجرى خَنَهَا اهار حَِينَ فيبَآ أبدًا دَلِكَ العو 
لْعَظِيمُ 4[ التوبة] . 
وقوله: 


وعد الله ألْمُؤْمِنَ والْمُؤْمِئتِ ج جَنّتٍ يجوى ون عا الأَنَهرُ حَينَ فيا وَمَسَددكنَ 
عشي لِك هر ألمت لظي أ 425 [التوبة]. 


فقد جاء في الآية الثانية بضمير الفصل: #وَلِكَ هْوَّالْمَودُ الْمَظِيثر» دون الآية 
الأولى وذلك لجملة أسباب منها: 


0 سه كل لح لس 
ل قرت ألو أ 


١‏ أنه ذكر في الآية الثانية زياد على الجنات يا مر اكير نيام ألا وهو رضوان 
الله تعالى قال: #ورضوات صرب ألو ك4 أي: أكبر من الجنات وملذاتها 
ونعيمها. ماحد لك واد تر كا لقو 


ثم انظر كيف عدل عن قوله: # رض الله عَنْهُمَ وَوَضُوأْعَنْه © إلى قوله: 
0007 لَه كيد 4 فجاء بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت 


.775/7 ملاك التأويل‎ )١( 


والتي هي أقوى من الفعلية وآكدٌ. فناسب كل ذلك توكيد الفوز 

لسع 

١‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه زاد على الجنات ذكر المساكن الطيبة 
في جنات عدن فقال: «وَمَسَدكنَ طِيَبَةٌ ف جَنَّتِعَنَقْ» فقد ذكر الجنة وذكر 
علاوة على ذلك المساكن الطيبة» فناسب ذلك أن يزيد في توكيد الفوز. 

3 ومن ناحية أخرى أنه ذكر (من) في الآية الثانية دون الأولى فقد قال: 
«جَنّتٍ ترى من خَحَدِهَا الأتهند » وقال في الآية الأولى: #ابَنّتِ تَْرِى 
0 ومعنى (من) هنا الابتداء أي: أن الإنهار متمر سن ها 
وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها: # تجُرى حََنْهَا 

الأنهد » فإنه ذكر أن الأنهار تجري تحتهاء وليس بدء عاد منهاء 
فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته. فسبحان الله 
العظيم ٠‏ ما أجل هذا الكلام وما أعظمه وما أفخمه! 

ثم انظر إلى دقيقة أخرى اي هذا التعبير»ء وهو أنه حيث ذكر الجنات في 

القرآن قال: ظتَرِى م ين خحنِهَا الْأَتْهَدرُ » بذكر (من) إلا في هذا الموطن فقال: 

« تجرى خَنَها الأتْهكرٌ 4 قيل: وسبب ذلك أنه حيث ورد ذكر الجنات ووزيت 

(من) معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم 

ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في آية (السابقين). أما آية (السابقين) 

فهي مخصوصة بهمء فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن فيهم من هو أعلى منهم. 
جاء في (درة التنزيل): أن « الذي أخبر عنهم بأنّ لهم جنات 

تجري من تحتها الأنهار الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم. و (من) 

لإبتداء الغايةء والأنهار أشرف مباديهاء والجنات التي مباديها 

الأنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها. فكل موضع ذكر فيه 
(من تحتها) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم 

هك وان كاه الح و 0 مد 1 9 


مء ووم مجر 


ترى إلى قوله في سورة التوبة «وَالسّيقُوت الأوَلونَ من مهدجن وأ 


١55 


م معام 0505 2 7 جره لتر 6 شعو مخ م وج 50006 عور 
وَألَذين أتبعوهم ِإِحْسَن رض الله عَنْهم ورضواأ عنه وأعدٌ هم جننتٍ تجرى 


مج 2 


1-1 - سرح دس ع 2-3 
الْأَنْهدرٌ حَدِرِنَ يبآ أبذا. . . (45[التوبة]. 


ره 
وي 


إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها 
(من) سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء عليهم 
السلام. فهذا الكلام في (من تحتها) . اعتبروا بما ذكرت في جميع القرآن)"١‏ : 


وم ذلك قرلة تكالدن : 


2100 - آذآ .2 د - - 
# إن لله رف وَربْحكم فأعبدوة لم *[آل عمران]. 


در مال 


5 همي 27 صو ار 
وقوله: وَإِنَ الله رق يمد َاعبدُوة (4)9[مريم] . 


وقوله: ل إِنَأَه هُوَوق وَربك عيدو (4[الزخرف]. 

فزاد ضمير الفصل في آية الزخرف دون الآيتين الأخريين» وذلك أن آية 
الزخرف قيلت في سياق عبادة عيسى وإتخاذه إلهآ بخلاف غيرهاء فناسب ذلك 
تأكيد ربوبية الله له. جاء في (ملاك التأويل): ١‏ وأما زيادة الضمير الفصلي في 
سورة الزخرف فيحرز مفهومه معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية قبله. 
وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ا 8# وَلِمَا صرِبَ أن مَرَيِمَ مَمَلا إذَا هملك مِنَهُ 
يَصِدُوت (4[الزخرف] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى : 
نكم وََا سَبْدُرت ين درب مه حَسَبُ جَمَئَرَ أَمْر كها 
وردويت 29 *[الأنبياء] تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة وعبد 
المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد مقربون» 
فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى: 
< إن أ سبَتَ لهم ينا آلْحقّ ويك عن منْصدُونَ 2 4الأنبياء]. . . فلما 
كان تقدم في سورة الزخرف ذكر الهتهم وقولهم: (آآلهتنا خير أم هو) 
يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله حاكياً عن المسيح عليه السلام: 


.1١-1١7 درة التنزيل‎ )١( 


١7 


© إن الله هو رَنَ وَرَفَكر »* ...فأحرز هذا المعنى. ولم يرد في آية آل عمران وآية 
ل مور ولو و ا 
؟- وقد يستعمل طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفا 
بالدلالة على التوكيد دون نظيره» وذلك كاستعمال الهمزة وهل واستعمال 
حروف النفي فهو يستعمل (هل) للتوكيد دون الهمزة» ويستعمل (ما) للتوكيد 
دون (ليس)» ويستعمل (إن) أكد من (ما) بطريقة فنية عجيبة . 

فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 

١‏ نيكم يمرم كه لاد عدا لمأت كُنَرْوأويفْنَ الور :44[الحج]. 

وقوله: 


م لكل يكم سر عن دَِكَ متُوبٌ سد أههِ 2 9 #[المائدة]. 


وقوله: 
2 ل هل نكم الْفّمْسَرنَ عملا 9*[الكهف] . 


فاستعمل الهمزة و (هل) مع الفعل (نبً)» وعند النظر في الاستعمالين نرى 
أنه استعمل (هل) لما هو أقوى وآكد في الاستفهام» ويبين ذلك السياق. 


ا ا ا 000 


قال تعالى: ل 1 ور 
0 لذب يَمَلُور سلوب عَلَتَهِمْء ينال فشك بكر 0 


00 26 


روعدها الله نرت 6 و ويس الْمَصِير | 49 [الحج] 1 
فاستعمل الهمزة. 


وقال : « كك اماما ل تدوأ الي أذ وا ديتؤ: هزوا ولا و أل ووأ الكتب ون 
)١(‏ ملاك التأويل .155-1١57/١‏ 


١8 


سه ره غ1 00 و اس صماساس ا موت ىرس بوسر لس سير سر 
كبلك والكفار أولي] يووا أله إن كم من 10 5 دا ناديم إلى الصَّلوْوٌ أتخذوها هوا ولعبا ذللئت لت 
م 200000 هس م مره م م 02000 0 0 0 
يأنهم قوم لا يعقلون از 9 قل يأَهْلَ الْكنبٍ هل لقم تتقمون مِنَا إلا انءا نا بأللَه مآ أل إِلَيَنَاوَمَا ِل من 
رعو 24 نجع سط حدر 2 ل سر سل سه ينار ترمو مه 0020 
قل وان أ ككره فسِفُونَ ؤي فل هل أ كم د نلك م عِنْد لله من لْعنه الله لَه وَعضَ عَلِيِّهِ وجعل 


عقر رار وك 0 وح مه ب 


منهم القردة وا نازر وعِبد الطلهوتٌ وتيك شي يه ا وأضل عن سواه السَّبِيلٍ !! (2*[المائدة] . 
فاستعمل (هل). 
والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن في السياق الثاني قوة وتبكيتاً لا 
تجده فيما قبله . فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباً. وقد 
وصفهم بالفسق وعدم العقل. وأنهم لعنهم الله وغضب عليهم ومسخ منهم قردة 
السبيل). ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف . 
وليس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة: 
مقر م206 57 - سر سرصم 5 
قل أفأ شك يكين كلؤئ» وفي الثانية بهل : 0 َل يندم سر من دَلِكَ مُوبةٌ عند 
0 
سو ؟ # , 


ونحوه ما جاء و ية الشعراء © وما ما لََرَنْ بو الشَّمَِينٌ نج وما ينبَتِى مم وما 
ل 


وخ م ودس 


إل أن 00 ا من تَكرّلُ 3 1 2 0 
لسَّمْعَ اهم 1 اء]. 


فأنت ترى في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين 
فاستعمل لذلك (هل). 


ونحوه ما جاء في سورة (الكهف) فقد قال: 


ل وَعَوَضسا جَهَم يمه ِدَكَفسَ عَرَضًا (: ال كات حي في خط عن وَكْرى وكثوأ لا 
يستطيعون ممعا (ر 0 إَا عدا جَهَم لكين 
لل نوس اله لج لوم - 7 مح م 00 >عوره . 7 مع م 1 ع 
1 قل هل اي النتين أننذ 2 الس سي ى كوه اذام ينها يم يخي 

نما ني أوْليِكَ أل كط ته يه بد له ملا في ل بوم القمة :0 29 


م 2 و 5 عمس ؤسره 0 


ذَلِكَ جرادم ممما روأ دوأ ءيق وَرُسْل هْرُوا (4[الكهف] . 


١68 


فإن قوة التبكيت وشدة التقريع واضحة في السياق» فاستعمل لذلك (هل) 
ولم يستعمل الهمزة. 

وكذلك استعمال (إن) و (ما) النافيتين فيستعمل (إن) لما هو آكد. فمن 
ولك على شييل المعال قر ته قات :: 

7 تك كن كيلك مجملنا جَعَلْنَاعَلَ ملو كته أن يطفَهُوه و دانم ورا وان يرَوَأ كل َي 
لا نيبا حو إِدَا امول يروك يَشُولٌ لدب قروا إن هذا إل أسَطِيرٌ الْأوَلِينَ 49[ الأنعام] . 


آرم ا ل 4 2 --ه 4 سس ممم 4 م 
وَأَلذِىة ل لِولِدَيْهِ أفِ لمآ أَتَعِدَ دَإنفَ أن 2-8 9 حَلَتِ الْفَرونُ من قبل وهم 
م مر ل م2 الخد ملا ان 
لَه وَتلَكَ امن إن وعد اسه حَقٌ فَمَفُولُ ما هذا إل سكم (43[الأحقاف]. 


00008 أكنة أن يفقهوه. 
-١‏ وفي آذانهم وقراً. 
وذكر أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. 

فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى. لأن الصفات التي 
تستدعي قوة التكذيب والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك 
أكد النفي فيها ب (إن) بخلاف الثانية . 

وقال تعالى: 

0 لَاحَيَائنًا لديا ُو ويا وما يا إلا لدَهْرُ ومَا حم يدِّكَ من عل إن مم إل 
ينون 43[ الجائية 


الملأين ترمد لزن كرا وبل اليه وَل في كيز لدي ماقا إل 
0 8و 7 17 م وو علوم 0 ا 0 
دشر تلك يأكل ما تأ كلو منه وَشَرَب هنا رون (7) وَلينَ أطعثم مسرا مَتْلَو كو ذا 


16 


كاه نا 


ل 


8 1 2 جد عر آل 
وا 0 ل اداع ا الس ا ول صمت سد 
توعدون 3 ل 3ن لاق انه وا قل سو 0 إن هه إلا سُ فر على 


- امن ار و2 


لد كر وان لق 


هده 2 
منيس د 


2 المؤمنون]. 


فقال في الآية الأولى: 8امَاضَإِلَاَائمًا ألدنيَا) . 


وقال في الثانية: © نه إِلَّاحَيا 


م 
1. 


ألدنيا . 


وواضح أن التكذيب في الآية الثانية أشد وأقوى من وجوه: 


لآية الأولى إلى ضمير الكفرة: (وقالوا). 


وأما في الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في 


تكذيبهم وإنكارهم : « ادن كتررا 


أ وكَذَّوا يمه الأخرة وَأرشسهمٌ فنَهُم في لَفَيَرْةَ الذي *. 


فهذه صفات تزيد في قوة التكذيب بخللاف الآية الأولى التي قال فيها: 


لوالو 


١‏ المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم 


يقر متهم يأكلنون كما يأكسل 
أن يطاعوا البتة. 


السصرية من الوعد بالحياة الأخرى ل« أويدة كع را يتم 


0 


تخرجوت 4 . 


4- الاستبعاد المؤكد في قولهم: 9 


5 ثم ختموا تكذيبهم وإنكارهم بقولهم : # 


الناس ويشربون كما يشربون فلا ينبغي 
و عر 
آي وَعِظمًا أنَوٌ 


عو مر صب تنه 


9# هنبات مَيْبَات لما وَعدُون4 . 


.ى وم سم 


إن هوَإِلَا ول أ 


فكان طبيعياً أن يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولى» ولذا جاء 
بِإِنْ وإلآ وهو المناسب للسياق بخلاف الآية الأخرىء فإنه جاء بما وإلآً لأنه 


أقل 7 0 
«قُلّمَا 


ا الب 


دير مين 4[ الاحقاف] : 


كت دعا من ألرء وَمَآ أُدرى 


00 10 + ا 


#8 قَالّوا أده 3 تبك الْأردَلُونَ 3 قَالَ ومَاعِلِْى يمَاكانوأ سملو 3ه إن حِسَابم إلا 


عل رف لو تمعرون لزن وما نَأ بطاردر لْمَوْمنِينَ و إن أنأ إلَّا زر مين 3 َالُوا ين لَرَمَسَهِ يدمح 
ري سد ري سل ضرع - رصو ماج سس | اموس بر مم ينوت 
كي التترريت 03 آل رب إن قرى دون إن فأفتح بن ويدسهُم فنْحا وين ومن مع مِنّ 


- 
رشبي 2 100100111 


و دزي ثم أرقا عد لاقن (ج) إن في ذلك ليه وما 
ص عدم مين 1402الشعراء] . 
فقال في الآية الأولى: 3# وَمآأَنأ إِلَابدِرَ مُبِين*. 
وقال في الثانية: 8 إِنَأَنا ادر ». 
ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام المحاربة والمجادلة والجهاد في 
القول والتنقيص من المؤمنين» بخلاف الآية الأولى فإنها في مقام الدعوة 
الهادئة المبينة بالحجة. يدل على ذلك في الآية الثانية: 
١‏ و ال بالارذلين. 
١‏ طلبوا طردهم فرد عليهم بقوله: # وما أتأبطارد الْمُوْمِنِينَ4 . 
تحذيرهم نوحآ والطلب إليه الكفَ عن الدعوة وإلآ رجموه (لئن لم تنته 
يانوح لتكونن من المرجومين) . 
وأنت ترى أن المقام في الآية الأولى يختلف عنه في الثانية فجاء في 
الثانية بإن وإلا وجاء في الأولى بما وإلة”" . 
وقد يستعمل طريقة أخرى للتوكيد وهي تكرار اللفظ الذي 
يريد توكيدهء وذلك حسبما يقتضيه موطن الكلام وذلك نحو 
قوله تعالسى: 
١‏ كيال ولوك دا 


والرسوا مول فان نولو لا يحب لكف كف ين 142آل عمران]. 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ باب الاستفهام وباب النفي. 


١6 


وقوله: 

« وكيليهو اله وَالبسولَ َلصكُحَ مورك 149آل عمران]. 

فلم يكرر لفظ الطاعة. في حين قال: 

« ايا الذينَ مثو يليوا الله ليهو الول وول ألا متك وان َترَحمُ في سَىْء فده ِلك ألو 
وَالرسُولٍ . . . 43[ النساء] . 

وقال: 

ّ ث)ع) مم مكو وروم مم م 2 

« وأطيعوأ أنه وَأطِيعُوأ الرسُولٌ وأحدرواً 

لين 4[ المائدة] . 


َإِن تولتم فاعلموا أنّما عل رسولنا ليلخ 


وقال: 

« #ايتايها ادن اموا ليهو أله وَطبعُوا الول ولاو أعسلكر 4)9[محمد] . 

وقال: 

« رَلِيِما اله وَأيلِيشا ) 
ألْميِينَ 43 [التغابن] . 


يسول هت وَِجْمْرَ فَإنَمَا ع رَسُونَا الْبلع 
فكرر لفظ الطاعة فقال: 3 وأطِيعوا آله يعوا ارُسُول» . 


والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله 
وحدهء ولم يذكر فيه لفظ الرسول ولا أية إشارة إليه» فمن ذلك ما جاء 


في (آل عمران -71) فقد ذكر أن الأمر كله لله وبيده قال تعالى: 8 قل اللَهُمّ 


ير 0 

ا سه له سس سي ال ضح يرم ات هد 8 

كاد 1 0 اا 0 وع سل 2م مسحو دك 2 > مسو م . كس 2 

ملك الْملْكِ نوق المللك من تَحَاءُ وتَنرع الملك مِمَن نشاء وَنَعِرٌ من قشاء وتذل من تَشَاءُ بيرك 
م 


ل كي 1 22 ع اه حفص 4 وءثر د ل مهد لير لس ل عد جراعم 2 20 
الْحَير ِنَكَ عَكَ كل ىو في () تولج الل في التَهار وَنولِجَ التّهار في الل وتخرخ الح وس اميت 
وم 0200 00 0 2 1 جج ةبر 25 
رج ألمت من الْحيَ وترَوْقُ من قَضَآم بصي ركاب (40[آل عمران] 


وقال: « وَيَزْرْصكُمْ أله تَْصةٌ وَل اله الْمَصِمٌ 14)2آل عمران]. 

وكرر هذا المعنى فقال: 

< ؤت امه شه وان رو ال هِبَاوِ (ز14[آل عمران]. 

إلى أن ذكر الآية الكريمة. فأنت ترى أن المقام مختص بالله وحده 
فذكر طاعة الله وجعل طاعة الرسول تبعاً لها. 

وكذلك آية آل عمران فلم يكرر فيها لفظ الطاعة فقد قال قبلها: 


مع ل لاك » أو فد مم 2 م 


# لسن الك ين الأمر سَىْ؛ أو و سوب عَلدهِم أو يعد بهم فَإِنّهُمْ يموت ( 1149ل عمران]. 

ع كر اق ون" الأخرى لأن السياق يقتضيها ‏ ففي آية 
وطاعة أولي الأمرء فَهُما ليستا بنفس المنزلة ثم قال: (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله وإلى الرسول) فالرسول مزع للفصل يخللاف أولي الأمر. ثم 
قال بعدها:ل وَإِدًا قِلَ لَُمَ تَمَالَوَأ إل مآ أَنَوَّلَ أسَّدُ وَِلَ ليسول رَأيتَ ا 
يَضُدُونَ نلك صٌدُودًا (14النساء] . 

فقد جعل الرسول مرجعاً كالقرآن» ثم قرر حكماً ثابتاً فيما بعد 
فقال: لاوم أَرَسَلَمَامِن رَسُولٍ إلا يملاع يذ آلو . . . 49[النساء] . 

فأنت ترى أن المقام ههنا مقام تبيان طاعة الرسول فكررها لما كان السياق 
يقتضيها. وكذلك ما جاء في سورة النور الآية 04. فقد تكرر ذكر الرسول 
وذلك قوله: 


ل صاصم مم 


« أميحَافو أن يمف الله ليو وسو وبل لهك مُم لقي 3 23 إِنّمَا كان قَولَ الْمُؤْمِنِينَ 
ذا دوا ل أ .يكين أن ولوأ وتنا سبِعنا وََطَعنا طعنا وليك هم م الم ل 


001 ا 


لله وَرَسُولم ويككن اله َبَتَك هُ اَن 4 [النور] 5 


ثم انظر كيف قال فيما بعد: «وَأقِيمُوأ ألصّلَوة وَاثوأ كوه وأيلِيعُوا ليسول 
تلط تن 2 [النور]. 


60: 


فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت ترى أن 
السياق يؤكد لفظ طاعة الرسول. 

وكذلك ما جاء في شؤرة فتن بت الآية 7 فقن ورد لففد 8 الريوا وطاعته 
وعدم مشاقّنه فقد قال: 8 إن ألَدِينَ كروأ وَصَدُواً عن سيبل أله و. سَآقُوا ألرَسُولَ من يعم 
لحم امدئ لن يَصُرُوا لَه سَيعا مَسَمْحيظ أَعَمَلَهُمَ (4)7 . وكذلك ما جاء في التغابن 
فقد خدمها بقوله: « قل رَرلرَ كمال َو الع لين 4 1التناين]. 
هذا وإن كل آية ختمت بمثل هذا التعقيب كرر فيه لفظ الطاعة للرسول. 


تأنه دهز الي وو 

ونحوه قوله تعالى: 

0 لذن يصْدُونَ عن ييل الله وها عوجًا وهم بالا 2-0 فروت 29 2 [الأعراف] . 
وقوله: 

( لذو ع صيل للرويم اموه وذ الينام كزوة14)2هوها. 


فقد قال في آية الأعراف: 8 وَهْمالْآخْرَةَ كَفْرُوتَ4. وقال في هود: «وَهُم 
بالآجْرة هم كَفْرُوَ » فزاد: (هم) للتوكيدء وذلك لما زاد على الأولين افتراء 
الكذب على الله. فقد قال فى الأعراف: 


واد أصصاث ألَسَةَ لَنَةَ حصب . نب ألمَارٍ أن قد وَجَد جدنا ما وعدكا رَاحَم فَهَلْ وَجَدتُم مَاوَعَدَ رفح حَقًا 
دس 24 د ب لغ لومعم د دعل 21 مم دوع ملوع لل اسم 
نعم ذن مووْن ينهم ب أن لَحنَة أ للم ع[ ألدة © الام سد كنتت قي 
1 بج ممم عبن > ب ع لسر صر 2 

نفروت (: وَبَِمْمَ جاب وَعَلَ الَف رِجَالُ . . . 43[الأعراف ؛ ؛ ومابعدها]. 


وم ب اام وءمما در وي 7000 
- 


وقال في هود: 9 وَمَِنْ أَظلمُ ممَّنِ افترئ اله كدب وليك يعرضورت عل 


- 


ءا 


لس عر جر ضح 22« سر ار م ودام مه 0 2 


َيه ويَفُوْلُ ألنْهددُ عَؤْلخَ اليرت كَُدَبوا عل رَيّهِزْ ا 


يسود عن سيبل لماعو وهم ةم كنزون 3) ولك لم يكو أمتجريت” 
أذ 1 لْعَدَابُ ما كنأ تيون ا 


رض وَمَا كَآنَ لم ين دون أ من وليك يَصَتْعَتُ كم أ 


١6 


عم 1 ا 


. - تر م 24 و مه مه جر مر 3 لاس © مس 2 هه ير 
حكاووا يبْصِرُونَ (:) أؤليك الْذِينَ حيرا أنفسهم وَصَلْ عنهم ما حكاوا يفتروت (ي لا جرم 


<> 


سال عر صن عد سار 


فقد ذكر في الأعراف من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاً. وذكرها في هود وزاد عليها افتراء الكذب على الله فقال: # وَمَنْ 
لد من آدترك علَ أسَّ كَذب4. ثم ذكر أن الأشهاد يقولون أمام الخلق: «مَوْلَا 
3 أ ده 5 
الزيت بواعك ريهم . 

فلما زاد فى صفات الضلال أكد فيهم صفة الكفر بزيادة (هم)» وزاد لهم 
في العذاب فقال (يضاعف لهم العذاب)» وزاد في صفة الخسران فقال (هم 
الأخسرون). 

# قَإِن حَدَبْوكَ كَنَد كُزْبَ رَسَلٌ يّن كَبْلِكَ جهو يليت وَالربر والكتنبي 
لمن لميير نوي *[آل عمران]. 

وقوله: 


م ملو 6 


« وإن يُكذْبوكَ فد كَذَّبَ ليست من قِْلِهم جَلَحْهمَ لهم يليت وبالزير وبالكتب 
ألْمَِيرٍ 9 14فاطر] . 


فذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطرء ولم يذكرها في آية آل 
عمرانء ذلك أن هذا التكرار يفيد التوكيد. والمقام في (فاطر) يقتضي هذا 


التأكيد إذ هو في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ قال تعالى: 8 إِتَّمَاْذِ رين 
2 1 م ل لل 2 2010100 معل 


يخشوست نتم بحيب وأقاموأ الصَلَةَ ومن تَرَكُ َنم كرك لنَفْسو وَإِلَ أله ألمَصِرٌ لزع وما 


2 وم واملده 


معد يكس سمكم اع عضس دي ما خم اخ يعم لي مان 2 دي لامشو اجقي مس ممه 
يستوى الاعمئ والبصير 51 ولا الظلملت ولا النور أن ولا الظل ولا الحرور وما يستوى 


ره نل ريس مره 5 مور اه ركه مر مزشة ل 5 مه ا ا ا ار 
الأحياء ولا الأمات إن أله سيمع من يِسَاءُ وما أنت بمسيع من في الفور 23 إن أت إلا نذيرٌ 22 إثآ 
سح ع اس ع ص ساس كحلا عر ل ع لتر لكل سان ل سا حول مدير له ا 0 
رلك يلق يرا وتيا ون منْأمَةِ افيا تير () وإن كدوك معد كذّبَ لي ين 
2 لي مسترعوم .2 20 م 2 0-7 رع جور 

قبلهم جاء تمع لهم ليست ووالزمر ووألْكع المَنير 149 فاطر] . 


١05 


2 لت 


فلما كان المقام مقام إنذار وتبليغ كرر الباء فقال: # بِالبِيَستِ 
وبالكتب الْمني رٍ». لأن هذه هى كتب الإنذار والدعوة و التبليغ . 


وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر حوادث 
اريقة يي تحال تعالي: « الذِيت قَالَْوَا إِنَ أله عَهد ألما ألا بور لِرَسُولٍ 
حَقٌّ يأتَِنَا بعُرْانِ تَأكَذْهُ التَاذُ ُلْ هَد كم رُسْلّ ين قل ليت وَبِالَرِى مُلَشْمَ كيم 


ل وده سو 


0-0 5 97 5 3 - 001 
00 وه إن كَدّبوك فد كَذْبَ رَسَلّ من كلا قبلِك كبلِكَ جَاءُو لنت 


يي 


لزب والكتي المبير ي*1آل عمران]. 

فلما لم يكن المقام كذلك لم يكرر الباء في وسائل الدعوة وكتبها إذ ليس 
المقام يقنضي ذلك . 

ومما يقتضي التوكيد أيضاً في (فاطر) قوله تعالى: (وإن يكذبوك) بصيغة 
المضارع فإن هذا مما يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران» فقد- 
قال: (وإن كذبوك). فإن في آية فاطر من الاستمرار على التكذيب ماليس في 
آية آل عمران» فاقتضى التوكيد»ء ولذا عقب بعد ذلك بقوله: # د أَمَدْ أَحَذتٌ لذن 
كتَروا فكت كات تك ر 4 . 

وقد تقول : ولم ورد الفعل بصيغة المضارع في (فاطر) وبصيغة الماضي 
في آل عمران؟ 


68 
0 
م 


0 معينة » هي الآبة التى ذكرناها أعني قوله تعالى: # ا ألَذَِت قَالُوَا إن لَه 
حك ]كنا الآية» . 
وأما في (فاطر) فالكلام في سياق الهداية والاستجابة فالمقام مقام تبليغ 
الرسالة ومقام الدعوة. فلما كان المقام في آل عمران تعقيباً على أمر تاريخي 
انقضى وحادثة معينة ذهبت» جاء بالفعل على صيغة الماضي فقال: (وإن كذبوك). 
ولما كان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال: (وإن يكذبوك) 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار لأن الدعوة مستمرة 


١ /ا6‎ 


ومما يقتضي التأكيد في (فاطر) أيضاً ذكر تاء التأنيث دون آية (آل عمران) 
آل عمران: (فقد كذب رسل من قبلك) بدون تاء فلم يقل: (فقد كذبت). وذكر 
التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرة» فاقتضى ذلك التوكيد في 
فاطر لكثرة المكذّبين دون آل عمران. 

وقد جاء في (البرهان) للكرماني وغيره أن سبب الاكتفاء بباء واحدة في آل 
عمران وذكر ثلاث باءات في فاطر أن الكلام في آل عمران وقع في كلام مبني 
على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثيرء ومن ذلك أن الفعل الذي جاء 
في جواب الشرط مبني للمجهول ولم يسم فاعله”" . 

وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناهاء فإن التفصيل واضح في 
آية فاطر بخلاف آية آل عمران. ومما يدل على ذلك : 

-١‏ بناء الفعل للمجهول في آية آل عمران (كُذَّب) في حين ذكر الفاعل في 
١‏ قوله في فاطر: (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في آل 

عمران: (جاؤوا) بالضمير» فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح. 
'- ذكر الباء مع كل معطوف في (فاطر) (بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) 

وحذفها في ال عمران» مما يدل على مقام التفصيل في (فاطر) ومقام 

الاختصار في آل عمران. 

4- صيغة الفعل في (فاطر) أطول مما هي في آل عمران فقد قال في (فاطر): 

(وإن يكذبوك) وقال في آل عمران: (وإن كذبوك). 

كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران» 
فدل على أن تكرار الباء في (فاطر) أليق. 


.76 درة التنزيل‎ ء٠17560‎ -١754 انظر البرهان‎ )١( 


١8 


1 


فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته» فإن كلاً من مقامي التفصيل والتوكيد 
يقتضى تكرر الباء» فكيف بهما إذا اجتمعا فانظر أي كلام هذا؟ 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« حَتَمَللَهعِلَ كُلُوبهمَ وَعَل سَمْعِهِمٌ . . . 477[البقرة]. 

فكرر (على) مع السمع. جاء فى (الكشاف) : « فإن قلت:أي فائدة في 
تكرير الجار في (وعلى سمعهم)؟ 

قلت: لو لم يكرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية واحدة. وحين 
استجد للأسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين ا" 
4- وكما يؤكد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك» وذلك كأن يأتي 

ب (إن) المخففة ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما 

يقتضيه السياق ومقتضى الحال فمن ذلك ما جاء فى قوله تعالى: 

« فَالُوأ مَأَلَّهِ لعَدَ ترك أَنَهُ ملكا وان كن لخطويت © َالَ لا تَعْرِيبَ 


مد 5 3 
0 عر ال 0 < رم 5 
م ايوم يعفر الله لَكمْ وهو أرَحَم الرحججيئت 40[ يوسف]. 


0 ع كس ا ا 00 0 1 20-00 07 0 ل عه 2و2 
# قَالوا يتأبانا سعد نَا ذنوبنا نا كنا حَلِدِينَ )َال سوفٌ أستغْفر لكم رق إِنَمٌ / 


دعاو ل 


العفور الرحيم 29 4[يوسف]. 

وهذا الكلام قاله أخوه يوسف والكلام موجه في الآية الأولى إلى أخيهم 
يوسف وفي الثانية إلى أبيهم . 

وأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطئين) ب (إن) 
المخففة» وقالوا لأبيهم: 8 إنَا كا حَطِيِينَ 4 بالمشددة. وقد يتبادر إلى 
الذهن أنه كان ينبغي أن يكون التعبير بالعكس» فإنهم مع من أساؤا إليه 
إساءة مباشرة - أعني يوسف - كان عليهم أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على 
زيادة التوكيد بخلاف التعبير مع أبيهم. غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت الطريقة 


.١76/١ الكشاف‎ )١( 


١060 


التي استعملها القرآن هي المثلى. فإن إخوة يوسف لما رأوا أباهم وما حل به 
من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزنء 
دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة» بخلاف حالة أخيهم فإن 
الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في الأرضء وكأن فعلتهم تلك 
عادت عليه بالخير والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم» فهنالك فرق بين 
الحالتين» فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياقة القرآني» فإن يوسف دعا لهم بالمغفرة من 
دون أن يسألوها منه # قَالَ لا مَثْر ريب عَلِْكْ الوم بَمْفِرٌ لَه لكممْ وَهْرَ أنِحَمُ 
الجميرت *. وأما أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الاستغفار منهء وإنما 
وله بالاستغفار : ل قَالُوأ يبان أسْتَغْفرلنَا نويا نان خَِدِينَ )َال سَوَفَ أَمْتَفْفِرٌ 
لحم رق إِنَمُهْوَالَُْورُ التَحِمِم 142 يوسف] فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. 
ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين 
مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 


و ع عر َال سمو 


0 4 وَإِل عَادٍ أ< هم هودا قال قوم أَعْبدُوأ أله ما لَك من إل عم غيرهج 20 َتعُونَ وي قَالَ ألم 


ا ذه سي سس لد سا علور ثت لس يس مس ص ص عدوي كرس زم لام له كله يسك 2 و 
١٠. ١‏ عا ٠. 35 ١‏ 
00 فى سفاهة وللاحبى رسول من رب العدلمين ا أبل 59 لنت 2 أن ل نا 


ود ا 00 


« لوأ إكمآ أت بن الْمسَكَرنَ 9 ومآ أن إلا سر َدََا ون تت لمن الْكَدِينَ 0 


-__ -_ 


عي و 


سقط علدنا كسَهَا مِنَ اَمَك إن كنرك من ألصَّدِوِنَ إن قال مق أتلذيا تفن 2 كلو 
أَحَدَهُمَ عَدَا تيور الظلد إِنَّمْ كان عَذَابَ يَومِعَظِيمٍ 49 [الشعراء]. 

فأنت ترى أنه قال فى سياق آيات الأعراف: (وإنا لنظنك من الكاذبين) 
وفى سياق آيات الشعراء: (وإن نظنك لمن الكاذبين). ويظهر سياق الآيات أن 


ل 


التكذيب في آيات الأعراف أشد منه في آيات الشعراءء والذي يوضح ذلك أنه 
5 58 ع معلل مك 0 1 37 

فى آيات الأعراف قال: 8 فَالَالْمَكاً الر كفروأين قَوّمِوء» بخلاف آيات الشعراء 

فإنه قال : 8 مَالْوَا انمآ أت من السكرين )4 . 


وأنت ترى الفرق بين القائلين ففي الآيات الاولى قول الملا الذين كفروا. 
والقائلون في الآيات الثانية مختلطون. فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل 
والإمّعة والخائف. فهو تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا 
خصوصاً . والذي يدل على ذلك قوله تعالى بعد آيات الشعراء: 8 إِنَّ في ذَلِكَ 
لَأَيَةَ وَمَاكنَ أكْثرهُم مُومننَ»* أي: إن فيهم قلة مؤمنة» فهو نسب الكلام في آيات 
الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماً . بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام 
إلى الذين كفروا خاصة. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من 
الآبتين يتبيّن لك ما ذكرته واضحاًء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات 
عدة : ا فَالَ يمور ليس ب سَمَاهَة وَلنكِيَ رَسُول من رب الْعَلَمِينَ ©4[الأعراف] بخلاف 
آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: 8 قَالَ ري أَعَلَم يما تَحَمَلُونَ 19 #. ومن هنا 
يتبين الفرق وافتحا بين التع 0 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر في يوسف: 

لا وَلَين لمعل مَآءامُر لجن ولكونَانَ لصن 4 [يوسف ] . 

فقال: (ليسجننّ) بنون التوكيد الثقيلة ثم قال: «وَلَبَكْونًا يَنّ ألصَدعْرنَ © 
بتخفيف النون: قالوا وذلك ١‏ أن إمرأة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من أن يكون 
صاغراً»”' فزاد نوناً حيث اقتضى المقام زيادة التوكيدء وخفف حيث اقتضى تخفيفه . 


0-2 
6 


5- وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك. جاء في (الإتقان) : 
«ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل. 


() انظر معاني النحو "70/١‏ وما بعدها. 
(؟) حاشية الصبان 5١7/7‏ وانظر التصريح ؟/07. 


1١1١ 


عيسى إذ كبوا في المرة الأولى: 8 إِنَا َم مُرَسَنُونَ 4 فأكدوا بإِنَّ وإسمية 
الجملة. وفي المرة الثانية: # رَبنايعَلءُ إِنَا كك لمرْسئُونَ» فأكد بالقسم وإن واللام 
واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: «مآ أشْر اميت يتنا 
ما أنَزلٌ لحن ون سَْءٍ إن أَسْرِْلَاتَكنو 274 , 


يشير بذلك إلى قوله تعالى: اوَاآضْرِتَ لم مَنَلَا أصحنب الْقَريِ إذْ جَآَهَا 
لزه لذ د جص اء ف روسه إلى و مءسم ‏ سا2 0 ا ا 00 
ملو (زي إذ سنن لوم أن مَكدَبوهُمَا معرَنَا َال فَمَالْوَا إن كم مُرَسَلُونَ () الوم 
دوم 2 سور ان » ا ا 2 له كيم تت سس عر سم جين تر 00 اد 
أنشم إلا دن متنا وما أَنرلِ اسمن ين سَيْء إن أسْرْ إِلّا تَكننونَ 02 قَالُوأ ريا بعكو إن شك 
سر رصم اليك صحرر ص رو م» 


لمَرْسَنُونَ 3 وَمَاعلئِسَ إلا بلغ الْميِيت 140ين]. 


فأنت ترى أن التكذيب والإنكار فى المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى . 


إذ قالوا: «مآ سر إلا بسر مَثلنا وما أنركَ ليحن ين شَىَء إِنْ أثْرْ إلا تَكننونَ 3 » 


وهددوهم بالرجم إن لم ينتهوا عن دعوتهم: ولذا كان الرد في المرة الثانية 
أقوى» ففي المرة الأولى قالوا: « إنا إليكم مرْسَلُونَ* وفي المرة الثانية قالوا: 
اا ف م وك سد و لع بر 
« دنا عَم إن ليد لمرسَلُونَ4 فأكد بالقسم وإن واللام. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

«وَالَاَنرَ لي وتَرْحَمِقَ أُحكُن ين ألْكَِرِينَ (49[هود]. بدون توكيد . 

وقوله: 

« وَإِن لم تَعْفِرَلنَا وبحم لون من الْكَسِرِينَ )4 [الأعراف] بتوكيد الجواب . 

وقوله: 

« لين لَّم رحَمَنَا ربا وَيَمِْرَ انا لَحكُوكنٌ يرت الكيريت> 5 4[الأعراف] 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالثة آكذٌ من الثانية» والثانية» آكدٌ من الأولى وذلك حسبما يقتضيه 
السياق. 


.18/١ الإتقان ؟/ 50-74 وانظر الإيضاح‎ )١( 


1١51 


5 3000 


قال تعالى في سياق الآية الثالثة : « ونا سقط فت أِدِيهمَ ورَأوَ أَنَهُمْ قد 
صَلَُداة لين لَمْ يَرِحَمَنَا رسا وَيَمْهِرٌ كَالَحَكُوئنَ يرت الخيريت> 7 أ#[الأعراف] . 


وهذا في ب: بنى إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهاً لهم وهو 
كفر صريح وضلال مبين » ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة زيادة 


آذ اذه #6 


على توكيد الجواب: # ل 


وأما الآية الثانية التي هي: لاوَإن لَرْ مَنْفْرَ لا وَرَيَحَمَنا لكين مِنّ 
لْحَسِرِنَ 425[ الأعراف] فهي على لسان آدم وزوجه بعدماأ أكلا من الشجرة 0 
نهاهما ربهما عنها. 


وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيل» فإن: معصية قوم موسى كفر 
لأنه عبادة لغير الله» ولم يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته 
لربه» وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أن 
تترجهم عن دينهم ثم يترون عنهار ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال 
فقال: 9و ا أَنَّهُمَ د صَلُوا » ولم يصف آدم بذلك. فلما كانت المعصية أقل 
حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد. 

فالأول أكد لأن المعصية أكبر. فالتوبة وطلب المغفرة يكونان 
على قدر المعصية. 


وأما الآية الثالشة وهي قوله تعالى: ورلا تت ل وتيود أن من 
لْحَِرِينَ 59 4[هود] .فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك أنه سأل ربه أن 
ينجي ابنه من الغرق» لأن الله وعده أن ينجي معه أهله فقال :9 رد أبن 
هلي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَق . . ٠‏ و 9 1هود] فقال الله له: ٍ إِنَه لب من ملك إِنَّمُ عَمَلُ 
رمع انما إدى َك بل إن يك أد تكن مِنَ الْجنهِلِينَ (14[هود]. 

فطلب نوح من ربه, المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: # قَالَرَبٌ ِف أَعود يلت 
أن أسكلاك مالس لى بو عِلةوَإِلَا تور لي وَتَرَحَمو ا حكن ين آلْحَسِرِينَ ((4[هود] فهذا 
ليس بمعصية كمعصية آدم» وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين» فبين 
الله أنه ليس من أهله لأنه كافر» فطلب من ربه المغفرة لما سأل» ولذلك لم 
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يأك الكلام موكبدا.. فانك ترق أن التوكديد يتساست:«وقدن المعضيحة:» 
فلما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما كان فعل 
آدم معصية لربه أكله بالنون. ولما كان فعل بني إسرائيل كفراً 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطئة» فالخسران إنما يكون على قدر 
المحفيية ولا قلت 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: « لَيْنْلَم رحَمَنَا 
َبْسَا ويَفْيفْرٌ لَنَا» بخلاف الآيتين الأخريين» فإنه قدم المغفرة على الرحمة» 
وذلك لأن الرحمة أعمٌ وأوسع من المغفرة فإن الرحمة لعموم الخلق حتى 
البهائم. ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم يعيشون في رحمة الله. 
فالبهائم تعيش برحمة الله» والبهائم تتراحم فيما بينهاء ولا يصح وصفها 
بالمغفرة فإذا طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له في شيء بعد. فالمغفرة تأتي 
بعد الرحمة وهي رحمة خاصة بالمؤمن فالرحمة تأتي أولاً ثم المغفرة» فمن لم 
يرحمه ربه لا يغفر له. ومن غفر له كان مرحوماً » وليس كل مرحوم مغفوراً 
لهء فالخلق كلهم في رحمته. ولذا قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على 
المغفرة» فهم كانوا أحقّاء بأن يطردوا من رحمة الله إذا ما بقوا على ذلك». ولذا 
طلب هؤلاء الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في رحمته ثم المغفرة 
فيما بعد. وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم. فإنهم حذروا أن يؤيسهم ربهم من 
رحمتهء فأرادوا أن يشملهم ربهم برحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة» 
بخلاف الآيتين السابقتين فليس الأمر فيهما كذلك7؟ . 

فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته. 


و ذلك كر انس مالك 


)١( .‏ انظر (معاني النحو) 556/5 وما بعدها. 
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عر صر« جره مر ص مر .و 


مده لكر كا ايض وَالْمْرّْك ‏ جرِى ف البحر ار ويمسك اليسمَاء أن تمع عل الأرضٍ | 
: الئاس لوف تَحبِمٌ 4[الحج]. 


يله ماف الات والارض إن أله هو الْمَوعُ ميد 43 [لقمان] . 


ٍَ 


وقوله: 

« وَصَن بهد فَإِنَما مهد لِنَفْسِدء إنَّألَهلمَونٌ عَن الَْلَمِينَ ()4[العنكبوت] . 

فقد قال في آية الحج: « وَإت الله لْهُوَ ألْعَوْكُ الْحَيِيدٌ (4[الحج] وقال 
في لقمان: 8 إِنَ الله هو الْععَُلْهِيدٌ 4[لقمان]. فأكد الغنى في الحج أكثر مما 
في لقمان» إذ زاد اللام فيها فأدخلها على (هو). وذلك أنه ذكر في سورة الحج 
من نعمه على خلقه والطانه بوم ما لم يذكرة في لقمانة وفصل في الغنى في 
سورة الحج ما لم يفصله في لقمان فقد قال: #8 لم ماف اموت وما ف 
رض . .لي #[الحج] بتكرار الاسم الموصول؛ وأجمل ذلك في لقمان 
فقال: الله مَا ف الموتِ وَالْأَضٍْ . . . لي 14[لقمان]. فلم يكرر (ما). فلما 
فصل في 0 واد على ما ذكره في لقمانء زاد اللام في الحج فقال: 


0 لْهَوَ الْعَوْنٌ الْحَمِيدٌ لحميد أ 4593 [الحج] . 


وأما السياق في العنكبوت فيختلف عما في الحج ولقمان وذلك أنها في 


سياق الفتن والانتلاء 0 0 7 لي أحييبٌ 00 0 


روم 7 2 حر 7 4 عد 06200 7 508 020012 
0000 ت]. 


ا 0 0 و عه واس سل سيل 


ثم قال: لآ وص هد فَإنَما هد لِنفْسِه سبد إن أله مون عَن الْمَدلَمِينَ | (14[العنكبوت] 
فاختلف التوكيد والخائمة» فقد جاء بضمير الفصل وتعريف الغنىٌ وزيادة اللام 
في الحج . وجاء بضمير الفصل وتعريف الغني من دون اللام في لقمان. 

ولم يأت بضمير الفصل ولم يعرف الغنيّ في العنكبوت. 


وذلك أنه في الحج ولقمان ذكرٌ لملكه وسعته وقدرته ونعمته على الخلق. 


وأما في العنكبوت فذكر غناه عن خلقه. وثمة فرق بين الغنيين فالأول: غنى 
ملك وإفاضة رحمة ونعمة» والثانى استغناء عن الآخرين. وأنت ترى فرقاً بين 
أن تقول إن فلاثاً , يملك كذا وكذا ويعطي وينفق ويتفضل» وقولك: هو مستعر' 
عن الناس: فإن معنى القول الثاني أنه مكتف وإن لم يكن غنيآء ألا ترى إلى 
قول الخليل: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفع عبن اتن لسيق :امال 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضل . 

ثم أنظر إلى خاتمة الآي في كل منها فإنه لما كانت سورة الحج في تعداد 
نعمه وألطافه على خلقه قال: «(الغنى الحميد) أي : الذي يُحمد على نعمهء 
وكذلك السياق في لقمان. وأما في العنكبوت فلما كان السياق في ذكر الفتن 
التي نسأل الله العافية منها لم يقل :(الغني الحميد) بل قال: (غني عن العالمين) 
أي : غنيٌ عن جهادهم. فسبحان الله رب العالمين. 

ل إِنَرَيّكَ سر لقاب وَإِنّهُلمفُور نّم 429 [الأنعام] . 


وقوله : 
ذهو 20 ص يب سحلاس الو سس و- حا جر 3 
إنّربلَك لسَرِيعٌ ألعِقَابٍ وَإِنْمُ لعمور يسم 49 [الأعراف] . 


فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: (لسريع العقاب)» أما في 
الأنعام فأكده ب (إن) فقطء وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذُكرت في سياق 
العقوبات العاجلة في الدنياء وأن الأية في الأنعام ذُكرت في سياق العقوبات الآجلة 


فى الآخرة. فقد قال تعالى فى (الأعراف): #قَلمًا مسوأ ما دُكَروا بود أَنجيَنا ادبن 
أ ا ا ل ا رمرم 


يتبورسعن السو وَأَسذْنا الذي ظلموأ يعَدَابٍ بيس يما كانوأ يفقوت لوؤي فلم تعن ما موأ 


ينهور عن السوء وا 

عع لت كو سن 4 مك و 02000 

عَنْه قلا م كونوا فردة خليكِيت (0 وإذ تأذت ربك لمبعان عَلِيَهمٌ إل يو الْقِيِلمَةٍَ من 
بير بين 


5 7 2205-7 00 ا ال ل 00 م 
سُومُهُم سو العذَاب إن ريلك لسرِيع ألْعِتَابٍ وإِنَّمُ مور تحسم 49 [الأعراف] . 


1١17 


وقال في سورة الأنعام : «وَلازْر واد وذد أَخْركا إل ريك مجك مبَِتشَك يمَا ظُمُم 
فيه منلِفُوتَ 4[ الأنعام] . 

فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب بِإِنَ 
واللام» ولما أمهلهم إلى 5 القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة العقاب 
لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. جاء في (البرهان») في هاتين الآيتين أن 
«الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: (لسريع العقاب) 
دون هناكء أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بني إسرائيل بالذل 00 00 الجزية 


بعد المسخ في سياق قوله: «وَإِْتَأدن رَبك لَبَعكنَ لي ِلك بو الْقِيدمَةٍ يانه 


ير 


سوء الْعَدَابٍ . . . 459 [الأعراف]. فتأكيد السرعة أفاد بيان ره وهو مناسب»ء 
بخلاف العقاب املكو في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله « ثم إل رَيكرٌ 
بدك مَََِفَكْرٌ يما كنم فد لون (45[الأنعام] فاكتفى فيه بتأكيد (إن) . 


ولما اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاًٌ اختصت بزيادة التأكيد لفظاً 
بإن واللام»”"' . 


ومن ذلك قوله تعالى: 
© إن ألسَاعَةَ لَآيَهُ ارب فبها وَلكنَّ أ كر ألنّاين 


وقولسه: 


2 


موس 0 42 [غافر]. 


هر م م 2 م 5 54 
© إن ألسا لصَاعَدَءَائِيَة اد أ خفيها خْفيًا لتجرَى كل تيسن يِمَاشَنْ 3 4[طه] . 


فأكد إتيان الساعة بِإِنَّ واللام في غافر وبإنَّ وحدها فى سورة طه وذلك 
لأسباب عدة منها: 


إن الكلام في سورة غافر على الكفار الذين يتكرون الساعة فقد قال: # إن 
ارج يجني أورت و 2 يحب أله بِسَيْرِ سَلْطنن أن تَنَهُمْ إن في مُدُورِدِمْ أ ككبر نَاهُم 
)١(‏ البرهان 4/ 55-16 وانظر ملاك التأويل .”351-”70/١‏ 


1١ 1/ 


م مم سما اج م رط - 000 

م بحسي 4 [غافر] ثم قال: ل إن ألسَاعَة 
0 الا م 01 > 2072 - 

لاية لاريب فيها ولكنَ أكار الناس لا يُؤمئُورب 9 4[غافر] . 


أما في سورة طه فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر لها. ولذا 
ا الذين ينكرونها أكثر مما أكدها مع موسى عليه السلام. 


ثم انظر إلى السياق مرة أخرى فقد قال تغقياً على إتيان الساعة في سورة 
ا « وَلكنَ كر لئاس لا يُؤُمئرس * فحسن أن يؤكد إتيانها إذا كان أكثر 


الناس لا يؤمنون بهاء بيخللاف سورة ة طه فقد قال: # إِنَّ ا لستاعة ءائيَة 0 
ُجَرّى كلتقي يمَاشَنَص 60 هي #[طه]. 

فسياق كل من الآيتين يقتضي أن يضع ما وضع وأن يحذف ما حذ 

ومن ناحية أخرى إن الكلام في سوره ة غافر على الساعة والقيامة , 
السورة هو في الكلام على الساعة. قال تعالى :8 وَإِدْ يتَحَلََْت > ف لكر مَيَُولُ 
لسُمَئئوًا لبي اسَتَحكْيروا إن كن لك بعال أنثر مفو عَنَا با قت 
ألَارِ 49 [غافر] . 

وانظر الآيات من 76-1١‏ فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه السورة. 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «إن العرب تحرص على التوكيد في 
موضعه وتركه في غير موضعه... والخطاب لقوم كفار ينكرونها. والتي في 
سورة طءه خطاب لموسى عليه السلام وهي ضمن كلام الله تعالى إِقّ أَنأ رَيّكَ 


عرص و مج مر بم ررعطة 


ألم تعليِكَ . . . 49[طه]. 


وقال: 8.. وَأقِي ألضَّكرةَ كرف 2 ؛ إن الصاعة َانيَةٌ كاد لفيا ٠ . ٠‏ 0 
ظنة] ولع يكن ردن عله المتلامعمن. ينكل ذلا فقن الكلدم عليه توكيده 
على منكريه والجاحدين له. على أنه تحميل له ليعلم قومه وهو: # قلا يَصَدَنكَ 
عَنَها من لَّا يؤمنُ يا وَأتّمَعَ هوَبِدهُ فَعَرْدى 1ط ه] - فإذا كان الأمر على ما بينا وضح 
الفرق بين الموضعين بالذي ذكرناه)”'' . 


)١(‏ درة التنزيل »5١7-51١‏ وانظر ملاك التأويل ؟/ 71/0 وما بعدها. 


1١1 


ومن ذلك قولِه تعالى: 
سس سا اس سرت و 2-0 
وقوله : 
00 سم دح م جح« ره 
« إن ذلك منْعزم الأمور 490 [لقمان]. 


فأكد ما في الشورى ب (إنَّ) واللام وأكد ما في لقمان ب (إن) فقط. 
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قال تعالى في الشورى : « وَلَمّنَ صِبرٌَ وَعَمَرَإِنَ لِك لمن عر الور 47 [الشورى] . 


رضح لس رصم 


وقال فى لقمان: ‏ يَنبِقّ أقِر الصَصلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المسكر وأصير عل مآ 
سه لط 0 مام مء 2 0 
أصَابَك نك مِنْعَرْم امور 4 [لقمان] . 


3 
ا 
رزو 


فقد أوصانا ربّنا في الشورى بشيئين: الصبر والمغفرة لمن أساء إلينا فقال: 
« وَكَمّن صَبرَ وَعَفَرَ4. وأوصى لقمان ابنه بالصبر فقال: لوَأصَيرٌ عل مآ أصابك 4 
والأول أشق على النفس من مجرد الصبرء فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: 8 إنَّ 


2 لم امء ل اج« يي 
كك ينعن الور 4. 


جاء في (البرهان) للكرماني: إن سبب ذلك «لأن الصبر على وجهين: صبر 
على مكروه ينال الإنسان ظلماً كمن قتل بعض أعزته. وصبر على مكروه ينال 
الإنسان ليس بظلم كمن مات بعض أعزته. فالصبر على الأول أشد والعزّْم عليه 
أوكد. وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله: 9« وَلَمَن صَبْرَ وَعَمَرَ » 
وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده باللام»”"' . 
اس ومس < سام 


مم2 لوعه سسب عشي 2 7ك يد م1 يجيي[ د - 
ومن يِبَدِلَ يعمد أله صن بََدِ مَاجاء نه فَإِنَّ أله صَدِيدٌ ألْهِقَابٍِ (46[البقرة] . 


. ضاكم 


. 578-5171/ البرهان 4717 وانظر درة التنزيل‎ )١( 


١86 


لوَتَسَاوَنأ عل أَلرِ التو ولا تمَاو9أ حل الإثر والْمذون وَاتَّقُوا لَه إنَّ لَه مَدِيدُ 
لعِمَابٍ :2ي4[المائدة] 
وقوله: 
َم ينَاقِقٍ أله وَرَسوكمُ كارك أله مَدِيدُ ماب 49[ الأنفال] . 


فكلها قال فيها: 0 أل شديد العقاب) مؤكداً ب (إن» وحدهاء في 3 
قال : جك بل ةيل التتكز للستو ركز تين له اللي و1 تين 
مَعْفِرَوَ لايس عَلَ طهر إن يلك لَسَرِيدُ ألما (40[الرعد]. فأكد ب (إن) 7 

وقد زاد اللام في الرعد لما مر قبلها من ذكر العقوبات وهو قوله تعالى: 

وقد حلت ين لهم لمث 4 ولما ذكر من عقوبات الكافرين: «وَأولَهَ 


11 ع 


الَْْكَلُ ف أَعَمَاتِهمٌ وَأَوَِْكَ أَححْبْ النَارِهُمَ فيا حَِبُونَ (ي4[الرعد] . 

وليس السياق كذلك في الآيات الأخرى ولا شيء فيه. فلما كان السياق فى 
الرعد سياقٌ العقوبات اقتضى زيادة توكيدها. 

وشبيه بذلك قوله تعالى : 


5 همه د كه ل ل ل ص 


! إن يكم الْمحَة لولحم ّدري ومآ ِل يد تر فَمَنِ أضطرٌ غير 
بَاعْ وََاعَادٍ فلا ثم عَلِيه إن له خَفُورُ يتيك 47[ البقرة] . 


2 هده بعر رج فر 3 كه رس وو سسا يخ جر عله رم و 20 
٠‏ دن فحلوكم تأفتلوهم كنك جََآه لكوي () ين نوا إن لله مور حم (:4[ البقرة] . 


دع هج سه مي دع وو و 70 1 


« إلا الْدِين تابوامن بعد دَلِكَ وأصكحوا ون اله حَفُورُ حك (ؤي)4[آل عمران] . 


و1 


وقوله: 


2م مح بعري 2 لاه 


كس أضطلدٌ ف عَصَوَعرمعجَازف ثرون 


9 


للد عَمُورٌ تََحِيمٌ 4 [المائدة] . 
وقوله: 
# هَمَنِ أضطرٌ غَيْربَاءغٍ و عاد وَإنَّ رَبك خَفُورٌ يَحِيمرٌ 4:3[ الأنعام] . 


ب > ديه > ع عير 


فكلها أكدها ب (إن) وحدها وهو قوله: 8 فَإِنَّ اله عور رَحِيمٌ» أو (ربك) في 
رك أله لسَفور يَحِيم (و4[النحل] . 

فأكدها ب (إن) واللام. 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته 
به ولطفه بخلقه. فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان من دفء 
وركوب وحمل للأثقال وغيرها. وذكر منافع الزروع» وذكر نعمته عليه في البر 
والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم» فناسب ذلك تأكيد المغفرة. 

وليس السياق في الآيات الأخرى كذلك ولا شيء منه فيه. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق فى آية الرعد فى ذكر العقوبات أكد العقوبة» 
ولما كان السياق هنا في ذكر النعم والألطاف الإلهية أكد المغفرة فوضع كلل في 
موطنه الذي هو أليق به. ومن ذلك قوله تعالى: 

# إِنَّ أَسَه فو عَرِيرٌ 49[الحديد] . 

وقوله: 

(إب> لَه موك عَرِيد' وي [الحج]. 

فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام في الحج دون آية الحديد وذلك أن سياق كل 
. ف لكين ا 


نل 
0 1 70007 لله دلا 


95-6 


١/١ 


ل و 1 0 مَسَحِدُ يُدْحكرْ فا أَسْمُ الله حكدرا 
5 2ه أ-ه 5 هم 
شرك ميشه رك أنه لووك عرد 4 [الحج]. 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء 
بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلماًء وقد ذكر أن الله قادرٌ على نصرهم وقد 
وعدهم بالنصر فقال مؤكداً ذاك : « وَلنصررك اللَهُمَن يضر ولا شك أن النصر 
يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد 
القوة. 


وليس السياق كذلك في الحديد. قال تعالى : «لقَد أَرَسَلنَارْسْلنَ الست وَأنْوْلْنَا 
مَعَهُمٌ الكتب وَالْمرات قوم 0 وَأَزَلمَا أَخَدِيدَ ِو بَأْسُ سَّدِيدُ وَمنهِمُ 


000 


تايس وَلِيعكم ّم بوركم بلقي إن َه و عرو (4[الحديد] . 


نأف “ترق أنه مس واالسر د ا 0 
لمؤسن» بل في اق تمر لين لدعا َيل 
الب 74 لازي في زمره اهو لمتودة المستعنحفين فأكد فزن .. والدازة ف 
نصر المؤمنين لدعوته. 


فزاد في المقام الذي يقتضى زيادة التأكيد. 


فسبحان الله رب العالمين. ما أجل هذا الكلام وأعظمه وأفخمه ! لقد جل 
هذا الكلام 00 له نظيرء كما جل قائله عن النظيرء فإنه ليس كمثل 
كلامه كلام» كما أ نه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


1١/1 


في القرآن 0 آيات تك حل د أخرى 7 ين 


وإذا انك هذا التشابه والاختلاف وجدته أمراً مقصوداً في كل جزئية من 

جزئياته قائماً أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز . وكلما تأملت في ذلك 
ازددت عجباً وانكشف لك سر مستور أو كنز مخبوء من كنوز هذا التعبير 
العظيم . 


فمن ذلك استعمال لفظ (مكة) و (بكة) .0 القرى . 


001 


26 لم و ره و م يدهج 
© إن أول بيت ب وضع لئاس لَلَذِى بَكةَ مبارك وهدى لِلْعَدلَمِينَ 0 فيه «ايلت ينات 
- 


مع سا 
1 
َه ب د ان 


ا ل 000 2 0204 


وى 3 1 
إنرهيم ومن دَحَلمٌ كن اوكا وَلِنَّم عَلَ أ أَلثّاين حِح أل سيت مَنِ أسَمَطاءَ ليه سبيلا ومن كَقْرَ فإنَ أله 
عنعن الْمَلَهِينَ (4[آل غمران]: 

«وخر الى كن ]ا كدري ع ولذيخ عي يتن بن مَكه برأ فرك تكن هيا 
َمَلُونَ بَصِيرًا 41[ الفتح] . 
فاستعمل لفظ 0 بالميم وهو الاسم المشهور لأم القرى. 
وَسيي ادع نا بالياء في آل عمران أن الآية في سياق الحج: # ونه عَلّ 
ا لس تئر 10ت سن 
حِج الْبدتٍ »4 فجاء بالاسم (بكة) من لفظ (البك) الدال على دال على الزحام 0 في 


الحج يبك الناس بعضهم بعضأء أي : ركم ينقهم بعصأ ريحي وسميت (بكة) لأنهم 


1 :0 ال 


يزدحمو ن فيها 0-0 
وليس السياق كذلك في آية الفتح. ٠‏ فجاء بالاسم المشهور لها أعني: (مكة) 
بالميمء وضع كل لفظ في الباق الذي ب يقتضيه والله د لاا 


.01 انظر مفردات الراغب‎ )١( 


١/1 


ولا مانع أن يكون ذلك لكلا السببين. 


أ مب أ اس مور صر سر س رم 2 2-7 
* إن يدوأ حيرا أَوَححَهُوهُ أو َحَضُواعَن سُوَء فَإِنَ لَه كن عَفُوا قرا 43 [النساء] . 


* إن تدوأ سَيً أو ضحْمُوء إن أله كلب يحل سَْءِ عَلِيمًا 49 [الأحزاب] . 


ص« 


رمو 


فقد قال في آية النساء: 9 إن ثُيَدُوا حَيْرَا4 وفي الأحزاب: 9 إن تُبَدُوا سَنيتا4» 
وذلك أن آية النساء 0 0 « م لَايِث امه الْجهرَ بالشووين المَولٍ 
لذ نر ا قلق : أن ]هلا بحت الحين بالفيرفة ولدا كال ا 8 إن 
دوأ يرا أي: إن تظهروا خيراً» وهو عكس الجهر بالسوء. فالله سبحانه لا 
يعادولا لدو سيوف التدين بالدة > 


وأما في آية الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والطامر فقد 
قال قبلها: «9 وا أنه يعَلمُ ما فى مويك ... 9 *[الأحزاب]. وقال # وَكان لَه عل كل 
شي ربا (4)2[الأحزاب] وختم الآية بقوله: « وَإنَ أله كت يحل شَيْءِ عَلِيمًا 8 * 
[الأحزاب] ومعنى الآية إنه يستوي عنده السر والجهرء فناسبّ أن يقول: 9# إن 
يدُوا سَبْعًا أو تحْفُوه4 لا أن يقول: 8 إن ثُرُوا حَيْرَا4 هذه علاوة على مناسبة كلمة 
(شيء) الواقعة قبلها وبعدهاء فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها. 


هذا من ناحية. 


.١9لا/ انظر (معجزة القرآن الكريم) /ا5,‎ )١( 


1 7 


ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي 
وضع كل لفظة من هاتين اللفظتين في موضعها. ذلك أن كلمة (خير) ترددت في 


سورة النساء اثنتي عشرة مرة” "ول ترد قن ستووة اللخرات اموي 7 


وأن كلمة (شيء) ترددت في سورة النساء إثنتي عشرة مرة” وترددت في سورة 
الأحزاب ست مرات”*؟» فإذا كان الكلام يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل 
آية فمن الواضح أن تختار كلمة (خير) لآية النساء وكلمة (شىء) لآية الأحزاب. 


اللفظ . 

فانظر أي تعبير هذا؟ 

«واتتوف. حنك تنشو دكؤيجوفم ين حك نيهوك ةدالق 4 [البقرة] . 

وقولله: 

ته م ثيه ا ور - 02 قا . 

0 يسَحَنُوئَكَ عَنِ أَلشَمَرِ ألْحرًا حَرَاِ قتَالِ فِهِ قُلْ قِحَالّ : ل سبل أله وَحكَهرأ بو- 
َألْسَسَجِدٍ الْعَرَارِ وَإِحرَاجُ أهلوء نه أكيٌ عند الوق شت مج 1ه مَل نزي 4[البقرة] 
فقد قال في الآية الأولى : (أشد) وفى الآية الثانية: (أكبر) وذلك لأن الكلام في 

الات بن ااا 
الآية الثانية على كبيرات الأمور فقد مر فيها قوله: 8 قُلَ قِتَالٌَ فِهِكبِيرٌ4 وقوله: 
« مَإعَرَجُ أَمَوءمِنْهُ اك 4 فناسب ذكر (أكبر) فيها. 
سس سس سس سس سم 
وليس السياق كذلك في الآية الأولى» وإنما هي في سياق الشدة على 


روح سر وس هد . 


الي 0 فقن قال فيها: لوخم حب فوم وأخيوهم ين يت أسجوة والفدنة أَسَد من 


سلب5 


)١١‏ انظر الآيات: 20195 276 45 وه كى لالاء كلق لاككف شككف كوك ملا 
الاق 

(0) انظر الآيتين: 219 76. 

(*) انظر الآيات: 24 كحك حل افل "الى إلى وحم ها كك #لل تثكك كلاك. 

(5) انظر الآيات: لاا .4٠‏ 07ء 05 (مرتين)» 00. 


1/6 


0 *[البقرة]. وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر (أشد) فيها بخلاف الآية 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام في سورة هود: 
ل مك ةا دأ رىَإِلَاعَلَ أله . . . 429[هود]. 
ووردت في غير هذا الموضع كلمة (أجر) يدل كلمة (مال). فقد جاء في 
وجاء على لسانه 0 الشعراء : 
وما أَسَكَلَك م1 من أ رٍإنْ أجْريَ لعل رب الْلَمِينَ 49 [الشعراء] . 
وكذا وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء ‏ انظر : 
(سورة هود 0١‏ وسورة الشعراء لاك هدنك 5#كلك/م ١عما‏ وسَووة مدا /817): 
وسبب ذلك أنه في الموضع الذي وردت فيه كلمة (مال) وقعت بعدها كلمة 
(خزائن) «ولفظ المال بالخزائن أليق»2'7. فقد جاء على لسان نوح عليه السلام 
في هذا الموضع قوله: 032/59 ونرى عن لله :3 ( 4[هود] فناسب ذكر 
٠‏ اوهو ذللق قولة تسا 
تلن كك فى الأنتير تبره سيك يا في بلأونه. ا بن َي وم نا حالس ساي 
شَدرِيِينَ 49[النحل]. 
وقولله: 
7 01 ا سن له د عمسف اس سب ع سج لظا لس 
من لكك ف الأتتم له ميك يا فى موه ولك يها مف كَييرة وَيتها 
أكون 4[المؤمنون] . 


. 770-174 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


١ا/ك‎ 


4 


ا 


- 


فقد قال في آية النحل: لامُْقيَمٌ ينا في بطُويو- © وقال في آية المؤمنون: 

وسبب ذلك أن الكلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام. 
واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج من قسم من الإناث. وأما في آية 
(المؤمنون) فالكلام على منافع الأنعام من لبن وغيرهء فقد قال بعد قوله: 
متناف بُظويها» : « ولك وها مع كير وَِهَاأ ون (]4[المؤمنون] . 

وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثها صغارها وكبارها. فجاء 
بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من 
عموم الأنعام؛ وجاء بضمير الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام. فلما كانت 
الأنعام في الآية الثانية أكثر جاء بالضمير الدال على الكثرة. وهذا جار على وفق 
قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف 
المذكرء وذلك في مواطن عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهاء وذلك نحو 
قوله تعالى: 8 #وَكَالَ يْسَوَةُ 4 بتذكير الفعل (قال). وقوله: ‏ #مَاتٍ الْأََرَابُ 
َك 4 نانيك القدل قاذ المذكين يدل :على" أن الشيرة قله .حلت التانيث: 
وهذه قاعدة معروفة لا نريد أن نطيل في شرحها وبيانها. جاء في (درة التنزيل) 
في هاتين الآيتين: «أن الأنعام في سورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد 
به بعضهاء ألا ترى أن الدَّرَ لا يكون لجميعها وأن اللبن لبعض إناثها فكأنه قال: 
وين الأقر نين توي فاق قرس -ولهنا :ذهب من ذهب !إلى الددزه إل 
النعم لأنه يؤدي ما تؤديه الأنعام من المعنى. والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة 
القي .يفا 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين. لأنه قال: «شْقِيك ناف بُظويها ولك 
ذها مع كير وَمهَاَاونَ ()وَتَاوعك لفاك نملو 4 فأخبر عن النعم التي في 
أصناف العم إنائها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان في الأول 
7 


.١ا/ا/‎ 


ل وله مود السَمنوات والْارضٍ وَكَانَ أله يما حكيمًا دا 


« وله جود اموت وَالَارْضٍ وكانَ أله زرا حَكيِمًا 4[ الفتح] . 

فقد قال في الآية الأولى : « وَكانَ أنه كما وقال في الآية الثانية: « عزبيزا 
حَكِيِمًا 4©. قيل: وسبب ذلك أن الكلام الأول متصل بإنزال السكينة وازدياد 
المؤمنين إيماناً فقد قال قبلها: 8 هُوَ ألَذِىَ أَْلَ ألسَكيَة فى هلوب الْمَوْمِينَ لِردَادوا مانام 
إيملنهم وده وه الشيوة ا 5 يي *[الفتح] فهذا موضع علم وحكمة 
فقال: # عَلِيمًا حكيما» . 

وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب وعقوبات فقد جاءت بعد قوله: 

وَيُصَذ بك الْمَِفِقينَ والْمتفقتٍ والْمترِكِينَ وأ مركت َلظَآَييت بِألّهِ ظري السَّوءِ عَم 
7 7 وَحَضْب الله عَلَيْهِمَ ل ور ات يننا وله جَنُودُ ألسَّمُوتِ 
وَالارض. . 1 ٠‏ 43 1الفعم]. فهذا موضع عزة وغلبة -- فقال: عه را سكيم © . 

وشبيه بهذا قوله تعالى: 8 كَألَ السَكَِد عليوم وأتبهم عاو زج وتان كد 

يَأَحْدُ وبا كان أله عَزِيرًاحَكيمًا (4[الفتح] . 


فهذا في مقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغلبة 
وحكم فقال: « عَرِيرًاحكيمًا274 . 


دل با ان أنه سل لرَرْقَ لمن يشاك 0 ل ف ذلك لدبت لْقَوْوِ 
وسو رو 
وقولله: 
سرحت ا ويس ِ ءا وس سر سء رده ئة ‏ 2 0 0200 2 
«أوْلْمْ يَعْلموأ أن لله ,بنسط الرَرْقَ لمن يَقَآءٌ وَيَقْدرٌ إِنَّ فى دَلِلك لأبني لِقَوِْ 


ون 1 | لزمر]. 


. 479 انظر البرهان للكرماني‎ )١( 


ملا 


فقد قال في آية الروم: 8 أَولَْرَوأ وفي آية الزمر: «أولمْ بعلمو وذلك أن 
ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة الزمرء وألفاظ العلم في 
الزمر أكثر مما في الرومء فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات”'' وفي الزمر ست مرات”"©. ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة 
مرة”" وفي الروم عشر مرات”؟2. فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم. 


ثم انظر إلى طريفة أخرى في التعبير فقد جاء بفاقدي البصر في سورة الروم 
5-5 رست جع م سس بكوم اس رسي يذه هيع 
فقال: «# وما أنتَ بهكدٍ ألعمي عن صَلَلئِهم . . . م 4[الروم] وجاء بفاقدي العلم في 
آية الزمر فقال: 8 قل أَفَمَيْرَ آسَتأْمْرَوَقَ أعبَدُ نا آلِْهلود 4)9[الزمر] . 


وق ذلك وله عالن: 


- 
5 
١ 
7 
١ 
آل‎ 
0-7 


« ووم ينفح في ألصّور فَمَرْعَ مَن ف 
خرن 420 [النمل ]. 
وقولله: 


«وَبْقِحَ في الور فَصَعِقٌ مَن فى ألسَمْوت وَمَن في الَْرْضٍ إِلَام هآ للد م مفِمَ ويه تر 
َإِدَاهُمْ قِيَامنَطرُوتَ 40 [الزمر] . 


فقد قال في النحل: «مْتَرْعَ » وفي الزمر: #فَصّعِقّ4. وإنما قال ذلك في 
الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله: 9 وَإدَاهُمَ اهرون 4 فإن ذلك في مقابل 
الصعقة؛ في حين ختم آبة النمل بقوله: « وي َوه خرن وهو المناسب للفزع 
إذ معنى داخرين: صاغرون,» فناسب كل لفظ مكانه الذي وضع فيه. 


سه مص سيو سار 2 مومس 


ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: «مَن جَآه بالْحسنك هلم حَيرُ ينها وهم من فرع يومَيذِ 
َامُِونَ (ي]4[النمل] فأمنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة. 


.6١ انظر الآيات: 29 على لالاء 24175 4ق مق‎ )١( 

(0) انظر الآيات: اال لل مف عكءامت ملا 

(*) انظر الآيات: /[40 (مرتين)» 277 23739 794 2455 14 (مرتين)» 2017 .7١‏ 
(5) انظر الآّيات: اث للء الا 09 “٠‏ 5" 064 05 (مرتين): 094. 
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ثم انظر مرة أخرى كيف ناسب نختام السورة أولها وما ورد فيها من فزع في 
نضة موقي ولف وله سال ! #فكانها جا كاجاعان ول مذو ولد يفقت يخوض يا 
م 7 حاف لدي الم سلون م 


مخف إِفٍ لايخاف لدى المرسلون وي #[النمل] . 


ل افر 


2 الزمر] وقوله : ا 0 ا فى مامه 
ميلك الى تع عل لوت وز الكذرعة 5 إل أجل مُسَعَى . 5 1 


جاء في (البرهان) للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله: 9مْمَرْعَ» «موافقة 


لقوله: 9 وهم من فزع يوم ءَامِنُونَ #. وخصت الزمر بقوله: #فَصعِقَ *. موافقة 
لقوله : « وَإِنُّم و4 أن معماة” هات . 


1" ص وى عر ن ص صورس | ساي سحت سر سر و 02207 
9# يكأيّهًا ألنّاسإن كُسْرٌ ف رَبْبِ »ل كفك د ا شن لق 0 
ا 0 000 و ل سج ل و ممه ل 
0 عير لقو سين كم و3 يق في لماو ما ممه لح أجل تس 
ج كر ”2 - 1-0 هه 22 00 0# 
طِثْلا ثم لتبلعوا أَسْل شُنَحكُم وَونحكُم بن بل يو وونحكم من برد إل أرَدلٍ 


7 راسكاةا : مِنْ بحْد علو سينا وتَرَى الارضصص هاده فَإِذا ْنا عليه لماه اهارت 
له سر صر و 121011 ا 
وديت وأشبتت من حكلٍ روج بهيج (:)4[الحج]. 

وقواله: 

ماس اس 0-0110 0 رمءوسلرقا + 7 0-4 

« وَمِنْ دَايَنْهِ أَلَبِلُ وَاَلتَهَادُ وَالئَّمْس وَالْشَمَرٌ لا مَنْجَدُوا يشمي ولا إِلْقَمَرِ 
وَأسْجدقا ينه ال اكيت رسكم داه تعَبُدُوت 9 هن أسئَحكك روا فَألِينَ عند 
رَبك ! ل يحون لم بأبْلٍ َأَلمَارٍ وَهُمْ لا َحَمُونَ 19 و وَمِنْ اليه أنك تَرَى الارص حَيْعَةٌ فد 


زا ها اله أدكت رَبك إن أل كنياها يني التَزة إن ع كل توم تيد 89© > 
[فصلت]. 

فقد قال في آية الحج: # هَايِدَة» وفي آية فصلت: # حَلشِحَةُ» «وعند التأمل 
السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق في مَايِدَة» و # َيِعَةٌ». 


.709 البرهان‎ )١( 


أن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير 
الأرض بأنها (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. 

وأن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها 
خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا 
الإنبات والإخراج كما زاد هناك» لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود»”" . 


٠.”‏ م 


5 يَمُدِى 1 فوم كدرو بَعَدَ إِيِملنم وَسَهِدُوَا أن الرسوا لَ حقّ ... 07 »4 

وقواله: 

« وَلْقَدََالُوا طِمَهَالْكُفْرٍ وَكَهَروأ بد إِسَلِهِرٌ . . . ()4[التوبة]. 

فقد عبر في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام» وذلك لاختلاف حال 
من عني بهما «وقد ذكر المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد 
الأنصاري» وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا 
رسول الله كك هل له من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها إليه فأسلم وحسن 
إسلامه . فكانت حاله حال إيمان ولم يكن في إسلامه أولاً ممن عرف بنفاق» ولا أنه 

أما آية التوبة فنزلت في الججلآس حين قال في غزوة تبوك: لئن كان ما يقول 
محمد حقاً لنحن شر من الحمر. فثمى ذلك إلى رسول الله يَلكيهْ فاستدعاه فحلف 
ما قال. وكان منافقاً معروف النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه. فأنزل الله 
في قضيته: ل يخوت يِه ما تَالُوا وَلَقَدَ كَالُواْ طِمَهَ الْكُفْرٍ مَكفَروا بَعْدَ 
إِسْلوِوِرٌ (4[التوبة] فقيل هنا: (بعد إسلامهم) مناسبة للحال»”"' . 


.99 التصوير الفني‎ )١( 
.1519-1577/١ ملاك التأويل‎ )0( 


1١8١ 


ومن ذلك قوله تعالى: 
«وَلْقَدَ أَرسَلَنَا ين قَلِكَ فى شِع الْأَيَلِينَ :5 وما يتم ين رَسُولٍ إلا كافوأ يو 
سَتهرءون ((42[الحجر] . 


وقوله: 
جه م سرس 22 0 0 أ 5 م 3 جه 0 
9 رَسَلْنَا من ني فى الاوله 0 وما يأنيهم يّن نَيَ إلا كانوأ بو 


يسَحهِرْء ون ر 78 #2 الزخرف]. 

فقال في آية الحجر: (من رسول) وقال في آية الزخرف: (من نبي) وذلك أنه: : 
لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك من يوحي إليه 
من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام . 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من 
قصد تأنيسه عليه السلام وتسليته» فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
قولهم: (إنك لمجنون) وبما جرى للرسل قبله عليه السلام من مثل ذلك. ومن 
البيّن أن موقع (رسول) هنا أمكن في تسليته عليه السلام. فجاء كل على ما 

ومن ذلك قوله تعالى: 

ف« الْذِينَ صملُونَ اعرش وَمَنّ حولم ش يحون بحَمَد ريهوم و وَتَؤْمنُونَ 00000 تت عفرو لِلَدِسَءَامثوا 
رَيَنَا وَبيِعَتَ حكُلٌ كَيءٍ كَِمَةٌ وَوِلَمَا فَأَغْفْر لِلَدِينَ تابوا وأتّبعوأ بيلك وَقِهمْ عَذَابَ 
جم 2 رَيَنَوَآدْحِلْهَُ جَكَتِعَذْنٍ . . . م4[غافر]. 

ا 

َالْمليَكةٌ سيَحْونَ بحَمْدِ رَيَهِمَ وَسَسْتَعْفرُوت لِمَن فى الْأَرْضٍ أل إنَّ لَه هو الْمفُورٌ 
ا 0 

فقال في (غافر) # وَسَتَعورونَ لِلَدنَ اس أ » وقال في الشورى: 

# وَسْمَعْفْرو رويك لمن فى الأرض > . وذلك لأسياب عدة منها: 


.085 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 


18 


١‏ أن آية غافر ذكرت جماعة مخصوصة من الملائكة وهم حملة العرش ومن 
حولهء وآية الشورى ذكرت عموم الملائكة. فناسب أن تستغفر خاصة 
الملائكة للخاصة من الناس وهم المؤمنون» وأن تستغفر عامة الملائكة 
لعموم أهل الأرض . ش 

"١‏ ثم لما ذكر في غافر صفة الإيمان في هؤلاء الملاتكة فقال (ويؤمنون به) 
ناسب أن يذكر من اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض. 

ثم إن قوله: ظفََغْفرَ لِلَذِينَ تابو وأتَبعوا َلك #يفيد التخصيص ولا يفيد 
العموم» فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل 
الأرض» وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف. 

3 ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن» 
ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك ذكر المؤمنين وإلا فليس 
من المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 
وأما آية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك. بل ذكر فيها عموم الملائكة 

فناسب أن يذكر عموم أهل الأرض» ولم يذكر صفة أخرى تُمَيْدٌ هذا العموم. 
ثم إنه لما ختم الآية بقوله : « ألا إن الله هو الععُور ليسم 4 ناس ذكر ا هائين 

الصفتين وقصرهما وتعريفهما وتأكيدهما ذكر العموم. 
فانظر فخامة هذا التعبير وجلاله. 


« لَمَد مَنَّ أَدْعَلَ الْمُؤْمِنينَ إدْبصَكَ فيب رَسْولَا ين أَنفْيع . . . (9إي4[آل عمران]. 


عل مت للا ص . مم 50 لس لخر كب ل > ل ده بج 
« هو ألْزِى بعت فى الْأمَيَعن رَسولا مَنْهُمَ . . . 42:7 [الجمعة]. 


فقيل في الأولى: (من أنفسهم) وفي الثانية: (منهم) وذلك «أن قولك: 
(فلان من أنفس القوم) أوقع في القرب والخصوص من قولك (فلان منهم). 
فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقريئة. أما (من 


الذياا 


أنفسهم) فأخص فلا يفتقر إلى قرينه . ولذلك حيث ورد قصد التعريف بعظم 
النعمة به كلك وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورافته ورحمته بهم قال 
تعالى : « لَقَدُ جَآهَحَكُمْ رَسُولك يَِنْ أَنشرحكُمْ . . . خ4[التوبة] وقال تعالى فيمن 
كاذ على التذ.مق: تحال: -المؤمتيق :المستجييين + ل وَلْقَدَ جه رسول تنب 

فُكدَبوه بوه 9 4*[النحل]. فتأمل موقع قوله هنا: (منهم) لما قصد أنه إنعام 0 
لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة للنجاة فقيل هنا: (منهم). . 


ولما كان لفظ الأمبين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل 
الكتاب قيل : 00 فناسبت هذه الآية بما فيها من الشيع الذي مهدناه 00 


0 فشخص من نار ناسب ذلك قوله: 95 أنفسهم) بخصوصه 
كما تقدم. ولم يكن العكس ليناسب 206 


و هذا الات قرله تفانن: 


َرَت الكريرعن مَوَاضِهوة. . . 1409المائدة] . 


وقوله: 


0 41 1 م 


يحَرفونَ الكلم 7 ا © 2 [المائدة]. 


فقد قال في 5 الأولى: (عن مواضعه) وفي الثانية: (من بعد مواضعه) 
وذلك أن الكلام في الآية على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وفي الثانية 
على اليهود الذين كانوا في زمن الرسول كَكةٍ والذين حرفوها بعد أن وضعها الله 
مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانا""'. فقد قال في الآية الأولى:! # وَلَمَدَ 
كل مك بت تمل تشع مف اق عكر 2.٠.‏ ينتير 
يَِنَهَهُمْ نهم وَجَعَلنَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَةٌ رو الحكر عن مَوَاضِيوة ...4 
[المائدة]. 


.١79-11/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 
(؟) انظر البرهان للكرماني 1178» ملاك التأويل ١/47؟ وما بعدها.‎ 
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وقال في الآية | الثانية : « وَمِرح الَدِبنَ هَا ا و نورت إلْحكذ ب سمعورت 


لقم ءَاحَرينَ كر يبوك د يحَرَهُونَ الْكِلم من بعد مََاضِعِكء . . . (4[المائدة] فجاء في 
الثانية بكلمة (بعد) لأنها «قد تكون لما تأخر عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد 
و (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقاً زمنه لزمنه)27) 
وجاء في الأولى ب (عن) لأن الزمن ملاصق» فوضع كل لفظ في المكان 
الذي هو أليق به. ومن بديع ذلك وطريفه قوله تعالى: 
ا وم قد كدو حي اهم مسق يت وما 6لأبو. يدر مون 49 [الأنعام] . 
وقوله: 
« فَمَد كُدَبوا ْنِم نوما كوأ بي يَستََرُونَ 4 [الشعراء] . 
فقد ذكر (سوف) في آية الأنعام فقال: (فسوف يأتيهم أنباء. ..) وذكر 
السين في آية الشعراء فقال: (فسيأتيهم). 
ل (الحق) في آية 0 فقال: (فقد كذبوا بالحق). ولم يذكره ف في فى آية 
أما ذكر (الحق) في آية الأنعام فإنه تردّد في هذه السورة اثنني عشرة مرة”") 
ولم ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية 
الشعراء إد هو المناسب للجو التعبيري في هذه السورة. 
وأما ذكر (سوف) في الأنعام فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد مما في 
والسين موضعها عدة أسباب منها: 
١‏ - أن المعنيين في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة 
يدلك على ذلك قوله تعالى: « لَعَنّكَ بجع تَنْسَكَ ألا كبوأ مُؤْمنينَ ري إن نمأ نَل 
لتم ين الايد لت أعتفهُمْ لا حَضْعِينَ 40[ الشعراء] . 


.9١ درة التنزيل‎ )١( 


(؟) انظر الآيات : 23*٠5‏ /ا0 2 كات "الا (مرتين)» 210١1١51101١497 291١‏ 


١6 


وأما ما ورد في سورة الأنعام فلعموم الكافرين ثم ألَِينَ كَمَرُا يريم 
يَعْدِلُوت (3)»#فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من الكفار 
الذين حاربوا الرسول وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

علاوة على ما في السورة من تسلية للرسول فقد قال له: لعلك تقتل 
نفسك لعدم إيمانهم فَهَوْنْ عليك الأمرء فناسب كل ذلك تعجيل التهديد 
والوعيد وليس الأمر كذلك في سورة الأنعام . 


١‏ - ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا 


فناسب ذلك مجيء السين إشعاراً بتعجيل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل 
للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ ليس فيها شيء من ذلك. 


“ا - ثم إن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة 


الشعراء : 


ل 


0ت 


العذاب 8ل إِنْ عَلَ بَِدَنَةٍ ين نَيْ وَكَدَّ 


© دامر 
بهد و4 . 
ل سن ساي ال ل ل 


قل لَّوْ أَنَّ عندى مَا اكنتتدوة بن نيو الكت وق وبتك وان 
بالطدلميت 69 . فناسب 5 الاستعجال ذكر (سوف) ههنا. 


“#2 


1 


لتر ا 4 0 فذكر 0 0 0 5 
وهو الملائم للجو العام للسورة. 

ثم انظر كيف قال في موطن خرن سور الأنعام : 0 كب عل تَفْسِهِ 
6 2 نك إِك ا يَوْو الْقِيََمَةَ لَارَيْبَ فِهِ 2 ال ل 
نفسه الرحمة» وهذا ينافي تعجيل العقوبة» ثم قال: (ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة). وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة. 


فناسب ذلك كله وضع (سوف) دون السين في الأنعام . 


كما 


د قال في ختام سورة الأنعام : تن ارق بكر قفد نيه 29> فلم 
يؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمةء فقد أكدهما بِإِنْ واللام» 
وأكد سرعة العقاب بِإِنَ وحدهاء م ل 0 
الأعراف مثلاً فقد قال هناك: 9 إن رََلَك لَسَرِيعٌ أَلْعِقَاب وَإِنَّمْ لَمَفُودُ 
يح 4 4[الأعراف] فأكد سرعة العقاب بان واللام» وذلك لما كان 
الموطن في الاعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة العقاب ولما 
لم يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته وهذا ينافي تعجيل 
العقوبة. 

ه ‏ ثم انظر كيف قال تعالى في مكان آخر عن شور الأساء: « فل ييا فى 
لْرْض مر أنظرُوا حكَيْفٌ كرت ء: لقب الَحُكد بين 4 [الأنعام] فقد جاء ب 
(ثم) الدالة على التراخي والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى : 
# قل سيرو ا في الْدرضٍ فأنظروا كيف كن عقِبَةُألْمجْرمِينَ (43[النمل] فقد جاء فيها 
بالفاء الدالة على التعقيب. 

ووضع (ثم) في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام 
للسورة يقتضيها السياق أيضاً من عدة نواح» بخلاف سياق آيات النمل الذي 
يقتي الفاء. فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالى: «ثُرّ أنظرُوأ كيف كانت 
عَلِقِبَةٌ الْدُكَزْيينَ 27 4 وختمت آية النمل بقوله: « توا كيك طن عه 

مم45 والمكذب قد تعطى له مهلة أطول من مهلة المجرم فإن المجرم» 

ينبغي أن يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب» ولذا جاء مع (المكذبين) بثم ومع 

المجرمين بالفاء. فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي اختير لها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن التكذيب والسخرية في النمل أكبر مما 
في الأنعام فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعالى: 


ال دء رامس مه 


0 وَقَالَأ دي وأ أءدا كنا ثريا وءابأوٌنا أ لتر > لَقَد وَعِدنَا هذا نحن وءَابَاوْيا 


ينكين إذهقا إل لني الأرَلِي 45 1النمل] . 


ثم جاء بالآية : فل سِيروأف الْارْضٍ فَأَنظرُوأ. . . > . 
ثم صبّرٌ الرسول بعدها بقوله: طاولا تحَرَنْ َكنم واه تش فى طَيْقٍ ينا 
يَمَكُرُونَ 1427[النمل] فاقتضى كل ذلك التعجيل بالفاء ؛ م 


1١ /ام‎ 


انل بمو خية :لوي لون نولة وخا بط ل السدن علا قلقي أد وا ووم 

لي تل ألى تسستبرس 9 14النمل] بخلاف قوله تعالى في الأنعام: (ماعندي 

ماتستعجلون به). فناسب كل ذلك ذكر (ثم) في آية الأنعام وذكر الفاء في آبة 

النمل. لقد تبين من كل ذلك أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات 
والوعيد» فناسب ذلك ذكر (سوف) فيها بخلاف آية الشعراء. 


فانظر هداك الله أي تعبير هذا؟ 

ومن هذا الباب الاختلاف في التعريف الي وذلك نحو قوله لي 
« وَيَتَكُنُورت الب بير ألْحَيّ (:4[البقرة] . 

وقوله: 


8# رس له 20 عر 822 لاه 


.. ويقتلون الآنبيا هبحق . . [*[آل عمران]. 


فعرف (الحق) في الأولى ونكره في الثانية» وذلك أن كلمة (الحق) المعرّفة 
في آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى 
القتل» والحق الذي يدعو إلى القتل معروف معلوم. 

وأما التكرة فمعناها أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو 
إلى قتل ولا غيره. أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء 
الأنبياء فضلاًٌ عن قتلهم. فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة» وكلمة (الحق) معرّفة 
معلومة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في 
التعريف» وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلاً لاسبب 
يدعو إلى القتل ولاغيره''"2. فمقام التشنيع والذم ههنا أكبر منه ثم وكلاهما شنيع 
وذميم. 

فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: 

قال 0 1 ٠٠‏ وَضْرِيتَ عَإَِ لز وَالْسَدحكئَةُ وبأو بمَصسبر صب أل دلِكَ 
نز كنا يخوت كات ألو ويَنوت الئيِنَ يقر الي دَلِكَ يا عَصَوا وكَائوا 
تت 405 البقرة] .1 .فعرّف (الحق) فيها. 


.الا"-ا/١7/١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 
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يكل « مريت عَلَمُ اذَه أبن مامَُهُوأ إلا بحبَلٍ ين أله وبل و ١‏ 
نَأل وَضُرِبَت عَلَهجُ ألْمسَكدَة لك يِأنُحْ كنوا يَكْفرُونَ كانت أله ويَفتلُونَ لبيك مير 
حي ذَلِكَ يما عَصَوأوٌَكانوايعْتَدُونَ ((1421[آل عمران] فنكر (الحق) . 

ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل 
عمران أكبر منه في آية البقرة يدل على ذلك أمور منها: 

أنه في سورة البقرة جمع (الذلة) و (المسكنة) وأما في آية آل عمران فقد 
أكد وكرر وعمم فقال: #ضُرِيتَ لهم لؤِلهُ أبن نَ ما مُقِهُوَأ 7 فجعلها عامة بقوله: 
(أينما ثقفوا) ثم قال: #8 وصرِبتٌ عَم المشكنة » فأعاد الفعل وحرف الجر 
للزيادة في التوكيد فإن قولك: (انهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء») آكد مِنْ قولك 
(أنهاك عن الكبر والرياء» . 

ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال: (ويقتلون النبيين) وذكره 
في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: (ويقتلون الأنبياء» أي: يقتلون العدد 
الكثير من الأنبياء بغيرحق . 

فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد ومن 
هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة أليق والتنكير في آية آل عمران أليق”"' . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

#وَالدِنَ يُتَوطَنَ نكم وَيَدَرونَ أذونجا يرصن بأنفسهنّ أريعَةَ َشَمْرٍ وَعَهرَآ ١‏ فَإِذًا بلَعْنَ 

أَجِلَهَنَّ ذلا جتاحَ لَك فيمَا كَمَلْنَ فه أَنمّسهنّ بالْمَعُوف . . . ني 4[البقرة] فعرّف 
(المغروف): 


« وَالدِينَ مودت عِنحكُم وَيَدَرونَ أَرْوجا وصِيّة لَأَرُوجهم مَتَنمًا إلى الْحولٍ عير 
© مح مم سه 00 عا سا سلاءعة .0 22 102 .قله مقع 
حراج وَإِنْ حَرجنَ فلا باح عَلَيْحكُمْ في ما فََلَرَ فا نفسهرك من مَُعْروفٍ . : #6 


[البقرة]. فنكّرَة. 


)١(‏ انظر معاني النحو ‏ باب المعرفة والنكرة ‏ المعرف بأل. 
1 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعرّف 
فيراد به مالم ةكد فعله من خروج أو تزين ونحوه. جاء في (درة التنزيل) : 
«للسائل أن ينان فنقول؟ ما القائدة :القن أوجبت: «اختضاضن. المكان الأول 


والجواب عن ذلك أن يقال: إِنَّ الأول تعلق بقوله: 8 وَالَدذِنَ يموعن منكم 
00 ا ل ا 0 00 > سا4 ج» --_-- ا 002 000 
وَيَدَمُونَ وا َريسْنَ بهن أِيمَةَ دمر وَعَكْمَا دا بََْنَ أجَلَهُنَّ فا جاح عَلِتَكرْ فيمًا 
سمس 2 > ل اس ملعم .2 2 0 ا 
قَعَلَنَ فى أنفْسهنّ بالمعروف . 5 #1 [البقرة]. اي : لا جناح عليكم في أن يمعلن 
فى أنفسهن باهز اللهء وهو ما أباحه لهن من التروج بعد انقضاء العدة» 


فالمعروف ههنا أمر النّه المشهور» وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده. 


والثاني : المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال 
التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود. فالمعروف» ههنا فعل من أفعالهن 
يعرف في الدين جوازه وهو بعض ما لهن أن يفعلنه. ولهذا المعنى خص بلفظ 
(من) ونكرء فجاء (المعروف) في الأول اتعرقه اللقط :لما أشيت إلبه.وهن أن 
يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك» وهو 
«الوهة الذي دل الله عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك 
خص بالباء وهي للإلصاق . 


والثاني كان وجها من الوجوه التي لون 31 بأتييه واععريي مرت الكو 
1 200 
لذلك») 2. 


. 67-07 درة التنزيل‎ )١( 


0 


يها 


وهنا يذل غلى' ذلك آيضا أمون عتها أن الآية الآولى: ذكر فيها قوله: 
100 يصن بأنشسهن أرِيمَةَ أَكَمْرِ مر وَعَكْرا 4 فقوله: (يتريصن) معناه: يصبرن أنفسهر: 
4 500 2 لهن اررخة ثم 0 العدة التي يحقى لهن التروج بعدها» ثم 
جاء بالباء الدالة على الإلصاق» والزواج إلصاق كما قال تعالى: #هُن لِيَاسُ لَك 


أت يات لفن . : ٠‏ لبي *[البقرة]. 
| وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى. فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة 
التي يحق لهن التزوج بعدها. 
ظ ومن ناحية أخرى أنه عرف (المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء 
واحد معروف» ونكر الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين. بل كل ما كان مباحاً 
لهن في الشرع فنكره لذلك . 

ومثل هذا استعماله للفظى (الكذب) و (كذب) بالتعريف والتنكير» فاستعمل 
(الكذب) بالتعريف لما هو خاص بأمر معين. و (كذبا) بالتتكير لما هو عام. 


2 سه دام ع كاسن لس شساى داوس للم مه 0 

* # مَل الطعَاو كان حِلا لسن" إِسَرَِيل إلا مَاحرّم إِسَرْءِ يل عل نَفَيسدء من قبل أن تنزل 

التوربشة قل فَأَثُوا َاَلتَوْرةَ َئلُوسَآ إن كحم صَددقيت (إ© فَمِنِ أفركا ع1 أله الْكَذِب مر بِحَدِ 
اه جار تس 2 7 1 


فجاء بالكذب ههنا معرفاً لأنه مخصص بهذه المسألة أي: مسألة الطعام. 


0 
عيرم 202 0 20 رص. 6277م ج اس 
0 اك كَحَسَد الله وأ 0 لعن لم ما 9 أَلْسَمَلوتِ وما فى الأرض إن 
( 
5 1 22 2 10 


عرة ‏ م26 000 سم حدس ظرء م3 سم مه مير 
0 | أتقولورت االو ما لا تعلمون يي قل إركت لْذِبنَ يفتروت 
ماه مم عم و 
كب ري 5 000 


4 مال سم سم تل 2 مه 1 م م سو سرح سو عه سس لس 
«امَا جَعَلٌ أله من بير ولا سَإِْبَقَ ولا وصِيآدَ ولا حار وَلكن الَذِينَ كُقروأ يرون عَلَ اله 
لطم بن رم م 
الْكَذِب وأ كثرهم لا يعَقِلُونَ 4 [المائدة] . 


14١ 


حين حين قال : #وهدًا كتنب أنْرَلَْهُ مارك مُصَدّقُ م من 
ان ومو بالآيزة يزه ترك كل َافظونٌ (:) وَمَنْ أَظْلَم من فرك عل 


أ كبا أوََالَ أوسى حولم يو حَإِلْه ون الال مكل كر )لاسا ]. 


فالكذب ههنا عام ولم يخصص بمسألة معينة. 


ونحوه قوله تعالى: 


0 سر مدهو 0 وصكُُ 6 لي 8-7 


« قل لو سَهَ لَه ما تَلَوَكُمُ عَيَِسَكْمَ وَل فَقَدُ َدِنْتُ فِحسكم عمرا 
قَبَلِيه أقَلا تَمَقِلُورسَ 00 كنار 1 


مر 


لمجرموت : 1 [يونس]. 


ع 


وقوله: 

« نهو إِلَاوملُ أفرَى عل لل حكَدْباومَاككَنُلَوبمؤْمِييت 4)9[المؤمنون] . 

ا 00 في حين استعمل المنكر لما 
هو عام. 


ومن هذا الباب قوله تعالى: 

«. . . فَبْعَدًا لَلمَوْر ألطَلدِلِمِينَ 2*[المؤمنون]. 
بتعريف (القوم). 

وقوله: 

«. . . معدا لَْوَ م لَا مون (47[المؤمنون]. 
بتدكير (قوم). 


١45 


وذلك لأن الأولى في قوم معينين وهم قوم صالح فعرّفهم بدليل قوله 
تعالى: #قَأَمْ خذتهم الصَيِحَه الحو حَقّ. . . 4)29[المؤمنون]. 

ا م د 1 0 ناور 
5 تك بتكاو سك 06 قر 5 ا : 

فخصهم ال 0 


ومله قوله تعالى: 


د 2 سا 
ثم أذه 


5 


5 


« وَإِمَابَعَتَلَك بس الشبِطنٍ تَرْعٌفَأسَعَوِذ يله إنْسَعِيعٌعَلِيةٌ (4[الأعراف] . 
5 ا 2-770 رمس م م يذ بيو ور ملم عي 
0 # وَإِمًا يمرْضْنَكَ مِنَ الشَيْطلنِ نر َأسْتَعِدٌ بِأللَهِ إِنَّمُ هو ألسَّمِيعٌ 


َعَليِم (42[فصلت] . 


فقد وردت الصفتان في الأعراف منكرتين (سميع عليم) ووردتا في (فصلت) 
معرّفتين وزيد قبلهما ضمير الفصل . 

وذلك أنه ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
تتحرك ولا تقدر على شيء مما يدل على أنها ليس فيها شيء من الحياة قال 
تعالى : « أسشْركنَ ما لا يلق سكا وم ليون 7( ولا سْتَطِيعُونَ طم نصَرا ولآ نشم 
تشزدك 29 ددهم إل انك ابيط تنا مشر سورك 49 

7 أله يبا بلحت م َعُوهُم مستبيو لكر إن كنس 
1[ |[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ز [ [ 1 00001 
دا مم3 118 غوأشكءكم م 520 م اف]. 


0 


فوصف الله نفسه بالسمع والعلم في مقابل آلهتهم التي لا تسمع ولا تعي. 
وأما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: # ولكن طتنشر أن أ 0 
كَمَلونَ 49[ فصلت] . 


1 
م 
43 


ذين دعورت من دون ألله ع 
2 


2 
١أظعو‎ : 


.5"171/-115 انظر البرهان للكرماني 23:58» درة التنزيل‎ )١( 


1١07 


ثبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه 
هو المختص بالعلم الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرّفتين للدلالة 
على الكمال في الوصف. وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين 
عليه سبحانه وبيان أن ماعداه لايعلم ولايسمع إذا ماقيس يعلمه وسمعه. ولو 
جاء بهما نكرتين لم يفيدا هذا المعنى» إذ كل مَنْ عنده سمع وعلم يصح أن 
يوصف بأنه سميع عليم. جاء في (ملاك التأويل): إن سورة الأعراف تقدم فيها 
قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
في قوله في موضع آخر: « أََبُدُونَ مَا تححِيُونَ وم 4[الصافات] ارعب من بأنها 
لاتخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً 9 وَإن تَدَعْوَد م إِلَ لد لا سمعوا وترسهم 
بَظرُون | لِك وَهُمٌ لا سِرُونَ 403 [الأعراف] فنفى عنهم القدرة والسمع والبصر وآلة 
البطش بقوله: 8 أَلَهُم أَتْمُليَئهُ اه يد يطسو بَطِسُونَ يبا 46 [الأعراف] . 

ولم يتقدم هنا ما يوهم أدنى شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلاٌ عما فوق 
ذلك». فوردت الصفتان بقوله: (سميع عليم) مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية 
شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى 
شيء من ذلك من مذّعء فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً بنفيه فجاء على ما 

أما آية السجدة”'' فتقدم قبلها قوله تعالى : # وليك طبَنشْرَ أن أنه لا يماد 
كرا هما شَمَْدَ ‏ 4[فصلت] وقوله: « # وََيسنَا د ريه فوا 1 5 
يدهم وَمَا حَلْمَهُمْ (إا 4[فصلت] وقوله تعالى: ا كي أن 
7 9 #[فصلت] فحصل من هذا أن مُضْلَهم إنما كان من عالم الإنس 
والجن» 5 الصنفين موصوف بالسمع والبصر ممن ينسب إليه علم. بخلاف 
المتقدم ذكره في الأعراف. 

ل ل ا ل ل 
ويعلم» ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك من غير الموصوف 


)١(‏ المقصود ذ فصلت. 


١54 


بهما تعالى. ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص ليّقوى المفهوم 
المسمى عند كثير من الأصوايية ب (دليل الخطاب)» فصار الكلام في قوة أن لو 
قيل: الله السميع العليم لا غيره”"». 

ومنه الاختلاف فى التعريف» فقد يعرف اللفظة مرة بأل ومرة بالإضافة 

« أله متكا بهم يدم ف ظُذْكزو موسر يَعْمَهُونَ 409[ البقرة]. 

وقوله: 

9 وَإِحوانهُم يمدو 7 حم في ألم ثم لا يقَصِرُود () 2 الأعراف] . 

فقد عرف (الطغيان) بالإضافة وعرف (الغ) بأل» وذلك أنه أسند المد فى 
آبة البقرة إلى الله تعالى فقال: (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فالله إنما يمدهم 
في طغيانهم هم. ولايمدهم في طغيان جديد لم يفعلوه. 

في حين أسنئد المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في 
غي جديد لا في غيهم وحدهء فهم يضيفون غيّآ إلى غيهم . جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت: أي نكتة في إضافته إليهم؟ 

قلت: فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته 
أيديهم وأن الله بريء منلة . .. 

ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده 
بالإضافة في قوله: « وَإِخوانهُميَُدُوبُْم في 2704 

ومن ذلك الاختلاف فى استعمال حروف العطف. 

فهو يستعمل حروف العطف في غاية الدقة والجمال» فمن المعلوم أن الواو تأتي 
لمطلق الجمع» وأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و(ثم) تفيد الترتيب والتراخي . 


. 107-407 /١ ملاك التأويل‎ )١( 
.١55-١5607/١ (؟) الكشاف‎ 


ومعنى الترتيب أن المذكور أولاً» هو الذي حدث أولاً والمذكور بعده هو الذي 
حدث بعده. ومعنى التعقيب أنه حصل بعده بلا مهلة» فإذا قلت: (جاء محمد 
فخالد) كان معناه أن محمداً حضر قبل خالد وأن خالداً حضر بعده بلا مهلة . 

ومعنى التراخي أن بينهما مهلة فقولك: (حضر محمد ثم خالد) يفيد أن 
حضور محمد قبل حضور خالد وأن بينهما مهلة وليس كالفاء. ومهلة كل شيء 
بحسبه فإذا قلت: (تزوج أحمد فولد له) كان معناه أنه لم يكن بين الزواج 
والولادة إلا مدة الحمل"'' أما إذا قلت: (تزوج أحمد ثم ولد له) كان معنى 
ذلك أن الحمل تراخى عن الزواج. 

وأما الواو فكما ذكرنا لمطلق الجمع. أي: ليست للترتيب وإنما هي 
لمجرد الاشتراك في الحدثء فإذا قلت: (حضر أحمد وخالد) كان من الممكن 
أن يكون حضر أحمد قبل خالد أو خالد قبل أحمد أو حضرا معاً. وقد يكون 
بينهما مهلة أو لا يكون بينهما مهلة. وليس معنى ذلك أنها لاتأتي للترتيب البتةء 
بل قد تأني للترتيب وغيره؛ فهي ليست نصاً في الترتيب ولا في غيره. 

وقد استعمل القرآن ذلك ألطف استعمال وأدقه. 

فمن ذلك قوله تعالى: ثم أمالم قم( دا أَشرَمٌ 9 4[عبس] فجاء في 
(أقبره) بالفاء» لأن دفن الميت يكون بعد موته مباشرة وجاء بعده ب (ثم) لأن 
النشور يتأخر عن الدفن”". 

ومن ذلك قوله عل « كيف تَكفرُون يله وَحكُدتُمْ نوما أخيلحكم ثم 
فكع ثُمَمحيِيكُمْ 4 [البقرة]. 

فجاء بالإحياء الأول بالفاء» وما بعده بثم ذلك ١‏ لأن الإحياء الأول قد 
تعقب الموت بغير 7 0 7 الموت فقد تراخى عن الإحياء. والإحياء الثاني 
كذلك متراخ عن الموت”" 


. 1787/5 انظر التصريح على التوضيح‎ )١( 
.١4٠ .178/7 انظر التصريح على التوضيح‎ )0( 
.7١8/١ الكشاف‎ )”( 


الأححل 


0 


وَإِدَا 0 يك موري ( 0 يعسي ثم نح ا 35 يعر َي 


سس سا ص ل 


يوم الدذيت (' ارا :4 [الشعراء] . 


١‏ فقد عطف في الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق... وكان 
العطف في الآية الرابعة ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة 

وأما الفاء في قوله: (فهو يَشفينٍ) فهي 57 للجواب وليست عاطفة. 
ونحو ذلك قوله تعالى: « مُمِنْ مايوه أنْ سَلَفَّكم ين ثرَابِ ثم إذ1 أنثر بشَّرٌ 
تروت 9 4[الروم]. 

وقوله: «وَمِنْ اليو أن تَسُوم سما وَالَْرَضُ ش يمرو شه إِدَا دحَاكُم معو من الذرْضٍ إِذآ 
1 ع + 


شر تجوت 4 [الروم] . 


ره محرو إذا انر 


ل 3 ههنا: #إذا أَسْمَ رجن * وقال في خلق الإنسان أولاً: # ثم إِذا 
َسَّرٌ شروت 4 فنقول: هناك يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير 
التراب ا للحياة فينفخ فيه روحه فإذا هو بشرء وأما فى الإعادة لا يكون 
تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج فلم يقل ههنا: ثم »"" 

وبعدل هذه المقدمة ف معانى حروف العطف» نعود إلى التشابه والاختلاف 
يها 'فدن ذلك قوليه تعالى: 

هَل 3 شه معدو رد معو امع د علس 25 د جره م 4 
دك 6 أمنتخا مهم أو بو ي متحكيئ ني دك لَب ولي 
20 ا 


وقوله: 


« َم بهد هَمْ كم لسكا من يهم ين ألْشرُون َمَعُونَ فى مسككيوم إن فى د 


دينب ألا سمعورب ((4[السجدة]. 


. ١517 التعبير الفني في القرآن 1817 وانظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ )١( 
.١١5 7/576 (؟) التفسير الكبير‎ 


١ا/‎ 


فقال في آية (طه): (أفلم) بالفاء» وقال في آية السجدة: (أولم) بالواو لأنه 
ذكر في سورة طه العقوبات في الدنيا علاوة على عقوبة الآخرة فقال: # ومن 


00011 


أت عن رخكري إن ام مين فعا رقفو يه النيية 01 فينو عه 1#53[طه]. 


كال جل قا قن نينا 19 ينا كلك تر ند كدر 21 
أبن 1#19[طه] فذكر المعيشة الضنك في الدنيا ثم قال: (ونحشره يوم القيامة 
-- وقال: (وكذلك نجزي من أسرف. . .) والمقصود به في الدنياء ثم قال 

: (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) بخلاف ما في سورة السجدة فإنه أخر الأمر 
0 يوم القيامة» فقد قال قبل هذه الآية: 9 إِنَريَك هو يَفْصِلُ بَْنَهُمْ يوم الْقيمَةِ ضما 


كانوا فيد حلفي : 52 #[السجدة] . فجاء بالفاء في (طه) لأنها تفيد التعقيب 
وجاء بالواو في السجدة 5 


ومن الاختلاف في هاتين الآيتين في غير العطف قوله تعالى في السجد 
(من قبلهم من القرون) وفي طه: (قبلهم من القرون) بدون (من) وذلك 
دكرافي سور السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه فقال: © ومَالُواً أَوِدَا صَلَاتَافى 
ا َوفدكم مَك مَلكَ المويتٍ أَلْزِى و5 

ثم إل ريكم رجعوت 409[السجدة]. 

فبدأ بهلاك من هو أقرب إليه فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية» ولم 
يرد مئل ذلك في (طه) فإنه ذكر قوم موسى وأحوالهم» وهم قبل الرسول بمدة 
طويلة وليسوا من قبله. 

م انظر كيف ختم آية السجدة بقوله: (أفلا يسمعون) وذلك لأنهم يسمعون بما 
حصل للأقرب إليهم. فإِنْ خاتمة الأقرب مما يؤخذ عن طريق السماع بخلاف 
الأقدمين . . وهذه إشارة تهديك إلى خاتمة آية (طه) لتنظر جلالة هذا الكلام وارتفاعه . 


« وَلَمَاجَآ أمْوْنَا يسا هووًا وَأَلَدِينَ 1م مَمُوأْمِعَمٌ بِيَهْمَةَ يَنَا. . . 4)67[هود]. 


: 
04 
أنه 


وقوله: 
© وَلَمَّاجَك مرا جتنا سْعَيبا ودين ءا مومحم بيَحمَةَيَنًا. . . (49[هود]. 
فجاء في هاتين القصتين بالواو في حين قال: 


1١1534 


« مَلَنَاجَآء]: ل بح ءَامَتوَامَعَمٌ بَحْمَةَمِنسا. . . ((610[هود]. 

وقال في قصة لوط: 

لاجآ أَمْرْكا جَعَلَْاعلِسَهَاسَافِلَهًا. .. 149هود]. 

بالفاء وسيب ذلك أن ) العذاب في قصة هود وشعيب تأ عن وقت 
الوعيد. فإن في قصة هود: :. # وَإن مولا َقَدَ نمك تا رست بوء ليك وَمَسْتَمْلِكُ رَقٍ رما 
سد 
عرد . . . (#2[هود]. 


وفي قصة شعيب: سَوْفَ تعلمُونت 9 4[هود] والتخويف قارنه التسويف 

دي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد». فإن في قصة صالح : 

تَمَتَّمْاْ في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أيَامِ 29 #[هود] وفي قصة لوط : ل ليس البح 
00 فجاء بالفاء 0 والتعقيب 1ك 


تخ ذلك افو ليه الي : 
ا هه ل ل ٍ_و-_-. دع ل سح سل سرس الرعر 


للم يمن 25 َلاتِ مَيْو لض ها وق مَا دمت يك ه إِنَا جَعَلَْا عل قَلوبِهِمَ 
أحَكيَة أن يشفَهوه وف َاذَائهمَ وَقَرا فَإِن عه ِل الْهُدَئ فلن مِنَدوأ إِذا 
بدا 429[ الكهف] . 


وقوله: 


00 
ا 


6 وَمَنَ طلم مسن مر بت وَيّو. 2 عرس عَنْهَاً إن 
منتَقِمونَ (49[السجدة] . 

قال في آية (الكهف): #8 أعْرَضَ عَنهَا4 وقال في آية السجدة: تاس عَنها» 
وذلك أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة» إذ هو واقع 
في عقب التذكيرء يدل على ذلك قوله تعالى في آية الكهف: # وَشَىَ مَاقَدَمَتَ 
8 وقوله: ٍإِنَاجَمَدَاعَك ليوج أحكَئٌَ أ يفْفَهُوهُ وفعاي وفنا 4 وَهِذا الوضف 


من المجرميرت 


. 70-75 البرهان للكرماني 2779-77 درة التنزيل‎ )١( 


1ك 


ل ص ١‏ سحن سر خسم 


مما يسرع في إعراضهم ثم قال فيما بعد: « وإن تَدْعَهُمَ إِلَ الْهُدَى فلن بَبْمَدُوَأ إذَا 
أبدا4 فذكر صممهم وبعدهم عن الهدى . 

وليس الأمر كذلك في آية السجدة» فناسب ذلك ذكر الفاء في آية الكهف 
لدلالتها على الترتيب والتعقيب و (ثم) في آية السجدة لدلالتها على التراخي. 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن الفاء قد تدل غلى السبب فجاء بالفاء 
للدلالة على أن التذكير كأنه كان سبباً لإعراضهم وزيادة رجسهم كما قال تعالى: 
وَأمَّ م ألّيت ف فلويهم مَرَسُ فَرَادنُمْ رجا ِل رِجَسهمٌ 1439التوبة]. 

فأنت ترى أن آية الكهف تقتضى الفاء من أكثر من جهة بخلاف آية السجدة. 
وك داك ل ل 


#وّماكارك جَوَابٌ قَووه إل أن فَانوَا (40[الأعراف] . 


# # فماحارت جوابٌ 1 َوَمِيد إل أن قحالو زم [النمل]. 

وهاتان الآيتان في قوم لوطء فقد جاء في آية الأعراف بالواو فقال: (وما 
كان جواب قومه). وجاء فى آية النمل بالفاء فقال: (فما كان جواب قومه) مما 
يدل على أن الجواب كان أسرع منه في آية الأعراف. 

وسياق كل من الآيتين يقتضي ما ذكر. 

فقد قال في الأعراف : 000 ىًّ و أن آلْتَحِكَةمَاسَبَقَكُم يهان َل 
م و فو ون شرن النحا يل الخو اسروركة 1 
وَمَا كات جَوَابَ مَرْبِيه إل أن فَالوَا أَحِجُوهُم من وَيَيَحكُمْ إِنَهُمْ ناس 
يتَطهُرونَ زإِي4[الأعراف] . 

لمكا 5 2 

ولالاح في بوره العمل © وَلُومِثًا إذ ل لف ودف أماتورت الفبضية وأدثر 
هزوم 2 يتك لتو مال بوه ين وو النس بل أ هوم يهليس <: 2 
كات عَوَانَ فيك إل أن يتالا 3 ا تق َك 


تَطَهّرُونَ ج41 [النمل ] . 


فأنت ترى أن مقام الإنكار والتقريع في سورة النمل أشد منه في سورة 
الأعراف» يدل على ذلك أمور منها: 


١‏ قوله تعالى في الأعراف: ‏ إِنَكُمْ لَتأَوْنَ ألرَجَالَ4 وفي النمل: (أإنكم) 
بإدخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ 

1 قوله في الأعراف: 8 بل أَسْم قَوْمُ مُسَرفْوت * وفي النمل : « بل أنتم 
يحمت * والوصف بالجهل فيه زيادة تقريع» لأن نسبة 0 1 
الات أهون من نسبته إلى الجهل» فإنك إذا قلت لشخص: (أنت مسرف 
في هذا الأمر) كان أهون عليه من قولك: (أنت جاهل) . 


0 ف 


ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر مما 
فى الأعراف فجاء بالفاء . 


ذاه ل م يه 


ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل: # أَخرِجوأ َال لوط من 
رْيَيَجم» بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤا بالضمير: « أَخْرِجُوهُم». 

وقد تقول: : وهل هناك تناقض ؛ بين القولين والقصة واحدة؟ 

والجواب: لاء وذلك لأن الواو لا تناقض الفاءء فإن الواو لمطلق الجمع 
كما ذكرناء فقد يكون ما بعدها واقعاً فى عقب ما قبلها وقد يكون متأخراً عنه 
فذكر معنى الترتيب والتعقيب في النمل لأن الموطن يقتضيهء وأطلق ذلك في 
الأعراف لأن الموطن لا يقتضى التعقيب. وهذا من أعجب الكلام وأدقه. 

ويمكن أن يقال أ إن النصيحة تكررت من لوط فى أزمنة مختلفة 
وَباشاليش مختلفة . فيمكن أنه قال بعضها بصيغة أشد من الأخرى» وذلك أنه 
كلما تكررت الدعوة وتكررت النصيحة كان ذلك مدعاة إلى المبالغة في القول 
والنصيحة. وكل ذلك جائز والله أعلم. 


« 


و ٠‏ ذلك التشابه والاختلااف و وف النة وذلك : قوله تعال : 
3-1 في 3 نحو قو 
آي مر 


0 ولا ميو بدا يما دمت أَبل به يهز 0 وَأََه عليه يا لظيلمى دين )4[الجمعة]. 


هي 


5 


وقوله: 


0-4 


لول تكو يدا يما مريت ألريية بم أنه عل با لعَنِمِنَ 45[البقرة] . 
فنفى التمني في الآية الأولى ب (لا) فقال: # وَلَايتْمنَنههة» ونفاه في الثانية ب 

(لن» فقال: ون يَتمَنّوة 4 وسياق كل من الآبتين يوضح ذلك. 
قال تعالى: © قل يتما ) 0 
لْوَتَ إن كم صَدِقِينَ () علا يِْمَتَويَه أَبَدَا يما هَدَسَتَ أَدِيهِرٌ وَأَمَهُ علي 


بلطَدِلِيِينَ (:)4[الجمعة] . 


ليت لذ إد رمن ألكم يسا 


وقال في البقرة: لسع اه عِنْدَ أَشَّهَ حَالِصَسَة من 
0 ب إن كنم صددقِيت 3 وَإن يَتَمَنَوْهُ أبَدَا يما قَدَّمَتْ 
لطَّلِمِينَ (9 #[البقرة] وأنت ترى ى الفرق واضحاً سن السياقين» فإن الكلام في 
0 الثانية على الآخرة وإ ع دراه 0 


ين َو 


وأما الكلام في الآية الأولى فهو عام لايختص بزمن دون زمن: 8 إِنوَعَمَتُمَ 
كك أزيسة ري : ون أَلنّاس 4 فهذا أمر مطلق فنفى ب (لا) وهو حرف يفيد 
الإطلاق والعموم. 

ومن ناحية أخرى أنه لما كان الزمن في آية الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد 
بزمن نفاه ب (لا) التي آخرها حرف إطلاق وهو الألف» ولما كان الزمن في الآية 
الثانية للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه ب (لن) التي آخرها حرف مقيد وهو النون 
الساكنة» وهو تناظر فني جميل . 

وقد مر في باب التوكيد في التشابه والاختلاف في حروف النفي نحو قوله 
تعا 0 يم اه [الجائية] وقوله : « إِنَ'هَإِلَّا حَيائنًا الدُ 
تَمُوث وَححَيا وَمَاححْنُ بمبعُوئِينَ (4[المؤمنون] . 


الم 0 


وقوله: 9# وما أن 500 (14الأحقاف] وقوله: ا إن أنا لاسر مين 403 
ما يعرىن., عن إعادة ذكره. 


5 


ومن ذلك استعمال حروف الجر فقد استعملها استعمالاً لطيفاً بديعاً. فقد 
يعدل من حرف إلى آخرء أو يستعمل حرفا مرة ثم يستعمل حرفا آخر في موضع 
يبدو شبيهاً بالأول» وغير ذلك من الفنون التعبيرية لسبب يدعو إلى وضع كل 
حرف الموضع الذي وضعه. 
فمن ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: 
مهدو ف ميل أللّهِوَلَا ياهو كَوْمَةَ لآير 4]9[المائدة] فعدّى (أذلة) جمع ذليل 
ب (على) والأصل ان يعدى باللام لأنه يقال: (هو ذليل له) ولا يقال: (ذليل 
عليه) وقد عدل عن التعدية باللام إلى التعدية ب (على) لأن المعنى يقتضي ذاك» 
إذ لو عداه باللام لكان ذماً لا مدحاً. فقولك: (وهو ذليل له) يفيد الذم». وهو 
ههنا في مقام المدح. فجاء ب (على) للإشعار بالذلة المستعلية وللدلالة على 
خفض الجناح كما قال تعالى: ا وَأَخْفِضَ بمَاحَكَ لِلْمَوْمِنينَ ليه 4[الحجر] أي: هم 
يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مكانتهمء فجاء ب (على) 
للإشعار بالعلو (بخلاف مالو قال (أذلّة للمؤمنين) جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: هلا قيل: أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلت: فيه وجهان: ١‏ 
أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . 
والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون 
لهم أجنحتهم)”" . 
ومن ذلك قوله تعالى: 


اوَإنَآ أو إِيَاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أَوَّفِ صَكلٍ بُبِينٍ 09 4[سبأ] فاستعمل مع الهداية 
حرف الاستعلاء (على) ومع الضلال (في) وذلك لأن من كان على الهدى. كانت 


.:5ا/١ الكشاف‎ )١( 


ولا 


مستعل على الحق متمكن منه متثبت مما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ 
موت كا ابن نكل البا: لاقل كي عر ا ب تدا ألا ترى أن 
الواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة ؟ فالأول متمكن من نفسه بخلاف 
الآخر» وللاتحاة 3 الى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي قال تعالى: 
« أُوْليِكَ عل هدى من يهم (2) 4[البقرة] ] وقال: «إنلك عَلَ الحقٍ لبن 50> 
[النمل] فاستعمل لوا (على) في حين قال: ظاذََرَهُرٌ في عَمَتِهِرَ حَقَّ 
حِينِ لي *[المؤمنون] وقال: #فَهُمْ في رَيْبِهِرْ بَتَرَددوئت ويا #[التوبة] وقال: 
00 ذ ا وقال : # قَلّمن كن فى الصَّلاةَ فلِمَدد لَه لمن 


2000 


جاء في (الكشاف») في قوله تعالى: #وَإَآ أو إِيَّاكُمَ مَل هُدّى أو في 
صَدّلٍ مِينٍ»: «فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحق والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد 
يركضه حيث يشاء» والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لاا يدري 
ا ع 

وجاء في التفسير القيم في قوله تعالى : د وليك عل مُدى من نيهم 42 
[البقرة] : «قيل : 7 في أداة (على) سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط على هدى. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين: 8 أولتِكَ عل هُدّى 
من رَيّهم» وقال لرسوله يل : « ميركل عل أله تلك عَل لحي لين 4[النمل] والله 
عزوجل هو الحق». وصراطه حق ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على 
الحق والهدى. فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) 
فتأمله فإنه سر بديع. ْ 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن 
مستعلياً على الحق وعلى الهدى؟ 
)١(‏ الكشاف .057/١‏ 


56 


 َ 


قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته 
إليه فكان الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف 
الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدال على انغماس صاحبه وانقماعه 
وتدسسه فيه كقوله تعالى: طفَهُمْ في رَتِبِهِمْ يعرَددُوست 9 © [التوبة] وقوله: 
« وَالَدِنَ كَذَّواكَاَِا ضك وََك” في اللي ()4[الأنعام] وقوله : « هَدَرَهْرٌ في عَمْرَتِهِمٌ 
حَقَّ حِنِ :4 [المؤمنون] وقوله : « وَإَِهمْ لَنى سَّكِ مِنْهُ مر إزَيا4 [هود] . 


00 


وتأمل قوله تعالى: #وَإنَآ َوَ إيَاكُمَ لَعَلَ هُدَّى َو ف صَلَلٍ يق 9 4[سبأ] 
فإن طريق الحق تأخحذ علو صاعدة بصاحيها إل العلي الكبير» وطريق الضلال 
تأخذ سفلاً هاوية بسالكها في أسفل سافلين”" . 


رمو هذ 


ومن طريف استعمال حرف الجر قوله تعالى: 8 وَبلَ للمُطَفْفِينَ 2 لين دا كا لوا 
عل آلنا لين مَستَوفونَ رم وَإِذَا كالود هم أو وَرنوْهُمَ محْسِرُونَ 4[ المطففير ]. 

قيل : ذل ا ا وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على 
الناس.. والتحكي أ + تسلطنا بالاكقيال 7 

سس ٍِ يهقم ١‏ 9 

والظاهر أنه هو الصواب لأن هناك فرقاً بين قولك: (اكتال منه) و (اكتال 
عليه). ف (اكتال منه) لا يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف (اكتال عليه)» 
القرآن إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر من حقهم. وإذا أعطوهم أعطوهم أقل 
من حقهم» ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلمء وهو أبلغ من (من) ولئسنت 
بمعنى (من) ولاتفيد (من) هذا المعنى. 

2 9 3 5 اس سس ل هرح مر 

ثم انظر إلى التعبير اللطيف الآخر بعده وهو قوله: #وَإدًَا كالوهم أو وَرَنوْهُمٌ 
محسرُونَ ( *[المطففين] ولم يقل: (كالوا لهم) أو (وزنوا لهم) وكلاهما جائزء 
ولكن . في حذف اللام معنى لايؤديه ذكرهء قالوا: وذلك أن اللام تفيد 


(1) التفسير القيم 15-16. 
(؟) شرح الدماميني على المغني .586/١‏ 


الاستحقاق ولم 0 حقهم » فحذف اللام الدالة على الا ستحقاق إشارة إلى 
220 
أنهم منعوهم حقوقهم 

ل 

ل 
فلا يقال: (رغبت زيدأ) لأنه لايدري المقصود أهو (رغبت في زيد) أم (رغبت عنه) 
أم (رغبت إليه) ولكنه هنا حذف حرف الجر مع أنه لم يتعين أهو (في) أم (عن) 
والحكم واحد في الحالتين فلو قال: (في) لظن أنه يراد فى حالة الرغبة هذه فقط 
دون الأخرى. ولو قيل: (عن) لظن أنه يراد في حالة العزوف فقطء. فلما حذف 
عرف أن المقصود - جميع أنواع الرغبة عنهن أو فيهن فأطلق لإطلاق الرغبة» وهذا 
تعبير عظيم جليل جاء في (الكشاف) في هذه الآية: « يحتمل في #8 أن تَكحُوضن 4 
لجمالهن و عن 8 أن تَتَكْحُوضَنَ4 لدمامتهن)”" . 

ومما جاء في التشابه والاختلاف في حروف الجر قوله تعالى: 


0000 


2 


« فووا َامَكَا ِأَلَِ مآ أَْلَ نا وَمَآ أل إل إزاهشم وَلِسْمَهيل وَسْحَقَ وَيَمُْوبَ وَالاَسْبَايا 
وَمَا وق ُومى َع دكا وق اليو ين رهز ل مرت ين كر منْمُر وَعنُ ا 


مُسَلِمُونَ 45 [البقرة] . 


0 مون 40 *1آل عمران]. 


60 انظر (معاني النحو) - حروف الجر. 
(؟) الكشاف ١/لا؟5.‏ 


فقال فى آية البقرة: (وما أنزل إلينا) وقال في آل عمران: (وما أنزل علينا) 
جاء في (قوة الشتريل)2 3 للسائل ' أن “يال عق مُوضغين عم هاتيخ. الآينين: 
أحدهما قوله: (أنزل إلينا) فى الأولى و (علينا) فى الثانية . 

والموضع الثاني : تكرار (أوتي) في الأولى وتركها في الثانية. . 

و (إلى) المنتهى. . . فقوله تعالى: # ولوأ مَآمَنَا بأل اختيرت فيها (إلى) 
لأنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن يختار له (إلى). . . فالمؤمنون لم 
ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماء» وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من 
عندهم إليهم. فلما كان (قولوا) خطاباً لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار 
(إلى) أولى من اختيار (على) . 

ولما كانت سورة آل عمران قد صدرت الآية بما هو خطاب للنبي يَلةِ وهو 
قوله: قْلَءَامَتَا بَِسّهوَمَا أَنرِلَعَلْكَنَاك كانت (على) أحق بهذا المكان لأن الوحي 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظه (أوتي) من سورة البقرة ولم يعد 
فبهآ بإزائها من سورة آل عمران» فالجوات عنه أن يقال :اإننا اخصن هناك لآن 
العشر التي فيها مصدرة بقوله : #وَإدْأحَدَ ألَهسِكَقَ لين لَمَآءَاتَسْسكُم ون حكتب 
وَحِكْمَةَ لي 4[آل عمران] فقدم ذكر إيتاء الكتاب» واكتفى به عن التكرير في 
الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد )"". 


ونقول تعليقاً على تعليله تكرار لفظ (أوتي) في البقرة دون آل عمران: 

إن تكرار لفظ (أوتي) في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب. 

من ذلك: أن الآية في سورة البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء 
وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء» فلما جرى 


. 55-75 درة التنزيل‎ )١( 


ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار الإيتاء لهم. بخلاف آل عمران فإنها 
يتك فى مكل هذا السياق. 


ومنها: إن هذه الآية وردت في البقرة بعد قوله تعالى: #وَكَالُوكُونوا هُودَاأَوْ 
تق جقذرا 1613نت :اناا خرف ذكر اتن الملفين رناليا الله سين 
قنها بالإيكاى تأفرى دقن إبناء مري وفلنى ع إيقاة الأدماق الأخريقة كم 
جاء بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين. 

ومن ناحية أخرى إن الآية في آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميثاق من 
النبيين على الإيمان بسيدنا محمد ونصره إن هم أدركوه قال تعالى: #وَإِدْأَحَدَ أَسَّهُ 
سكقَ يتن لمتكم ون صكتَاب وَحَكمةٍ شم 1 حكُم رسول مُصَرّْقٌ لْمَا مَك لون 


م عه 529 عيء ره سمرء ل م سس ره رم رع 2 6 س0 رصم سن 
يوء ولتَنصريّم قال +أفررشم وَأحَذتم عل دَالِكم إصرى َالَو أقررنا قَالَ فَأَسّْهدوا وأنأ معكم ين 


لهي (147آل عمران]. 


كما وردت في سياق التأكيد على الإسلام والإيمان به فقد قال قبلها: 
« امَك وين أله يرت وله سكم من فى السَمَواتٍ وَأ 
يريجمُورك 27 4[آل عمران]. 

وقال بعدها: اومن يِبْيَْ حير اسل ريا فلن يِّبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الْأيخْرَةَ مِنّ 
الْحَسِربنَ ليا #[آل عمران] فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيهاء وذلك 
لأن السياق فيما أوتي سيدنا محمد لا فيما أوتي الأنبياء الآخرون. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لهمء 
ولما كان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه وأخذ الميثئاق من 
الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء . 

هذا ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون 
آل عمران» وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آتي وآتينا وأوتي وغيرها وردت 
في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران» فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين 
موضعاء ووردت في آل عمران في تسعة عشر موضعاًء فاقتضى الجو التعبيري 
في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها علاوة على ما ذكرنا بخلاف آل عمران. وقد 


اليا 


رأينا في مواضع عدة كيف يراعي القرآن الكريم الجو التعبيري لذكر لفظة في 
موضع دون آخر. ظ 
وأظنك في غنى عن بيان جلالة هذا التعبير وقدره. 
ذلك قزل الى 
« كلجر جل مُسَمَْ (4[الرعد» الزمر ه 


وقوله: 


عةة ب 


« كل يج إلك أجل مُسَمَّى 43[لقمان] . 

فقد جاء في آية الرعد باللام (لأجل) وجاء في آية لقمان ب (إلى) (إلى أجل 
مسمى)» والفرق بينهما أن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنى: كل يجري لبلوغ 
الأجل أي كل يجري لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف 
وبلوغه. وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء. جاء في (درة التنزيل): 
«للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « كل يبر إل أَجَلٍ 
شُسَعّى4 وما سواه إنما هو لير أجل مُسَمَّى 4 . 

والحوات أنايقال؟ إن معن قولة: © ير أجل م مُسَمَّى» يجري لبلوغ أجل 
مسمى. وقوله: « يجري إل أجلِ» معناه: لايزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت 
عرية الوسندي لك 


وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها 

لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى» لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة 

على النهاية والحشر والإعادة. فقبلها: « عا حلفي وآ ولا بَمَذك إلا كئئي 

وبِحِدَؤْ ويا 4[لقمان] وبعدها: 8 يَكأيها الئاس نموا ريّكم وَأُخْمَوا يومالا جف وَالِدٌ عن 
لخ 8 عو 0 


ولد ولا مولود هو جَازٍ عن وَالدى © #[لقمان] فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك 
الوقت» وهو الوقت الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله تعالى. 


وسائر المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق 
وهو قوله: 


0 04 وح ع م ف 2ه و ع ل عامس عمسا د ور ص 2 عمد 
«عَلقَ الصمنوت وَالارْسَ يلحي يَكوَرُ أَبَدلَ عَلَ الَارِ وَيُكَوْرُ التهكار عل أل 
1س 21س 724 . بكس فس و آي عد ماسر ع انكو حر سه 
02 سل سا دي ساس ص ص ساح صا ص | حير 
تفي وبِحِدَوَ ثم جَعلَ مهَارَوْجَها 0 4[الزمر] . 


فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلق السموات والآرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو 
في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر إذ يقول: #وَمَايَسَمَوي ألبحْرانِ4 إلى قوله: 
َكَل كروت 9 بيخ اَلَف النّحار وَبِْحُ التَّمَارَ في أل وَسَكَّرَ ألشّمسَ 
قمر حك ىبل سك سكم هركم أ الشللف ريس تنورت من 
دونِيء مَا يَمَلكورت من فَظبِيرٍ 7 4[فاطر] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها - 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها »27. 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى: 


ري لاو م 


مم ا 02 059 2 - لي يت ل لو امزح ع ب مح لل 2 
9# إن الاجرار مسْرَدوت من كأسن كا هِرَاجهَا كا فورا ل عَْنا ترب يها باد أله سجر 
َنْجِيرا (:4)2[الإنسان] . 


ب 


1١ 


فقال أولاً: يشرو ين ك4 ب (من) وقال بعدها: ميك يرب يجا4 بالباء . 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن الباء ههنا تفيد التبعيض بمعنى (من)”" أي : يشرب 
منها. وقيل: بل ضمن شرب معنى (روي)”") أي : يرتوي بها وهو أولى. 

وفيها معنى آخر: وذلك أن قوله: 9 يَسَربٌ يَا4 يدل على أنهم نازلون بالعين 
يشربون منها من قولك: (نزلت بالمكان) فهو يدل على القرب والشربء فالتمتع 
حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) أن ١‏ العين ههنا 
إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه. نحو: (نزلت بعين) فصار 
كفو لف كان يشرو 11 


)١(‏ درة التنزيل 819/4-ه0/ا#. 
(5) المغني »٠١9/١‏ الهمع .7١/7‏ 


9) المغنى .١٠١6/١‏ 
2 البرهان ام وا 
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قالوا: وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء : 
الصنف الأول وهم الأبرار. 


والصنف الآخر هم الذين سماهم #عباد: الله # وهم أعلى مرتبة ممن قبلهم 
وذلك أن القرآن يستعمل كلمة (عبد) على معنيين 
المعنى الأول: العبودية القنيزية وهي التي ب يشترك فيها كل الخلق كافرهم 


ومؤمنهمٍ وذلك نحو قوله تعالى: « إن حكُلُ مَن في السَّموتٍ وَالاّضٍ لَه إن لمن 
عَبمًا 3 لَقَدَ أ . صلخ وَعَدَّهُمْ عدا 69 أ[ مريم] وهذه العبودية ليس فيها فضل لأحد على 


أحد . 


والمعنى الثاني : العبودية الإختيارية وهي أن يجعل الشخص نفسه عبداً خالصاً 
لله موطناً نفسه على عبادته متحرياً مرضاته ساعياً في طاعته واضعاً نفسه ووقته في 
خدمة مولاه شأن المولى مع سيده في أقل تقدير. ويتفاضل الناس بمقدار هذه 
العبودية» فكلما كان الشخص أكمل في عبوديته هذه وأتم كان أقرب إلى سيده. 
وتطلق هذه الصفة أعني صفة العبودية على أعلى الخلق وهم الأنبياء في مقام 
الشريت قال ان « وَأْتَمٌ كا قم عبد الله يدوه كادوأ يَكوْنوْنَ كن بدا () 4 [الجن] 
وفحتال ل شمن الرث ادر مبووز قل فرويت التنيين الكرار إل الستيقد 
الأقسَا 27 00 وقال: #9إذْرَيَّةَ 9 حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنََمُ كت عَبَدًا 


فيا :4 [الإسراء] . 


من هذا رين ادابرية الاين ماهم واد اله أعلى من الابران: وقد فرق بين 


ع 


النعيمين كما فرق بين الصنفين . فقد قال في الأبرار: 1000 لجرار مشرَبْوست عن 7 
000 الل سير رم 


كانت هِرَاجُهَا كَائُوْرا 4 وقال: في الآخرين: «اعَيَنا يَثْرَبُ يا عِبَادُ أله يسَجَروتا 
َنْجير» . وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين . فقد قال في الأبرار : 


5 


١ 


-١‏ إنهم يشربون من كأس 
١‏ وذكر أن هذه الكأس ليست خالصة بل ممتزجة « كن مِرَلجْهَاكافورًا» . 
وأما الصنف الآخر فهم لا يشربون من 2 يؤتى بها بل يشربون 
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منها) أي : يرتوون بهاء هذا علاوة على التمتع بلذة النظر وهم نازلون 
بالعين. 


وهذا لتعبير نظير قوله 0 « إن كنتب الابْرَارٍ كتى عِلَتيتَ 3 وَمَآ أدركَ مَا 
1 ل : ل 05 لبر ىكيم 09 عل الْارآيكِ ينظرُونَ 0 تَعِفُ في 
تاشر 8 ا من سْمَّونَ من تّحِيقٍ مََحْعُومٍ وَمِرَاجُمٌ من نيو 0 عَيْنا يَشْرَبُ يبا 


فذكر الصنفين من السعداء: صنف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق. فانظر كيف قال في نعيم الأبرار: 8 سْفَوَنَ من بّحِيقٍ تَحْعُومٍ اويا 
٠ ٠‏ جم من شَْنيِوِ 40 أي: إنهم يسقون من رحيق ممزوج بالتسنيم» والتسنيم 
أعلى شراب في الجنة وهو يمزج لهم بحسب اعمالهم. في حين قال: «#عيئًا 
شْرْبُ يها الْمقرّوت 9 4 أي: إن المقربين يشربون من عين التسنيم خالصة» 
فإنهم كما أخلصوا أنفسهم وأعمالهم لله أخلص لهم الشراب» والجزاء من جنس 
العمل. وهم لا يشربون منها بل يشربون بها. فهذا ‏ كما ترى نظير ما مر في 
سورة الإنسان. 


ويجرنا هذا التعبير إلى التشابه والاختلاف في التعبير عن الجزاء. إذ هو 
مرتبط بما نحن فيه ارتباطاً وثيقاً. فهو يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً عجيباً في 
التعبير عن كل صنف؛. فمن ذلك ما جاء في سورة الرحمن في وصف نوعين من 
الجنان. قال: 

وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريو جتان | 0 001 وان أن وم 5 
5 بأنِ ؤي فِيسَا يتان ران( أي اله ريّكًا تُكَرّبَانٍ 2 
2 ا كران 0 9 ل ذو جر با من إس 25 ب 

و فين و 1 
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ومن مُونهَا جتان © َي ءال رَيَكْنا دُكدْجَانٍ () مُدهَآئَدَان (ي يَأ َال ويك 
كبن 5 فييمَا عَيْكانِ كان 6 في َرَكَذ جوج نانك ةج م 
َي اكِ يكم تمان 3 فين اج أن ار يالك © خ” تفشوة ف 5 
كران 7 مكيبن عَل رَثْرَنٍ خُفْر وَعَبْمرِيَ حِسَانٍ 7 قَأَيَ َالَآه ريا 


كران 4 [الرحمن]. . 


ريه 
ل الراك ع م 

ا 0 

-١‏ قال في وصف الجنتين العليبين: إنهما 8 دَوَاتَاً نان في حين قال في 
الأخريين: # مَدَمَآتَتَانِ #4 أي: مائلتان للسواد من شدة الخضرة. والوصف 
الأول أعلى فإن الأفنان تطلق على ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله 
3# مد سَآمتَان 4 . 

١‏ وقال في العليبين: 8 فِيما عَيْانِ يران * وقال في الآخريين: #فيهما عَيْنَانِ 
تَضَّاحَنَانِ4. وماء الجري أكثر من ماء النضخ . وقيل في الجري معان أخرى 
من صفات النعم لايفيدها قوله نضاختان""' . 

ل ا ا 

وقال في العلييين: # فِيِما من كل فَكهَةٍ رَوَبَانِ» وقال في الأخريين: 9 فيمًا 
سرس لك سس لق سس ار 
نكهة ونحخل ورِمّان *. فانظر أين فاكهة الثانيتين من الأوليين؟ فقد ذكر أن في 
العلييين. من كل فاكهة زوجين على سبيل الاستغراق والعموم؛ ولم يجعل 
الوصف كذلك في الأخريين. 

٠. 37 0 90 2 2000 2 1 5 5‏ ل : 
0 لكين عل رذق حفر تاوف . ” 


.191/7 انظر الكشاف‎ )١( 
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فقد ذكر بطائن الأولى فقال: إنها من إستبرق ولم يذكر ظهائرها لعلوها 
وللإشارة إلى ان الوصف لا يرقى إليها. قال في (الكشاف): «وإذا كانت البطائن 
من إستبرق فما ظنك بالظهائ 006 , 


في حين ذكر الأخرى فقال: هي رفرف خضر وعبقري حسان. وانظر أين 
هذا من ذاك؟ 


5- وقال في العلييين: (فيهن قاصرات الطرف) في حين قال في الأخريين: 
فانظر هداك الله وصف (القاصرات) بصيغة اسم الفاعل ووصف (المقصورات) 
بصيغة اسم المفعول ووازن بين الوصفين ي: يتبين الفضا بين الصنفين . 


شري مع 


5 وقال في وصف قاصرات الطرف: 8# كمه اليافوث وَالْمَرْجَانَ * ولم يقل مثل 
ذلك في المقصورات». وهذا الوصف مدعاة إلى التشويق لإحسان العمل و 
« مَلْجَرَآهْ جمس إِلَاالحسخن»؟ 
وانظر إلى دقيقة أخرى عجيبة في وصف هاتين الجنتين ذكرها السلف 

الصالح رضوان الله عليهم. وهي أن قوله تعالى : « يِل َلك ريا تكدْانِ4 تكرر 

1 كل جنة ثماني مرات بعدد أبواب الجنة . وتكرر في جهنم :بعد قوله تعالى: 
سَتَفْرمٌ لَك أيه لتقلا نِ» سبع مرات بعدد أبواب النار فإن أبواب الجنة ثمانية كما 

3-0 به الصادق المصدوق. وإن أبواب النار سبعة كما أخبر الله تعالى في كتابه 

العزيز : لا سبَعَهُ أبوب لكل با مَنبم مَنْهُمْ جرع مَفْسُو 40[ الحجر]. 

فانظر هداك الله مقام هذا الكلام ورفعته وعزته. ونظير هذا التفريق في 
الجزاء ما جاء في سورة الواقعة في التفريق بين نعيم السابقين المقربين وهم 

أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين. 


قال تعالى في السابقين: 


.١91١7/7” الكشاف‎ )١( 
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ارقن 3 ام حر 20 م وععريه 0-0 حير يل 2 ل جحي لج على م 
« وَالسَبِمُونَ التتيقون زع أَوليِكَ المقريوت 0 جَنتِ التعيو ري َمل من الْدَوَلِين! قل يِل من 

2 ره 907 عر سه 2 غير 2 
الخرين )عل سور 2 0 ف 3 ولدّن مخلدوت اي 1 5 
20 5 ل ل أ عاخر طق أ دكى مرح دي 
َي وكأ ين ووو( لا هناولا يرد( كه َم سَحَرْفت () وَلَير طبر قَمَا 


جو ع جه لا وا 


50 وحور عين (١‏ 2 0 0 را 0 يما كانوأ يعملون 0 لا يتسمعون فا لوا و 
يم 27 لالع 5 [الواقعة 


وقال في أصحاب اليمين : 


حب لْبَمينِ مَآ أححب الب 9 2 سر حصو و( ولي مضو 3 1 
رد ل 5 عع مل 2010 و 
وماع وب لي وَفكهَةَ 0701 39 0 ولا منوعة () وش مَرفِوعٌ قي انشائهن 
فق 23 جْمَلتهُنَ أبكارا عرب رابا 7 ضحي الَِْين 479[ الواقعة 


فانظر كيف فرق بين النعيمين : 
١‏ ذكر أن السابقين على سّرْر موضونة وهى المشبكة بالذهب» متكئين عليها 
بعقابليق ‏ ولم يذكر عثل ذلك فى أصحاب اليمين بل قال: # وفرشٍ مَرَفْوءةٍ» 
وأنت ترى الفرق واضحاً بين الحالتين. وقيل: إِنَّ المراد بالفرش ههنا النساء . 


١‏ وذكر أن السابقين يطوف عليهم ولدان معكلدون تأكوات: وآبازيق وكاس .قن 
معين. ولم يذكر نحو ذلك في أصحاب اليمين. بل قال: #8 ومو َسَكُوبٍ »* 
والفرق ظاهر. 

سل ٍ 


*- وذكر نعيم السابقين فقال: ا وَمَككهَةَ مِمَاتَكَرَفك وَل طب رِمِعَامَْتوُونَ 4 
في حين قال في أصحاب اليمين: 9 فيدر تَخصُودٍ (وي وطح مَنصُوير 09» إلى أن 
قال: « وَفكهوَ كَرَرْ ( لا مقطوعقٍ ولا مَنوْحََ 7 4. فأين السدر المخضود 
والطلح المنضود من رد « وَفكهَوَ مِمَاسَحَرَفت ([)وَلت و طْْرِصمَيسْتهُودَ 94 


1 ع 75 5 5 3 20-7 كر م ام ع 
:- وذكر أزواج السابقين من الحور العين فقال: # وحور عيث . 2 َي كَأمْتل اللؤلو 
مع رصع عر | امددهور َّ عسوي 


المكون 59 » ولم يصرح بمثل ذلك 
فنا 'وي جملتهنَ أجكارا نري عرب ابا 9 
فى آيات الرجمن: 28 أَلْيَاقو, 5 م 


1 


ويقال ههنا ما قيل ثم. 

ونكتفي بهذا القدر لبيان التشابه والاختلاف وإن كان يحتمل المزيد من 
الكلام والأمثلة . 

لقد تبين مما مر أن القرآن يختار الألفاظ اختياراً دقيقاً» ويضعها وضعاً فنياً 
عجيباً. وأن التشابه والاختلاف في قسم من التعبيرات إنما يقتضيه المعنى 
والمقام. وأنه لم يترك وجهاً من وجوه الاقتضاء إلا راعاه» ليس في سياق | "بة 
وحدها رو جو السورة وحدهاء بل في عموم القرآن. 8 َلبَأَوأمحَدِيثِ مُثَلء إن 


ا صديقيرى ا 4 . 


2 


ومن الج ينا أن القرآن يعنى بهذا الانسجام ع عناية اله راصبحة لما لما لذلك من 


5 تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس._فقاد ترى أنه أنه مرة يقدم كلمة ومرة 


الا > خم 


يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآيات. فمثلاً يقول مرة: 8 قَالْوَاءَامًا يب الْعَلِينَ وي 
رب مُوسى وَمَرُونَ (يه 4[الشعراء] بتقديم موسى على هرون» فيجعل كلمة (هرون) 
نهاية الفاصلة انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاحقة. ومرة يقول: #قَالْوا امنا 
رب هروث وموم (©) 4[طه] بتقديم هارون وجعل (موسى) نهاية الفاصلة لأن 
الألف فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طه. 

وقد ترى أنه يحذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل ا لآى. إذ لو أبقى 
المحذوف لم ينسجمء وذلك نحو قوله تعالى: 8 قَالَ هَلْ يَسْمعُود و َإِد تَدعُونَ (. 
فَعُودَكَُ أو يِصُرُونَ (و) 4[الشعراء] إذ الأصل : (أو يضرونكم) مقابل: (ينفعوتكم) 
ولكنه حذف المفعول به من (يضرونكم). إذ لو ابقاه لم تنسجم فاصلة الآية مع 
بقية الايات. 

وقد يزيد شيئاً في الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى: #رَيَنآ إَِآ 
طعا 220011 49[الأحزاب] فقد مد فتحة (السبيل) لتنسجم 
الفاصلة مع فواصل الآي المتقدمة والمتأخرة. 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابهتان. ذلك لأن 
فواصل الآي في كل من الموطنين مختلفة» ل الجر 
موسيقياً مع أخواتها وذلك نحو قوله تعالى: «وَإن عَحْدُوأَنْعَمَتَ أنه لا حصوه ا اركت 
إن نوم كاد (142إبراهيم] وقوله : « وَإِدتَسْدُوأ َم اهلا نحصو أ 
لَه لمَفُورٌ تَحِيمٌ (زيا 4[النحل] فأنت ترى أن الآيتين متشابهتان إلا في خواتم 
الآي» فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: (كفار) منسجمة مع فواصل الآيات 
قبلها وبعدها (الأنهار» النهارء كفارء الأصنام) . 
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وفاصلة آية النحل: (رحيم) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها: 
(تشكرون» تهتدونء» تذكرون). 

وقد ترى أنه يضع كلمة في مكان ويضع غيرها في مكان آخر يبدو شبيهآً 
بالموضع الأول تجنباً للتكرارء وذلك نحو قوله تعالى: # وَمَن شرك بس فَقَدِ 
فر إِنْمًا عَظِيمًا 09 )) #[النساء] ] وقوله في مكان آخر من السورة نفسها: 9 وَمَن 
يشْرِك لَه قَقَدْ صَلَّ صَكَلا بصِدَا (4[النساء]. فأنت قد ترى أنه غاير بين ا 
. تجنبا للتكرار. ونحو ذلك مما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقي واضحاً. 


غير أن الذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضاً ما 
يقتضيه التعبير والمعنى» ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحده. فإنه لو لم يكن 
الجانب الموسيقي مراعىّ في ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى. فهو لم يختم آية 
الشعراء بكلمة (هرون) وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة للانسجام الموسيقي وحدهء 
بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى. فهو قد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الكلام؛ فلم يَجَرْ موطن على آخر وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام . 

وقد تظن أن في كلامنا هذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديني وتقديس 
نكنه للقرآن الكريم وليس نابعاً من روح علمية ولامن نفس بريئة من العصبية 
والهوى. ولانريد أن ندفع عن أنفسنا هذه التهمة أو نقرها و إنما ندع ذلك 
اللبحث يدفعه أو يقره. غير أننا نود أن نذكر هنا أن كثيراً من علماء السلف 
ذكروا ذلك» فقد قال الآلوسي رحمه الله رادّاً على القاضي البيضاوي قوله في 
قوله تعالى: #إرك أله بألتكاس َدُوفٌ تَحِِمدْ 4 [البقرة]: «ولعله قدم (الرؤوف) 
وهو أبلغ محافظة على الفواصل6'“©. «وقول القاضي بيض الله تعالى غرّة 
أحواله: لعل تقديم (الرؤوف) مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشيء» 
لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الآخير كالسجعء فالمراعاة حاصلة 
على كل حالء ولأن [الرأفة؟"© حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


.7١ أنوار التنزيل‎ )١( 
(؟) في الأصل: (ولأن الرحمة) والصواب ما أثبتناه كما هو ظاهر.‎ 
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الفواصل» كما فى قوله تعالى : « رَأقَه وََحمَة ورَْبَايةُ أبتنَهُوَهَا (4[الحديد] في 
وشط الا 2 , 

صحيح أن قسمآ من الذين بحثوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في 
اكتناه أسرار التأليف» بحيث تدرك أن تعليلاتهم م: متكلفة وتأويلاتهم بعيدة » وريما 
أدركت أيضاً أنه لو كان الكلام على غير هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلاً آخر. 
ولكن هناك قسم آخر تمكن من أن يضع يده على أنفس الجواهر في التأليف وأن 
يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف و لاغموض 

وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بها هذا الادعاء وأن لا نطيل 

فمن ذلك ما ذكرناه آنفاً وهو قوله تعالى: 

*« َال هَل يَسْمَعُوبظ د تَدصُونَ () أو ينَعُودَكُم أو يرون 45 [الشعراء] 

فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر. وقد تظن أنه إنما فعل ذلك 
لفواصل الآي» ولا شك أنّه لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل 
الآي» ولكن الحذف اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر مفعول النفع فقال: 
(ينفعونكم) لأنهم يريدون النفع لأنفسهم . وأطلق الضر لسببين : 

الأول : أن الإنسان لايريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه. 

والآخر: أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضّرّ موضع إطلاق» فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الآلهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم» كما أنها 
لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال: (أو 
يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين. فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه 
المعنى علاوة على الفاصلة؟ 


000 روح المعاني الا 


5080 


ومثل ذلك قوله تعالى: 

« وَأصَلَ حون قمُومَاهَدَى 49[طه] . 

ولم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعلّ مخرج العموم» أي: إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
يدا بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم لكنه قال: (وما هدى) أي : ما هدى 


أحدا” 3 , 


فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لا من قومه ولا غيرهم. 
ومن ذلك قوله تعالى: 


إن عَسْدُوانتسَتَ ئلا سوم اك الإنن تفلو كناد 40 [إبراهيم]. 


ني كر َه و 06 رك أله فور ”عدي ور عدم 


# وَإْتصْرُوانِعَمَةً أله لا تخصوماً | لغفور تَحِيمٌ 29 4[النحل]. 


فقد تظن أنه ختم آية إبراهيم بقوله: (كفار) مراعاة لفواصل الآي في هذه 
السورة» وختم آية النحل ب (رحيم» مراعاة لفواصل الآي فيها 


ولاشك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات فيهماء ولكن 
السياق أيضاً يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن الآية 
في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة 
الإنسان.» وأن الآية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى فذكر صفاته. 
فقد قال في اسورة إبراهيع : ١‏ أل ئرَ إِلَ ادبن بدَلُوا مت لله كفا مومهم دان 
لبَوَارٍ 2 حم شتا ين لكر © ربعا ِل أندادًا ليضِلُوأعن سوك قل تَممَموا 
إن مَصِركُمَ إِلَ أَلدّارٍ (7) قل لَعِبَادى نامدا أبِقِيمُوأ الصَلَرةَ وسْفِفُوا مِمَا رَرَفتَهُمْ سِرًا. 


آ ا ته ته ب 


وعَانَةيّن يِل أن يق يوم لَامَيمٌ فيه ولا لل | 4[ إبراهيم]. 
فاقتضى ذلك ختم الآية بصفة الإنسان. 
درق انظر كتاينا (معاني النحو), حذف المفعول به. 
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وقال في سورة النحل : 
عو ليس عه 


«والاتمم حَلتَهَ 0 مها كوكم يها 


ا لك يي حكن هلابي 
0 0 


ل كتكرت 7 وَسئرَ سك تارعس وَالصر. . 9 
ل لون إرك ف دلت لَديَةٌ د لَعَوَ رِيدحكرولت أ وهو 

لِك سَخَّرَ الْحَرَ لكلو منه 1 نا نهم وى 

ل وَلسَضَكُع تفوت يا وال فى الْأرْضٍ 


5 
كاه روودءدو له 


روايقى أن يميد حك وأَنْهلرا وبلا كم تََتَدُونَ 43[النحل] . 

فأنت ترى أن الكلام على صفات الله ونعمه على الإنسان فختمه بصفته. 
جاء فى (معترك الأقران) أنه « إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه 
وسورة النحل بوصف المنعم» لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان 
وفي سورة النحل في مساق عنفات الله وإكنات الوهعتة376 7 . 

وقال في (البرهان): ١‏ ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 
وآية إبراهيم بوصف المنعم عليه؟ 

والجواب: أن سياق الآية في سورة إبراهيم ففى وصف الإنسان وما جَبِلٌ 
عليه» فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه. 


بثورس 0 بيك .2 000 رج :التجبل والأقكب رن سل تمر إن 


وأنا آننة التخزا قنيعة طن وفلف الله.كتفالن..وإثات الوهعه .فين 
صفاته» فئاسب ذكر وصفه سبحانه 31> 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« فَألِتى تعره مجكدا الوا امَابرَبَ هطروت وموس 1ط ه] . 


.081-08٠ /7 وانظر ملاك التأويل‎ 55/١ معترك الاقران‎ )١( 
.ما-857/١ (؟) البرهان‎ 


وقوله: 


ا 0 ل ل سس ل ل ا 


ا مَألقىَ السَحرَةُ سجن > الوأ -أمنَا رب لين( رَبْ مُومئ وَعَرُونَ (43[الشعراء] . 
قدم في (طله) ذكر هرون وفي (الشعراء) ذكر موسى. وقد تظن أن ذلك 
مايقتضيه أواخر الآي . ونقول: صحيح أن أواخر ار (طه) تقتضى 
أن يكون (موسى) في آخر الآية» وفي (الشعراء) تقتذ ل 
هي الفاصلة» ركو هناك ماعط اجن نيعي تقد نا ددم وتاعرتينا خرن ولو 
لم تكن أواخر الآي كذلك. وانظر إلى الفرق بين القصتين في السورتين: 
-١‏ إن ذكر (هرون) تكرر في سورة (طله) كثيراً وقد جعله الله شريكاً لموسى 
في تبليغ رسالته» في حين لم يرد في سورة الشعراء إلا قليلاً. من ذلك قوله 
في سورة طه: 


أ - 7 وأبجل لي وزدرا من أل 0 هرون أحنى لج اعْدد يوء أدى (ز) وَأْركه ف أمقٍ #4 [طه] . 

5 © أذْهَبَ أت وَلَحْوكَ يكايتى ا 1 فقد أمر كلد من موسى 
وهرون بالذهاب بآياته ولم يخص موسى بذاك . 

055ظ2 دكرر ذلك فقال: 8 أذْهبَآ إل فرَعون إِنَمُ طم اوم مَفُولا 

ف وكان الجواب صادراً منهما معاً : ذَالا ربَنآ إِنَنَا عا فأ لا دان 
يطى 43[طه]. 

تند د وقد طمأنهما ربهما معاً فقال: « قال لا 
ريك 149[طه] . 

6 وأمرهما معا فقال: « كا فول إنَا روا ريلك دَأرْسِلُ مَحَنَابَإسريويلَ ولا مْحَذْبهُم 

قد يسنك بكَايَةٍ ومن ريك 4[طه]. 


7د 0-7 
كر 10 


م - 2 0 
لم قولا ينا لعلم يذ 


آذ ره 2 ع م 


3 .وكان خخطاب فرعون لهما منعا ٠:‏ < قال فمن 2 يسوم 49[طه]. ولم يقل 
له: فمن ربك؟ 

ح - ونسبهما كليهما إلى السحر فقال: #إنْ هدانِ لَْحِرْنٍ ييدان أن يراكم مِّنْ 
أَرَضَكُم بسحرهما ويد ها بطرِيقَيَكُم الْملَ 43[طه] . 
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ط-_- وقد ورد تخليف موسى لهرون في قومه فنصح لهم في غيبته . . قال تعالى: 
ا ل ون لك ليحن فنعو لما 


0 001 


ولقد عاتب موسى أخاه هرون بشدة: َال بنه: 0 3 99 
مَيَِعرنٌ 43[طه] . 


في حين لم يرد هرون سورة الشعراء إلا قليلاً وهو قوله: 
أ « تََرْبيِلٌ إل هدروت 2" 4ل الشعراء]. 
ب - دعبا باينا إِنَامَعَكُم مُسْتَمِعُونَ 4 [الشعراء] . 

وفيما كان الخطاب في آيات طه موجهاً إلى موسى وهرون معاًء كان موجهاً 
إلى موسى وحده في الشعراء : « وَل كن أصَعَرْتَ لها عر لَدَعَلنَكَ من التنجونيت 40 
[الشعراء]. 


و ل سم ووو 
هذا سم 


ا يرد ذكر لهرون بعد هذا. 


فأنت ترى أن القصة في طه مبنية على التثنية وأنها ذ في الشعراء مبنية على 

الإفراد. 

١‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه ذكر في آيات طه خوف موسى 
لا فَأَوْحَسَ في تَفْسِوء حِقَهٌ مُوسَ 20 4[طه] ولم يذكر حالة الخوف هذه في 
الشعراء: 
فأنت ترى أنه ذكرت جوانب الكمال والقوة في موسى في الشعراء» ولم 

تذكر حالة الضعف البشري الذي اعتراه. فاقتضى كل ذلك المغايرة في التعبير 

بين القصتين» وأظنك في غنى عن أن أقول لك: لوقيل لك: قدّم وأخر بين 
الإسمين حسبما يقتضيه السياق لقدّمت هرون على موسى في طهء وموسى على 

هرون في الشعراء. 


0 


وعلاوة على ذلك هناك طريفة أخرى» وهي أن سورة (طه) تبدأ بالحرفين: 
الطاء والهاء. وسورة الشعراء تبدأ ب (طسم). فكلتا السورتين تبدأ بالطاء غير أن 
الحرف الأخير من (طه) هو الهاء» وهو أول حروف هرون وليس فيها حرف من 
حروف موسى. والحرف الأخير من (طسم) هو الميم وهو أول حرف من 
حروف (موسى) وليس فيها حرف من حروف هرون. أفلا يزيد حسناً على حسن 
تقديم هرون على موسى في طه وتقديم موسى على هرون في الشعراء؟ 

وقد ترى ذلك إغراقاً في التعليل» وربما كان ذاك» إلا أن العجيب أن كل 
سورة تبدأ بالطاء ترد فيه قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القتصصء 
مثل: (طهء وطسء وطسم في القصصء وطسم في الشعراء) وليس في 
المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك. فالقاسم المشترك فيما 
يبدأ بالحروف (ط) قصة موسى مفصلة في أوائل السورة. والملاحظة الأخرى 
الاهابيذا نك لطم )" كون كس مرق ينها اط لمعبااينا بطق بعال تياذة 
الميم إشعار بزيادة القصة. فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟ 

ا الفاصلة قوله تعالى: 

« وَإِذَاصاء أمر الَو هْضِىَ بلَلَىّ وَكَيرَ هُنَالكَ المتطلوب" (ر4[غافر] . 

وقوله: 


زر ا 2 


وحم هَنَالِك الكفروت 4)9[غافر] . 


فقد ختم الآية الأولى بقوله: (المبطلون) وختم الآية الثانية بقوله: 
(الكافرون) وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه. فالأولى وردت 
في سياق الحق. ونقيض الحق الباطل. والثانية في سياق الإيمان» ونقيض 
الإيمان الكفر. قال تعالى في الآية الأولى: # فَإدَاج] بجأ مر أله فض يلحي وحور 


هُنَالِكَ المُبطِلُو 149غافر]. وقال في الآية الثانية: « قَلَمَا روا بسنا كالْوأ 


بأل كيد حكن يما كا ب 1 متركين 49 ليك يهم إيلثهم لم رأوأ بسنا سيت ) 
ل مَدَحَلَتَ ف عِبَادِو وكسِرَ هُتالِكَ الْكفرود 43 [غافر] . 


5 
ءامد 
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جاء في (البرهان) للكرماني في اختيار هاتين الفاصلتين أن: ١‏ الأول متصل 
بقوله : # هضِىَ بِللَيّ 4 نقيض الحق الباطل. والثاني متصل بإيمان غير مجدء 
ونقيض الإيمان الكفر 6( . 


َو 1 ل 0ه سَكِنِهمْ إِنَّ في ذلك 


ع ديلت أفلا تسمعور ++ سا :سر ألم 


> ل ول يرو أن مسُوقٌ ) لَمَله إلى لَ الْأَرضٍ الْجُرْرْ مَدْخْرِج به رَرَهَا تأ 0 
ند خف وا عر أفلا ببصروت ( 49 [السجدة] . 


١‏ فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية: ولد يْهَدِك» 
ولم يقل: # أَولِم يرَأ4. وقال بعد ذكر الموعظة: 8« أقَلَا يَسْمَعْرت» لأنه تقدم 
ذكر الكتاب وهو مسموع أو إخبار القرون وهو مما يسمع. 

وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية : > # وَل و 
«أقلا ببصْرُوتَ»4 لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئي 06" . 


قل ل جع[ حَصلّ َه يكم اليل سَرْمَدًا إل يور ل َقَيِمَةَ من لله غَيْرٌ َه بأَِحكُم 


م 


دروأ # وقال بعدها: 


اي ماو 1 0300 سر سس ص يو مرك روم يَأ 2 ام 
ضع أتكا تتشت | 0 520 أزه بشم إن كل َه مإتحكُم النّهَار رسرمد ِلك مو مالْقيِمَةٍ 
ا 3 2 هه وم ره 
من إلَنه عير أله يَأتر لم كل تكرت جار رويك 4 [القصص] . 


فانظر كيف ختم آية الليل بقوله : 5 يت لأن الليل يصلح فيه 
السمع وختم آية النهار بقوله: « ألا بعِرُونَ» لأنه صالح للإبصار؟ 

في. (البرهان) في هاتين .الآبتين “فاقتضت البلاغة أن يقول: 8اأرَي 
تسمعورت #» لمناسبة ما بين السماع والظرف الدلي الذي يصلح للاستماع ولا 
يصلح للوبصار. 


. 55١ البرهان‎ )١( 
.1١١/؟ وانظر الإتقان‎ 8١ /١ (؟) البرهان‎ 


"0 


ل 6 بقعو ميدس 


وكذلك قال في الآية التي تليها: طقل أَرميْْمْ إن التهَارَ 


0-24 2 2 د ساسا 


مَسرمدًا مدا إل يوم الْقِيسَةِ مَنْ إِلَنه غير اَم , بسكم يتل ؟ نوت في أفلا 
عرزي 9 *[القصص]. . . فاقتضت البلاغة أن يقول: « أفلا بصرويت 4# إذ 
الظرف مضيء صالح للإبصار. وهذا من دقيق المناسبة المعنوية »27 . 

ومن ذلك قوله تعالى: 


1252 9 


«١‏ وَإِمَايرَْنكَِنَ ليطن نع كأستَوذ َه تَمْهوَ ألمي اليم ()14فصلت]. 


في حين قال 
0000 70 5 و 0 
« إن أ يتيوت ف ايت أله بِمَيْرٍ سُلْطنٍ أكَنَهُمْ إن فى مِمُدُورِمِم | 
دوو ير 2 م م .م 1 
حك مَاهُم ضيه فَاسَْسَعِد أله إِكَم هو سيم لبس 4 1غازر 1 


فانظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه بقوله: 8 إِنَّمٌ 
هُوَ أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 4 وجاء فيمن يرى ويبصر من شياطين الإنس بقوله: «إِنَم 
هو ميغ الْبَص ار » فانظر دقة هذا التعبير وجماله. جاء في (التفسير القيم): 
« وتأمل حكمة القرآن كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ : ألسَّمِيعٌ ألْعليم» في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من 
شر الإنس الذين يؤنسون ويّرون بالإبصار بلفظ: «األسَمِيمٌْ البصِيرٌ * في 
سورة حم المؤمن... لأن أفعال هؤلاء أفعال معايئة بالبصر. وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرَى بالبصر 
ويُذْركٌ بالرؤية والله أعلم 2 


)١(‏ البرهان 87/١‏ وانظر ملاك التأويل ؟/777. 
(؟) التفسير القيم 087. 


امرل 


0 


١‏ يك بيك ريك ويلك ين تأزيل الكاروث رفي ضعتذ ملك يه ءال نشب 


ا 0 


كا أتسَهَا عل أبَوَيِكَ ين قَبَلُ نِم دصق إنَّرَبكَ علي حكيم ازا )4[يوسف]. 
وقوله: 
0 وَقَالُاْمًا ف بُطُونِ كدو م وَمحرم 11 أَرُونجِنا وَإِن 


4 


يكن يَتَنَدُ صر فيد شيك سيج وَصفَهُمْ إِنَم ححكيء عِلِيمٌ 43[ الأنعام] . 

فقدم العلم على الحكمة في سورة (يوسف)». وقدم الحكمة على العلم في 
0 0 لأنه في سورة يوسف - 0 © ويعَلمك لمك َك من نويل آلأسلدي» 
لذلك. جاء في (البرهان): ١‏ وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام 
فلأنه مقام تشريع الأحكام. وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم 
لقوله في آخرها: وعلمتني من تأويل الأحاديث )00'. 

ومن الطريف أن نذكر هنا أنه حيث اجتمع الاسمان: (العليم والحكيم) في 
سورة الأنعام قدم الحكيم على العليم”"© وحيث اجتمعا في سورة يوسف قدم 
العليم على الحكيم”" وذلك لأن مواطن يوسف كلها مواطن علم أولاً فقدم 
(العليم) ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم (الحكيم)» مما يدل على 


أن كل كلمة إنما وضعت مقصودة قصداً. 


فانظر أي تنسيق وأي دقة في هذا الكلام العزيز؟ 


ومنه قوله تعالى: 
«وَلعَدِ أسْمُبْرٌِ سْلٍ ين قَِكَ دَمَليتُ َِدينَ كتروأ ثم 0 “م فكي كاد 
عِمَاٍ ([42[الرعد] . 


.757/7 البرهان‎ )١( 
.١"9 2178 47 انظر الآيات‎ )0( 
2.31٠١ انظر الآيات تك "الى‎ )*( 


وقوله: 


0 002 4 2 ام ددس بره ير 4 آله 4-4 ار اله ل ص مير بر 20-5 

# وإن يُكرْبوكَ فَقَدَ كَدَبتْ لهم قوم نوج وعاد وتموة )دقوم هيم وفوم لوطي لوي 
ركع سه سرس سه رسع مله مرعط مل م 1 2 2 2 سمه ل ل 0 
وَأصْحَب مذي وكوب موس فَأمْليتُ إلحكفرين ثم أَحَذْتهم فنك كان تكبر 03 » 
[الحج]. 

فقال في آية الرعد: لكين ان عِنَاِ4 وقال في آية الحج: «كَكيْتَ 
كان تكير »4 وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج 
المكذبين. والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين» لأنهم يجمعون السخرية إلى 
التكذيب فكان الوعيد لهم أشد. إذ رب نكير لا يصحبه عقاب» فجعل كل 
وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه . 


«دكيِنَ كان عِئَابِ4 والثانية بقوله: «فَكنِىَ كان تكير » مع تساوي الآيتين 


والجواب والله أعلمء أن العقاب أشد موقعاً من النكير» لأن الإنكار قد يقع 
على ما لا عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل. أما مسمى العقاب 
فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته وعقيب 
جريمته . وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى : « وَلْقَدِ تمزع ِرْسْلٍ من قَنِكَ » 
والاستهزاء أمر مرتكب زائد على التكذيب من التهاون. والاستخفاف بجريمة 
مرتكبة أشنع جريمة فناسبها الإفصاح بالعقاب. 

أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب» ولم يذكر منهم استهزاء 
5 3 1 أ ص عو مده ل 0 ْ 5 5 
قال تعالى: © وإن ب زَبِوك فقذ حكدبت قبلهم قوم نوج . . . 4 فلم يخبر عن هؤلاء 
بغير التكذيب. . . فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من تقدم فيهاء 


ولم يكن عكس الوارد ليناسب 06 


.6054-0578/7 ملاك التأويل‎ )١( 


مدا 


ومنه قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما خرق السفينة: 

. أَحَرَقَهَ لنُعْرِقَ أَهْلَها لقنت سّهئًا إِمرًا ([4[الكهف]‎ ٠ 

وقوله له عندما قتل الغلام : 

لا فكت تَفْسَارَكيَة بير نيس لد مت سيك نُكرا 49[ الكهف] . 

فوصف خرق السفينة بأنه شيء إمرء ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكر. وذلك 
أن خرق السفينة دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما خرق السفينة لتبقى لمالكيها. وهذا 
لايبلغ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. والإمر دون النكرء فوضع التعبير في كل 
موضع بما يناسب كل فعل. وعن قتادة: النكر أشد من الإمر. فجاء كل على ما 
يلائم» ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر''" . 


ومنه قوله 00 
« وَينوبُ أله دعل سِ 0 َه ليم ع 4 م 439 [التوبة]. 
00 


00 


وب لَه بسر ذلك عل مَن ينكد وَألَهُ حَهُورْ يحي 40[ التوبة]. 
0 لاعَلوْحكدٌ» وفي الثانية : «عَغُود تَحيه». 
« ووجه ذلك - والله أعلم ‏ أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها 
فأمر تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر عليهم وشفاء صدور من 
آمن. . . قال تعالى: ظقَتَنُوهَُ يُمَدْبَممُ الله بْبيحكُم وَيخْرِهمْ وَتَصرّم عليه 
0 0 
اجتهاده في الأذاية 00 عن ل الله م قال: «وَاَتَْعِليمُ كيم » أي: بما في 


.107 /١ انظر ملاك التأويل‎ )١( 


القتال أو طيّ ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً... وما فى ذلك من 
الحكمة. 


وأما الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً ولم يثبت مع رسول 
الله يك في ذلك اليوم أحدء إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه فلم يثبت معه إلا 
القليل. .. فختمت هذه الآية بقوله: 9 وَأَلَهُ خَفُورٌ يحي © تأنيساً لمن فر من 
الستلمية في ذلك اليومء وبشارة لهم بتوبة الله عليهم» وأن ما وقع منهم من 
الفرار مغفور لهم رحمة من الله. فجاء كل من هذا الباب على ما يناسب ويلائم 
ولا يلائم خلافه 206 


0 


# لَاجَرم 12 عق .-- الك 


خروهم الا حسروررتك حت (#[هود]. 
وقوله: 
0 لاجر أَنّهْرْ ف الْفْرَوَهُ هم الخيرورت 3 :4[النحل]. 
وسر هذا الاختلاف أن آية هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم 
وضوعف لهم العذاب» وآية النحل فيمن صدّ هو ولم يصدّ غيره»ء فكان الأولون 
أخسر من الآخرين فجيء لهم باسم التفضيل. قال تعالى في (هود): 8 الِْينَ 
يصِدُونَ عن سيبل اله وميا عويا ود هم اديه م كرون 3 ليك م يكوا نيت ف 


لْارْضٍ وَمَا كان لحم ين دون الله ون أؤليك” يمَفٌ هنم ماب ما 6و تيو يسَتَطِيُونَ لسّمُمَ وما 


وه 000 


كاذ نتصزدة © تبك ال يرا لشب صل عنم يا كاها بدََفه ( لاج 


َم في لخر هم الانَضْسر 0000 

وقال في (النحل) : ون بلحي لداع ليوأت لَه 
7 مم 2000111 59 00 2 ل ص يو سر ير هو م بس 
لايهدى القوم الحككدفرين (: 9 ب طبع أ ا 


يخم الكوترت 0 #احاء 


. -لاه:‎ 5557/١ ملاك التأويل‎ )١( 


وف 


في (البرهان) للكرماني أن قوله في هود: #هُمْ الْأّخْسرُورت » «١‏ لأن هؤلاء 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم: قَضَلُوا وأضلوا فهم الأخسرون يُضاعَفُ لهم 
العذاب» وفي النحل صدوا فهم الخاسرون )0 . 


«وَاسْيَسبألصَبْروالصَلوؤْوَإِئهَا َكِب إِلَاعلَ ليون 145البقرة] . 


« تاها نامثو نبغ صر وَالصَكؤ دنهم القدبري 1402 البقرة]. 


فقد أعاد الضمير في الآية الأولى على الصلاة وختم الآية بالكلام عليها. 
وختم الكلام في الآية الثانية على الصبرء وذلك أن الكلام في الآية الأولى على 
الصلاة فقد 00 0 الصلاة والمطالبة بها. قال تعالى: #وَأَقِيجُا الصَّلَوةٌ 0 
لكا وأركمُوأ مم لكين 5 4[البقرة] بخلاف قوله تعالى: ظ يَتليهَا لين امم 
آس ا 5 مَمَ ألصَيرِينَ © *[البقرة] فقد ختم الآية بالكلام 1 
الصبر وذلك لأن الكلام 00 يقتضيه» فقد قال تعالى بعد هذه الآية: 
سك لا تعُولوأ لمن بِقْسَلُ في سبل ال موث حي ولكن لا مدعرورت و ولنبَلُوتَم دنّىءِ من 
ل لم ل الصبرس> 9ن الَدَِ 15 أصبَتهُم 
مُصِيبَه فَالُوا إن ين وَإِنَآ | رَجِعُونَ (:40[البقرة] . 


فلما كان السياق فى الموطن الأول عن الصلاة» أعاد الضمير عليها وختم 
الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبر» ختم الآية بالكلام 
علي العا 


١‏ إن أله لا يمور أن يسرك يو وََمْر ما دو َلِكَ لمن يكم وَمَن مرك بأو مَقَدِ درك عَم 
عَظِيمًا 45 [النساء] . 


,7؟١-5١19 البرهان ”71 وانظر درة التنزيل‎ )١( 
.54-58/١ (؟) معاني النحو‎ 


1 


وقوله مرة أخرى في السورة نفسها: 
هه دي سا اسه 3 مه 007 72 آل 200 رام نا ل 
إِنَّ أله لا يعفر أن شرك بدء وَيَغْفْرٌ مَا دورت ذلك لمن يكام وَمَن شرل ِأَللَهِ فْقَدَ 
صَكَادبَعِيِدًا 43[النساء] . 
فا ء. 6 . ا ا ا 0 ع 32 5-77 
فقد ختم الآية الأولى بقوله: © فَقَدٍ أفتركة إِنْما عَظِيمًا» وختم الآية الثانية بقوله : 


مساح سه سس 7 سا سي 


فَقَد صَلْ صَكلاً بعِيدَا#. وسبب هذا الاختلاف أن الآية الأولى في سياق الكلام 


على افتراءات اليهود وكذبهم. فقد قال قبل هذه الآية: اين ألْذِبنَ ادو يحَرَفوْنَ 


ا 00 2-6 9 2 ريب عر سرح لو عر مر ل ل اسع ته 
لْكَلِمّ عَن مَوَاضِعِدِء ((ج4[النساء] وقال بعدها: 8# أنظرٌ كف يَفبرونَ عل أ لكب وَكَق 


بوه إِنمَا ميا (و4[النساء] فناسب ذلك قوله: # فَمَرِ فرك إِمْمَاحَظِيمًا» . 


وأما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الكتاب» وهم لم يفتروا 
على الله لأنهم ليسوا أصحاب كتاب أصلاً وإنما هم ضالونء فناسب ذلك قوله: 
#قَمَدَ صَنَّ صَكَلَا بَيِيدَا 4 ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان: 
« وَكشْ ته امتهم 4 [النساء] . ظ 

فالكلام في سياق الضلال والإضلال فناسب ذلك هذه الخاتمة. جاء في كتاب 
(من بلاغة القرآن) في سر هذا الاختلاف بين الآيتين: ١‏ ونستطيع أن نلمس سر هذا 
الاختلاف في أن الآية الأولى وردت في حديث عن اليهود الذين افتروا على الله 
الكذب؛, مما ناسب أن تختم الآية بالافتراء الذي اعتاده اليهود وهم أهل الكتاب . 

أما الآية الثانية فقد وردت في حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا 
يفترون ولكنهم ضالون ضلالاً بعيداً »20 . 


0 ع عا الس صلل لا ل ع ل سسا ساس ير هه مدي مور سا2 كل إساءءه | رصم 2س سس 

٠. 35‏ > 6.0 - اير 2 ٠.‏ 5-54 - 5 0 
كيب عَليْكُمَ ذا حَصَرَ أَحَدَكُم أَلْمَوْتٌ إن ترك حيرا الوصِيّة لِلْوَلِدَيْنِ والأفريه 

اسح ا عا | 1 206 ل حير سم هق برع سر سا سد سرع سي كوسست ‏ ج فو سد 22 ع وده سرع 2 مور ل وى 
بالمعروف حقًا عل المنقين (زه)) فمن ب , بعدما سمعم فإنما إثمم على الذين سدلونه؟ إِنْ الله اسع 


ا ببسام سب 7 2 : 3 1001 5 
ليم لي هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جنا أَوْ إِنمَا كَأصلح بِيْهُمْ 5ل 
حيمر 4[البقرة] . 


.86 من بلاغة القرآن‎ )١( 


درف 


ختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل : « فَمَنْبِدَكميعدَمَامَعِمَةُ© وختم 
الآية الثانية بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها: # فل 0 وهذا نظير قوله 
تعالى : 

إتَمَاحَرُمعَلِتِحَكُمْ الْمْنْنَة وَاَلدّم وحم ألْخنرِرٍ ومآ يزيد مير أله هَمَنِ أَضْطرٌ خَيْرَ 
َع وَلَاعَادٍ فلآ 11 خَمُورٌ تَحِِءٌ 42[البقرة]. 

فقد ختم الآية بقوله: #إِنَّ أله عَمُورُ َحِيم» لما قال: قبلها « فلآ ثم عَلْنةِ4 . 
جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله في آية الوصية: 8 إنَّ أله سَميعٌ عَِيمُ 4 خصن 
السمع والعلم بالذكر لما في الآية من قوله: لا بَعَدَمَاسِمَمُ# ليكون مطابقاً. وقال 
في الآية الأخرى بعدها: 8 إنَّ أله عَمُوْرُ يَحِيِمٌ» لقوله قبله: #قلآ إِنْمَ عَكَنَةِ» فهو 


« ذَلِكَ أن لَمَيَكن رَبك مهَيلك الْقرئ يطل وَأهَلْهَا عَفِلونَ 43[ الأنعام] . 


« وَمَاكَانَ ريك لهك الْشُرك بطل وَأَمَلْهَامُضلِحوت 49[هود] . 


فقد ختم آية الأنعام بقوله: 0 وَأَهْلَهَا عَْفِلُونَ 4 وختم آية هود بقوله: © وأهْلُها 
مُصَلِحْتَ * ذلك لآن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ. قال 


ا 1 00 -_ د كم بره رم و م 
0 يلمعشر أن والإنين أل يني بن ل د د يقصون عَليِحَكُم مايق وَيسَزِرودَ 
سل ل ست ص قر 0 سس 


يَوَمِكُج هادا قَالُوْ سيدا علج أشنا و: ذه دنا وَسَبِدُوأ علخ أنفسيع أنه 1 
كنفرس ( دَلِكَ أن لم يكن رَبك لك فيك الذي زر ” ْله عون و4 [الأنعام] . 


5 ترى أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم 
يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفواء فإن من لم ينذر فهو غافل . قال تعالى: 


.٠١5 البرهان‎ )١( 


رضرف 


و 9 0 يسن وما كان الله ليهلك مثل 


وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض 
ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى: ا فََوْلَا كان مِنَ الفرون من بلك ةتوت 
عَنِ الْسَسَادٍ في الْاَيْضٍ ِل قدا مَسَنْ بجنا ٠‏ ى!ٌُ نه وَتَيَمَ الت ظلمواما أترفوأ فِيد ووأ 
خرميرت 03 وما كان رَيُلفٌ ميلك الشر يطل رهما يخوت 9 *[هود]. 


فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه. جاء في (درة التنزيل) في هاتين 
الآيتين: «للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الأولى: # عَفِلوَنَ4 وفي الثانية : 
ف( مضلحوت #؟ 


اواك إن ذلك إشارة إلى ما تقدم من العقاب في 0 0 تَارُ 
مون 5 كلدت :5 فيهآ # وبعذده: دلمعة” كمسر أبن والوذين أَلر يَأَيَي رُسْل 6 يقصون 


ص مير نه فيها 


برسم مم 


يتس تاي وَيْؤْرُوتم لِقَءُ يوم هذا 6 00 يعني : 0 في يوم 
القيامة» لأنه لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم 
وينذرونهم ما وراءهم من محذورهم. ولا يتركونهم في غفلة من أمورهم. 
فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم: لم يؤخذوا وهم غافلون بل كانوا منبهين 
بالأعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه وَأَمْلْهَامُضَلِحُت* فللبناء على ما تقدم 
وهو قوله تعالى: وك م من وين تك ايت ع النتادى الأ 
لادلا يسن تيا 2 مِنْهُم وَأتَبَعَ ارت : كموأما أَتَرفوا فِيووثا جره ميرت 143[هود] 
فدل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم االدشة هون عق النساة دي 
الأرض. وكان نقيض الفساد في الأرض الصلاح فقال: لم يكن الله ليهلكهم 
وهم مصلحون. فاقتضى ما تقدم في كل آية ما اتبعت من الغافلين 
والمصلحين)7'. 


. 19-111 درة التنزيل‎ )١( 


خرف 


دي م42 د ور مسةعسش دج و ع ور 
0 ولا تمسو 9 «4 قََتْ جَعَدَاكُ / 42 [الأعراف] . 


وقوله: 
0 ولا تَمَسُوهَا بسو 1 بيث 409[هود] . 
وقوله: 


3 ولا تسوه بسو و5 عَذَابُ يوم عَظِيِم (4[الشعراء] . 
ففي آية الأعراف وصف العذاب بالإيلام» وفي هود بالقرب» وفي فى الشعراء 
وصف اليوم بالعظمة» وذلك أنه في الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم 
000 وعتوهم ولم يذكر مثل ذلك في السور الأخرى. قال تعالى: # قَالَ 
بيج اسَتَكرروا إنَا بأأرّى َامَنْتُم بلوء كفروت م فَعَفَروأ أَلتّاكَةَ وَححَمَواأ عَنْ أمْر 
0 نآ إن كت من ألْمَرْسَِينَ 4[ الأعراف] . 
١‏ أعلنوا كفرهم (إنا بالذي آمنتم به كافرون). 
3 وأنهم تحدوه وقالوا: إتتنا بما تعدناأ إن كنت من المرسلين. 
ون الأمر كذلك في المكانين الآخرين. فقد قال في هود :8 َالْوَأْتَصلِحُ 
كل وامزنا بن هذا نهدا أن تَبْدَ ما يبد َابَآوْنَا ونا لِتِى سنك ْنَا تَدَعويا اليه 
فليس فيه مثل ذلك التحدي ولم يذكر أنهم عتوا عن أمر 
يصرحوا بكفرهم» بل ذكروا أنهم في شك 9 وَإِنَنَا آ هلكا ذا ليو مريب 
فأنت ترى أن السياق في كل من الموطنين يختلف عن الآخر 
وكذلك ما جاء في سورة الشعراء فإنه لم يذكر تحديهم ولا عتوهم 
واستكبارهم» فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف . 


عو 


وأما في سورة هود فقد وصف العذاب بالقرب لما ذكر قبله: # تَمسَعُوأ 


دَارِكْمَ تَدَمَدَ يا (ا (25*[هود]. 


5 عو سدع‎ ٠ 


وأما في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذكر قبلها: « لا شرت و1 0 
مَعلُوَمر 43[ الشعراء] جاء في (البرهان) للكرماني في سر اختلاف هذه الآيات أنه 
فى سورة الأعراف «بالغ في الوعظ فبالغ ذ فى الوعيد فقال: عذاب أليم . 

وفي هود لما اتصل بقوله: (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وصفه بالقرب 
فقال: #عَدَابُقْرِيبُ4. 


ل" 


وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله: ظطَا شِرَتُ ولك شرب يز تعلو »> 
. والتقدير: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم» فختم الآية بذكر اليوم فقال: 
عذاب يوم عظيم)”"' . 


لقد تبين مما مر أن القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا 
على حساب مقتضى الحال والسياق» بل هو يحسب لكل ذلك حسابه» فهو' 
يختار الفاصلة مراعىّ فيها المعنى والسياق والجرس ومراعىّ فيها خواتم الآي 
وجو السورة ومراعىّ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأخرى» بل مراعىّ فيها 
إلى جانب ذلك كله عموم التعبير القرآني وفواصله؛ بحيث تدرك أنه اختار هذه 
الفاصلة في هذه السورة لسبب ماء واختار غيرها أو شبيهاً بها في سورة أخرى 
لسبب دعا إليه. وجمع بين كل ذلك ونسقه بطريقة فنية في غاية الروعة والجمال 
حتى. كأنك تحس أنها جاءت بصورة طبيعية غير مقصودة» مع أنها في أعلى 
درجات الفن والصياغة والجمال. فما أجله من كلام وما م 


. 195 البرهان 187 وانظر درة التنزيل‎ )١( 


قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة» فتتردد فيه ألفاظ 
فطينة كفس تللق المبمة . 

وقد يكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتلك السمة. 
وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم» إذ كثيراً ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في 
لفظ واحد. وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب السمة 
التعبيرية لهذا السياق أو ذاك. فمن ذلك قوله تعالى: 

« تَأَصَابَهُمْ سَيْعَاثُ مَاعولُوأ (ا4[النحل] . 

وقوله: 

9 #8 ويد طم سِيَاتُ مَاعمِلُوأ 45[ الجاثية] . 

في حين قال: 

#وَيْدَا طم سَيَعَاتُ مَاحكسَبُوأ ((4[الزمر] . 

وقال: 


5 قأَصَابَهُمَ َتعَاثٌ مَا كسباني14الز فر ]: 


فاختار لفظ (العمل) فى النحل والجائية ولفظ (الكسب) في الزمر. قيل: 
وسبب اختيار لفظ 0 8 0 والجاثية هو وقوع 00 بين أ ألفاظ 
الست 

فقد جاء في النحل قوله تعالى: «اما كنا نَحَمَلُ من سو بل إن أله عله يما 
شرتْمَلُود م4 [النحل]. 

وقوله: « وَبُوَقّ كُلَتَفي نَاعَمِلتَ (4[النحل] . 

وجاء في الجاثية 5 قوله « ايوم راتحمو 2 وقوله: ل« إنًا كُاسَسَْسِمم 
كُحْرتصَمَلُونَ 4 وقوله : < كَآمَ أل اموأ ونوا ضيحت (4 . 


خرف 


تعالى : 

دوا مَا كم تبون ()14الزمر] وقوله « سَْصِمهمَ سَيقاث ما كبوأ 460 
فخصت كل سورة بما اقتضاه سياقها”'. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن سورة الزمر هي أكثر سورة تردد فيها 
مرات”") في حين لم ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة» وأما في سورة 
الجائية فقد وردت ثلاث مرات”". فوضع كل لفظة في الموطن الذي يقتضيها. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« لمآ أله ووِىَّيمُوسق 4[طه]. 

وقوله: 


0 


ل عَلْمَاجَآءهَانوِىَ أن بور م فى التَارِ ومن حوَلهَا 4 [النمل] . 

فقال في (طه): (أتاها) وفي (النمل): (جاءها). قيل: وسبب ذلك أنه 
كثر « لفظ الإتيان في طه نحو: فأتياه [41]» فلنأتينك [58]» ثم أتى [2]10 
ثم أنتوا[غ7]» حيث أتى [19]. 

ولفظ (جاء) في النمل أكثر نحو: فلما جاءتهم[7١].‏ وجئتك [77]» فلما 
جا انين 137 


ولإيضاح ذلك نذكر أن ألفاظ «الإتيان) في طه أكثر منها في النمل» وأن 
ألفاظ المجيء في النمل أكثر منها في طهء فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه 


)١(‏ انظر البرهان للكرماني “/5-11لاا) 415». درة التنزيل 505-508» ملاك التأويل 
0 

(6) انظر الآيات 2.754 448. 50, 0١‏ (مرتين). 

9) انظر الآيات .٠١‏ 215 77. 

(5) البرهان للكرماني 7377-8117 


بكرف 


خمس عشرة مرة وفي النمل ثلاث عشرة مرّة. ووردت ألفاظ المجيء في طه 
أربع مرات وفي النمل ثماني مرات. فاختير لفظ المجيء في النمل والإتيان في 
طهء ووضع كل لفظ في الموضع الذي يقتضيه. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

« إنَّ أله عَمُوربَحيِءٌ 47 [البقرة] . 

وقوله: 

« هن ريلك حَفُود يحي 43 [الأنعام] . 


فاختار في سورة البقرة لفظ «(الله) وفي الأنعام لفظ (الرب). ومن 
أسباب هذا الاختيار والله أعلم أن لفظ «الله) تردد في البقرة أكثر مما في 
الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ 
(لله) في البقرة (187) مائتين واثنتين وثمانين مرة» وفي الأنعام (41) سبعاً 
وثمانين مرة. ووردت كلمة (رب) في البقرة (41) سبعاً وأربعين مرة» وفي 
الأنعام (0) ثلاثاً وخمسين مرة. فناسب أن يضع كلمة (الله) في البقرة 
وكلمة (رب) في الأنعام. 

وعلاوة على هذا يقتضي السياق وضع كل لفظة في المكان الذي وضعت 
فيه» فإن آية البقرة في سياق العبادة» ولفظ «الله) أولى أن يوضع في هذا السياق 
لأنه من الالوفي والألوهية هي العبادة قال تعالى : # وَأَشْكُُوأ يله إن كُتتُمْ إِياهُ 
سَبَدُورت 55 #لالبقرة] ويدل على ذلك أنه لما قال في سورة النحل: 
«راقصطترا: أَيِمَمَتَ أَلَّهِ إن كسم إِيَادُ تَعَمَدُونَ 3 *[النحل] قال بعدها: « فَإِتَ 


م 0# 


لَه عَمُور تحيم (9)) 47 [التحل]. 

وأما سياق آية الأنعام ففى الأطعمة ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق» لأن 
الرب: من التربية والتنشئة"". 
)١(‏ انظر البرهان للكرماني 23٠١‏ درة التنزيل 47-"4 . 


كرض 


24 1ه جه 2 ل بس 2 يه ءيس 1 ان 
“9 إدك أله دو مضل عل ألنّاس وَلكنَّ أحكار ياي لامتكرورك )4 [غافر] . 


« إك أنه ذو سل عَل الئاس وبين كته لايَفَكْرُونَ 7 4[يونس]. 

فأظهر الناس في آية المؤمن وأضمرهم في آية يونس. وذلك أن السياق 
الذي وردت فيه اية المؤمن تكرر فيه لفظ الناس» بخلاف السياق في سورة 
يونس إذ بني على الإضمار. جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل 
أن يسأل فيقول: كيف أظهر الناس في موضع الإضمار في سورة المؤمن» وقد 
أضمر في موضع الإظهار في سورة يونس؟ وهل كان جائزاً وقوع هذا موقع 
ذاك؟. . 


1 35 5 د سر 7 ع يدممه ل سرس ست 
فاما قوله في سورة المؤمن : # ولك أحكرر النّاسس لا هش ورت 4 . ٠.‏ فإنه 
محمول على الآيات التي قبله وهي قوله: « لَحَلَقُ لسَمَوتٍ وَالَارْضٍ أحكَبرُ من 


حَلَق ألا وَلَككنَ كر ناس لَايحَكَمُونَ ()4[غافر] . 


: : 5 ادكه وير مك ل سعس ‏ ل 2 6 سود مرك . 

وقال بعده: #9 إِنَّ ألساعَةَ لآنيَة لا ريب فيها وَلكنّ أخثر ألنّاسن لا 
و جده ير ناه . دك | مله ام مس ل م هه 
ومنو 9 4[غافر] . ثم جاء : 9 إرت أله أدُوفضْل عل لاس وَلكنَّ ألكارألنّايس 


لامتكروت 4 1غافر] . 


فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة وليس 

كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلامء لأن الكلام هناك بني على الإضمار 

في الآية المتقدمة. ألا ترى أنه قال تعالى مخبراً عمن يدخل من الظالمين النار: 

« ثم قل لَِذِنَ ظَلموأ ذُوقُوأ عدَابَ ادر هَل حرو إلّايمَا كد تبون 4[ يونس] 

فانقضى هذا الكلام واستؤنف خبر عن القوم الذين بحت رسول الله كله إليهم 

وقال: « # وََتَُوئَكَ أحنّ هو قل إى وري إِتَمُ لحن وآ شر بممجزيت 427 [يونس] 
0 


فأضمر ذكره في قوله: 9# ## وسَنعُوتك أحق» . 


اس م مه 2 و 


0 0 
لا إن وعد الله حق ولد 


ره لَايتلمونَ 4)7[يونس] فأضمر ما أضاف إليه (أكثر). ثم انتهى إلى 


1 5 
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2 
١‏ 
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5 


قوله بعده: < إرت أله دو فصل عَلَ لد 
فاقتضى ما بني عليه الكلام في هذه 
كما كان ما تقدّمه )20, 


ماس وَلكنَّ أكثرهم لا يَسَكْرونَ (ج) ©[يونس] 
أن 0 00 


الآية 


وقد تكون كثرة اللفظ وغلبته مطلقة في السورة كلها لا في السياق الذي تقع 
فيه الآية وحده. فمن ذلك قوله تعالى: 
«ألّى بِحعَلَ لَك الْيْضَ مَهَدَا وَسَلَكَ لك فِهَا سبلا (4[طه] . 
وقوله: 
© الى 1 عم الْدرْضَ مهدا وَحَعَلَ لَك فيها سبلا سبلا 4[الزخرف]. 
فقد ذكر (جعل) .في الزخرف و (سلك) في طه. ولعل من بين أسباب هذا 
الاختيار أن ذ فعل الجعل ورد في الزخرف أكثر مما في طهء فقد ورد في 


الزخرف اثنتي عشرة مرة وورد في طه ثلاث مرات”". فاختار الجعل في 
الزخرف والسلوك في طه. والله أعلم. 


01 


ل وَلَين رودت إِلٌ رَقِ لَأِّدَنَ حَيرا مَنْهًا مَُقَلَا 49[الكهف] . 


1 ف ع لدم رك 03 3000 2 
ولين جعت إل فى إن لى عند عندهة ا َلَحْسَىٌ (1*2[فصلت] . 


فقد قال في (الكهف): (رددت) وقال في (فصلت): (رجعت) 2 ولو رجعنا 
إلى استعمال هذين اللفظين ومشتقاتهما في كل من السورتين لوجدنا أن لفظ (الرد) 
ورد في الكهف ثلاث مرات”) ولم يرد في فصلت إلا مرة واحدة””'» وأما الرجع 


.11١5-5417 درة التنزيل‎ )١( 
.08 2457 59 انظر الآيات‎ ) 
انظر الآيات 2,75 55. /7ا8م.‎ )5( 

(5) انظر الآية لا . 


5١ 


فلم يَردْ في الكهف وقد ورد في فصلت مرتين”"2. فوضع كل فعل في مكانه 
الذي هو “اليق ننه 
ومن بديع ذلك قوله تعالى: 
«إك أنْهيَْصِلْ هيوم ةنهك كل سيد (4[الحج]. 
وقوله: 


لف 0 


سح عر 


دبك هو مَفْصِلْ يبوم يسما كاذه يِف 49 [السجدة] . 

فقد قال في آية الحج, «الله) وقال في آية السجدة. (ربك) ولو نظرنا في 
استعمال هاتين اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا أنه وضع كل لفظة 
بحسب كثرة ورودها في كل سورة. هذا علاوة على اختيار كل لفظة بحسب ما 
يقتضيه المقام من ناحية المعنى أيضاً. فقد وردت لفظة (الله) في سورة الحج 
خمساً وسبعين مرة في حين لم ترد هذه اللفظة في السجدة إلا مرة واحدة”"' . 

وقد وردت كلمة (رب) في السجدة عشر مرات» ووردت في سورة الحج 
ثماني مرات» فوضع كل لفظة في السورة التي كثر استعمالها فيها. 

هذا علاوة على ما في الآيتين من أمور فنية أخرى. فإنه لما ذكر 
الاختلاف في آية السجدة (فيما كانوا فيه يختلفون) أكد الفصل ب (هو) لأن 
الأصل في الفصل أن يكون عند الاختلاف. ولما لم يذكر الاختلاف في سورة 
الحج لم يؤكده. 

ونحو هذا قوله تعالى: 

«قْل نرق مط الوق لِمَن مَك وَهَفَدرٌ )14 سبأ] . 


م 


2 يي سن بن سح عر لكر ص لح 05 رمج بر 2001 11 
0 قل إِنَّ رد بسط الرِزفٌ لمن . ع من عبادوء ويقدر لم زوج[ سباً]. 


م م + 


.0١0 27١ انظر الآبتين‎ )١( 
. 5 انظر الآية‎ )9( 


بحس 


في حين قال: 

« أَهيبَسْظ الرَرْقٌ لمن يمه مِنْ عبَاوِو ويفير له (4[العنكبوت]. ' 

فاختار كلمة (ربي) في سورة سبأء وكلمة (الله) في العدكبوت» وذلك أن 
لفظ (الرب) ورد في سبأ أكثر مما في العنكبوت» ولفظ (الله) ورد في العنكبوت 
أكثر مما في سبأ. فقد ورد لفظ (الرب) في سبأ أربع عشرة مرة» وورد في 
العدكبوت خمس مرات. وورد لفظ (الله) في العنكبوت إثنتين وأربعين مرة» في 
حين لم يرد في سبأ إلا ثماني مرات» فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال 
الكلمات. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 

« حَلَفَوٌ ون نفس حدق وي 4[النساء] . 


وقوله: 

« © مُوَأرّى حَلَقَكُم ينل وحِدَوَ م4 [الأعراف] 
وقوله: 

«حَفَكٌ ين نَفْي وَبِحِدَوَِي»[الزمر]. 

في حين قال: 


« وَهْوَالرِى نما كم ين تفي حِدَوَ وي4[الأنعام] . 

فأنت ترى أنه قال في الأنعام وحدها: #أَنْمَاكُم ين ننس وَحِدَوَ* ولم يقل 
مثل ذلك في سائر سور القرآن» في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخرى» 
ذلك أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة مواطن"'' ولم يرد في السور 
الثلاث الأخرى أصلاً؛ فاستعمله للتناسب اللفظى فى هذه السورة دون غيرها. 


ومن لطيف هذا النوع وبديعه قوله تعالى: 
8# كيدو في عا ّم لا رون م [هود]. 
)١(‏ انظر الآيات 5 حمق "“#"ل, 157. 
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وقوله: 
« ن كبدُون ملا نظِرُونٍ 49[ الأعراف] . 
فقد قدم الفاء وأخر (ثم) في آية هودء وقدم (ثم) وأخر الفاء في آية الأعراف . 
ومن الطريف أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في سورة الأعراف. قدمت (ثم) على الفاء 
وفى هود بالعكس . 0 قال تعالى في الأعراف : 
لد تكتكسكم م سوَزئمج م فلا لنمكيكز أنجذو ]دم تجنر إلة ائيس 42 
وقال: 
ل مْمَبَدَلَامَكَانَ ألسََةِ أْدْسَئَة. . . كأحَدْسَهُم بقئةُ. . . 49[الأعراف]. 
وقال: 
« مم بعمَنَان بحل بعد هِم موس بع 00 ل ورَعوْنَ وَمَكايو قم فَظلموأ يها 4 [الأعراف]. 
وقال: 
١‏ كِدُد لاون 42 [الأعراف] . 
وقد يكون مفتتح السورة دالاً على تردد قسم من الألفاظ في السورة» وذلك ظ 
تتردّد الألفاظ التي تلي هذه الأحرف على نمط معين في السورة أو يكثر 
استعمالها فيها. فمن ذلك تردد لفظ (الكتاب) و (القرآن) وغيرهما من الألفاظ . 
فئرى أن لفظي الكتاب والقرآن مثلاً يترددان ذ في السورة على نحو معين» وذلك 
أن كل سورة يلي الأحرف المقطعة فيها ذكر (الكتات) واحجله ولم يذكر معه 
(القرآن) تتردد فيها هذه اللفظة أكثر من لفظ «القرآن) وربما لم ترد فيها لفظة 
(القرآن). وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده تتردد فيها 
لفظة (القرآن) ل من لفظ (الكتاب) وربما لم ترد فيها لفظة (الكتاب) ولا 


مشتقات الكتابة . وكل سورة 01 فيها 00 تردد ذكرهما بصورة متقارية » 


32ظ»> 


وإليك إيضاح ذلك : 
ففى سورة البقرة مثلاً قال تعالى: 
د 0000 م م سه 28 5 3 200 ا 

« لق ذلك الكتب لاريب ف هد إمنّقِينَ 409 . 

فقد ذكر الكتاب وحده بعل (ألم) فتلااحظ أنه تردد لفظ الكتاب ومشتقات 
الكتابة في هذه السورة 1 سبعاً وأربعين مرة» في حين لم يرد لفظ القرآن أو أي 
مشتق من مشتقات القراءة إلا مرة واحدة» وهو قوله تعالى: © سَّهِرَ رَمَصسَان 
لذ أُنزل فبِهٍ ألْكُرْءَانُّ 4)3[البقرة] 

وفي سورة آل عمران قال تعالى: 


1 جد و اي ل 5 5 2 حير 04 01 يا سر اس له مه 
#الم و أنه لآ لَه إلا هو الحى الْقَيوم (ري نل عَلَيِكَ الكنب بالحق مصد لما ب 


فقد ذكر (الكتاب) وحدهء فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها في هذه 
السورة ثلاثاً وثلاثين مرة ولم يرد فيها لفظ القرآن. 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التى تبدأ بالأحرف المقطعة. 
يظهر ذلك في الأعراف ويونس وهود والرعد وإبراهيم والشعراء والقصص 
ولقمان والسجدة وغيرها. 

وقد يلي الأحرف المقطعة ذكر القرآن وحدهء فيتردد هذا اللفظ أكثر من 
الكتاب». بل ربما لم يرد فيها لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الكتابة» 
ذلك نحو قوله تعالى: 

#طه () مآ أَنرلنا عليَكَ الْفَرءَانَ لِتَْهَح (#[طه] فقد ورد ذكر القرآن ولم يرد 
لفظ الكتاب بعد هذين الحرفين» فنلاحظ أنه تردد لفظ القرآن في هذه السورة 
ثلاث مرات وورد لفظ الكتاب فيها مرة واحدة. 


ونحوها قوله تعالى: ف وَالْرَانِ لْمَجِيدٍ 27 *[3] فقد ورد فيها ذكر 
القرآن مرتين وورد فيها لفظ الكتاب مرة واحدة. ولم يحصل مرة أن زاد لفظط 
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القرآن على لفظ لكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة (صَ) فإن ذكر القرآن 
والكتاب تساويا فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة. 

وقد يجتمع لفظا الكتاب والقرآن معاً فيترددان بمقدار متقارب وذلك نحو 
قوله تعالى في سورة الحجر: #الر يَذْكَ ءَبَِتُ ألصكتّب وَفَْان تين 4 فقد 
اجتمعا في الافتتاح » وقد ذكر الكتاب فى السورة مرتين والقرآن ثلاث مرات. 

وقوله في سورة النمل: #طس يَْكَ َاينث ألْشُرَانِ وَححمَابٍ مين 4 فقد ذكر 
القرآن في السورة أربع مرات والكتاب خمس مرات. 

ولا يقتصر الأمر في مفتتح السور هذه على ذكر الكتاب والقرآن وترددهما 
الع راتس السورة. دق ينى علها السوة كلها أحيانا ‏ 


خلذ مثلاً مفتتح سورة البقرة وهو قوله تعالى: 

«الم 3م دَِكَ ألككب لَاربْ فد هْدَى يَفقينَ 40 . 

ومفتتح سورة لقمان وهو قوله: 

« اقم )ينك ميث الكتب افر (امَْى وَبَمَة مين 
000000 البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه الريب . 

وأشار في لقمان إلى آيات الكتاب وليس إلى الكتاب . 

وانظر بعد ذلك كيف قال في البقرة: «وَإِنَ حدم ف رَبْبٍ ملاعل عبن مأنوأ 
بسُورَة من مَفْيِو 455 . 

فأراد أن يجتث الريب من الكتاب إن كان موجوداً. 

وكيف قال في لقمان : « وَإِذَا تل عليه يداول مُستكيرا كأن ل مسْمَعْهَا زه 
فذكر آيات الكتاب وليس الكتاب وانظر إلى ارتباط كل آية بالمفتتح . 
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وقد تقول: ألم يذكر الكتاب في هذه السورة والآيات في سورة البقرة؟ 
فنقول: بلى ذكر الكتاب والآيات في كلتا السورتين؛ ولكن ذكرت الايات في 
لقمان أكثر من الكتاب» وذكر الكتاب في البقرة أكثر من الآيات. فإن لفظ 
(الكتاب) لم يرد في لقمان إلآّ مرتين» وورد لفظ الآيات خمس مرات. وأن لفظ 
(الكتاب) ومشتقات الكتابة ورد في البقرة سبعاً وأربعين مرة» وأن الآية 
ومشتقاتها وردت فيها إحدى وعشرين مرة. 


سر بح سه الإ 


قال في لقمان: # هُدَى وَيَحْمَةَ» فزاد الرحمة على الهدى بخلاف البقرة» 
وانظر بعد ذلك مظاهر الرحمة التي عددها ربنا في السورة من مثل قوله 
تعالى : # ولق في الْأرْضٍ روامى أن تحِيدَ يكم ري 4[لقمان] وقوله : © ألر توا أن أنه 
سَخر كان الشتات وا الأ وميك َس يوني م ب 
ف أله بسر علْرِ ولاهدى ملا كنب مير () 4[لقمان] فانظر كيف جمع الهدى 
والرحمة في هذه الآية؟ 


إلى غير ذلك من الآيات في السورة. 


وصف الكتاب في لقمان ب (الحكيم)» وهذا الوصف قد يكون بمعنى أسم 
الفاعل أي: المحكم بكسر الكاف» وقد يكون بمعنى اسم المفعول أي: 
المحكم بفتح الاك توم ههنا بمعنى اسم المفعول أي: (المحكم) كما 
قال تعالى: # كنك أَحَكتٌ َاينْمْ . وتأتى هذه اللفظة وصفا لله بمعنى 
المحكم»ء فلما كان الكتاب حكيماً بمعنى محكم كان الله حكيماً بمعنى 
محكم. فانظر أنه لما قال في وصف الكتاب: 8« الكني الكو » قال في 
وصف الله : «وهو الْعزِرٌ لمكم (ي4[لقمان» .]"١‏ 
.٠. 0‏ 3 7 5 3 001000 2 أ وح سرح سمه في 0 57 
ثم انظر كيف ذكر الحكمة بقوله: # وَلِمَد عالدنا لقمن الجحمة أن اشكر 

لَه 25 14لقمان]. 
5 :3 علادة لوي سلس 5 3 ركوس ف 2 

5 قال في البقرة: # هددى لِلْمُئَتِينَ*. فانظر كيف قال فيما بعد: « ييا أَلنَاسش 
5 2 ررم 00 7 5 ع سس سس سي ته سل اج سر 0-5 
عبد وارَيِكُم الى لفك وَالْذِنَ من ملك للك تَمَّفُونَ 40[البقرة] وقال: 8 فلم 
تَفْعَلُوأ ون تَفْعَلُوأ فصوا أآلثَارَ 28 4[البقرة] وقال: ‏ وَإِيَىَ كَأنَُونِ 29 4[البقرة] . 
وقد تكرر لفظ التقوى ومشتقاتها ستا وثلاثين مرة في هذه السورة. 
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.4 0 5 5 3 و عدص عام عد ته 9 *]ا.ه ٠‏ .- 5 
وقال في سورة لقمان: # هدى ورحمة لِلْمَحَسِنِينَ» فانظر كيف قال فيما بعد: 
وم ره اس معديو عد صمي سود وم 


# ومن يسَلم وجهه: إِلَ الله وهو محْسِنْ 09 *[لقمان] فذكر الإحسان . 


00 مح سر 


عرء و 86 ان الخدااس 
5 قال في مفتتح البقرة: و نين مويك بم أنر اله ك وما أئرِلِ رن فلك وبا لاخرو 
/ را فين ب ثم ”د سه 1 ل 
ا وختمها بقوله : 9 حَامَن الرسوأ يم أنرٍ إِلبِهِ مِن ربو 
رصخ وم م مه ب 7 و م سا الس بي ع هد« ص 
وألْموّمنور 2 ءامن الله وَمَلٍ بوء ورسله - لا تقرف ترركت حد من رسيو وني 4 . 


فانظر كيف ذكر الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله فى بدء السورة» 
وختمها بذاك فقال: 8 حَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أُنَزْلَ لَه ين َي وَالْمُومسُون 4 وذكر الإيمان 
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بالرسل قبله فقال: ا لَاتْفرَفُ بيت أحر من رُسيِوة» . 


وقفال في أول السورة: © إن اليرت 1 م أسَواء 3 عَلَيْهِمْءأَنَدَرَتَهُمْ مآ َذرَمٌ ل 


يُؤْمنُونَ 2 وختمها بقوله: ‏ فَأَنصرَبًا عَكَ الْصَوَو أ لكويرك 4 . 

وقال في بذء لقمان: م الَدينَ يفينون الصَلَرة وَيؤْنونَ كر 53 وهم بالآخرة 
وقِنونَ ري* فأكد الإيقان بالآخرة. 

ا ان : سود 7 يوه 

فانت ترى أنه قال شي البقرة: #وبالاخرو هم يوقونَ 2 3 1# البقرة] وقال في 
لقمان: # وهم بالأخرة هم بوقِنُونَ 20* فأكد الضمير الأول (هم) بالضمير الثاني. 
فلما أكد الإيمان باليوم الآخر في البدء قال في خاتمتها: ا يَتأيها ألنّاس وريم 
وا وم ما لّا جرف وَالد عن وَلِو- ولا موود هو جَازِصَن َالِدِد (14لقمان] فحذرهم من 
اليوم الآخر. 

ولا نريد أن نطيل فهذا فيه كلام كثير. 

وقد تطبع السورة كلها بطابع الافتتاح وليس السياق الذي تقع فيه الآية 
فحسب » ومن هذا النوع من السور سورة مريم. فهي تبدأ بقوله تعالى : 

«#حكهيعص بذك يحت رَيْكُ عَبدمُ رَحكرياً ١‏ 3 1*2مريم]. 

فأنت ترى أنها تبدأ بالرحمة» ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وقعت 
فيه الآية» بل إن السورة كلها تفيض بالرحمة» وألفاظ الرحمة تشيع فيها من 
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أولها إلى آخرها. فقد قالت مريم لرسول ربها الذي تمثل لها بشراً سويا: «إِفٍ 
عو لمكن ينك إن كنت ييا ()4[مريم] فقد استعاذت بالرحمن ليرحمها ويقيها 
السوء ولم تقل: 8 أَعُودُ س4 كما فعل موسى حين قال لقومه: « أَعْود بأل أنْ 
أكْرَنَ مِنَ أمتهليرت 9 4[البقرة] وذلك أن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ 
وتنكيل ولاتناسب الرحمة ذاك. قال تعالى: « وَلَمَدَ عن ادن عدوأ مِنَكُمْ في 


2 . مزومل م2 02020 22 04 0 4 000 0-8 
تبت فَعلْنَا لَهُمْ كبوا وده حَليِكِينَ (2) لها تكلا لْمَا بَيْنَ يدها وما حَلْمَهَا وَمَوْعِظَة 
لْمْتَقِينَ 49[البقرة] . 


هذا علاوة على أن لفظط (الرحمن) تكرر في مريم ست عشرة مرة» ولفظ 
(الله) تكرر في البقرة مائتين واثنتين وثمانين مرة» ولم يرد لفظ (الرحمن) في 


البقرة إلا مرة واحدة وهو قوله تعالى: ل وَإلَمَمْ لَه وحِدٌ له إله إلا هُوَ اليَحَمنُ 
لتحم ()4[البقرة] فوضع كل كلمة في مكانها اللائق بها. 


ونعود إلى جو الرحمة في سورة مريم. 
فقد قال الله في عيسى : «وَلِتَجْحَكَم َيه ناس ويتَهَ ينأ (4[مريم]. 
ده يدم سامير 


وقالت مريم: « إن نَدَرَتٌ يمن صَوما 43[ مريم]. 


0# 


وقال إء اهيم لأبيه : 8 إِنَّألضَّيِطَنَ كن لتم عَصيًا 9 4[مريم] . 
براهيم إنَّ ألسَّيِطَّنَ كن ليحن عصيًا (8*[مريم 


اس ل 


ك قال له فى عبارة كلها رحمة: 9 يكبت إن أَحَافُ أن يَسَسََكَ عَذَّابُ ين 


لمكن 3 4[مريم]. ولم يقل: (عذاب من الله). ثم انظر كيف لما ذكر 


المن ناسيب ذلك :ذكثسر الرحة) بخلاف: قرله تعالدى : + قل ميك إن 
لَك عَدَا ب أله بَمْنَةَأوَجَهَرَةٌ هَلْ يُهََكُ إلا لَْومُ الطديمُورت 9 *[الأنعام]. وأنت 
ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين والمقامين» فلا يجسن وضع (الرحمن) في 
آية الأنعام كما هو بِيّن. وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: « أعود لمن » 
و < أَعُودٌ ياش . 

وذكر رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: لاوَوَمَبنَا لم ين يدا وَجَعَلنَا هم 
صِذقٍ عَلِيًا 14مريم] . 


0-0 
لسّان 


7 


ا 


آل 207 و سو لس لس ير 


ورحمته لموسى فقال: وَوهبنا لمن يَحدا أحاه هرون ييا 14©9مريم]. 

وقال في وصف من أنعم عليهم من خلقه: © إدَا نلعت اليم حرو أ سْبدًا 
كا © 4[مريم]. 

وذكر جنته التي وعدها عباده المتقين فقال: # جنك عدو الى وعد لصفل اق 
ِلْعيِب (*[مريم] . 

ثم ذكر أنه ليحضرن العتاة حول جهنم فقال: 3 تّلتَنزِعَر ون كَل شِيعَة َم 

ل ات يي عِنِيا وي #[مريم]. 

وهدد من كان في الضلالة وتوعده قائلاً: #من كن فى الصَّلاةَ يمد له اليم 
مث (9ي4[مريم]. 


ا الذي كفر وزعم نفس مالا ولك فقا له افيد « طلم آلب أم أصَعَدَ 


عند الرحمن عهدا ‏ لك إمريم]. 
وذكر المتقين فقال: سم حشر الْمَتَّقِينَ إِلَ لسن وفدًا !3 يي مريم]. 
وفك فين لان فيهم أنهم يملكون الشفاعة فقال: 7 لَا يَمْلِكْونَ آلسَّمْعَةَ إلَامَنِ 


م 


عَدَعِنِدَ آَلسمتنْعَهَدًا ” 2 مريم]. 


م 
أذ 


ثم ذكر من زعم أن الله اتخذ ولداً فقال: # وَقَالُوا )م 
ولا (4[مريم]. 


ورد عليهم بقوله : « لَقَدُ ‏ جثم سينا ادك خخ تحكاد التّعنوات ينْفْطرْنٌ منة وَتدمَقُ 
- 0 م 21 
ايض وَجَِرٌ بال هَدَا )أ اأندعوأ 55 ل ومَا ينب ليحن أن يَتَحِدَ دا | نحل 


م وسوس سج كر رجه 


من ف الْسَّمواتٍ وَالَْيْضٍ إل ءاف الرحمن عبدا ا(» (14مريم]. 


ا 
١‏ 5 
١١‏ 

ان 


ثم قال في خاتمة السورة: # إن لدي ءَامَمُوأ ومنو ألصَدِلِحَاتٍ سَيِْجَعَلُ لم 
9-6 (145مريم]. 


وهكذا ابتدأ السورة بالرحمة وتنتهى بالرحمة» ويشيع جوها كله بالرحمة» 
وتستأثر باسم الرحمن» فلا تدانيها في ذلك سورة من السور. 
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ونكتفي بهذا القدر وإلآ فالكلام طويل طويل. 
وانظر بعد ذلك إلى سمو هذا الكلام ورفعته ودقته في اختيار ألفاظه. ثم . 
احكم أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟ . 


الحشد 5 

ا سن سس 010000 
آخر ونحو ذلك. وربما اقتضانا الحديث أن نعرض لأكثر من موضع في الآية 
الواحدة أو السياق الواحدء مما يدل دلالة واضحة على أن كل كلمة بل كل 
حرف وضع وضعاً فنياً مقصوداً في غاية الدقة والجمال. 

وليست هذه الآيات أو السياقات التي سنختارها وحدها موضع الحشدء بل 
إن القرآن كله حشد فني عظيم متكامل» غير أنه لا بد لبيان ذلك أن نختار أمثلة 
منه تعيننا على إيضاح ما ندّعيه. 


ونود قبل أن نشرع في ضرب الأمثلة أن نبين أنه قد يراعى في اختيار التعبير أمو 
عديدة وجوانب كثيرة» فقد يراعى السياق الذي ورد فيه التعبير» والسورة التي ورد 
فيها السياقء والسياقات الأخرى التي يرد فيها تعبير مقارب لهذا التعبير» والسور 
الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية متشابهة أو مختلفة . فهو قد يراعي في تعبير السورة 
الواحدة وبنائها تعبير جميع السور الأخرى من القرآن الكريم وبناءها . 

ولنوضح ذلك بأمثلة من سورة واحدة ولتكن سورة الأنعام» ولا نريد أن 
نبين الجوانب البلاغية والفنية فيما نذكر.ء بل نقصر الكلام على بيان قسم من 
العلاقات الفنية التي يراعيها القرآن في السورة نفسها أو السور الأخرى 


لقد افتتتحت السورة بقوله تعالى: 

0 لْحَمْدُ يله اذى خَلَقَ لسَمَواتٍ وَالْاَرصٌ وجَمَلَ الظفات الور قر لذبن كَمَرُوأ يريم 

وقال في خاتمة السورة: #افْل أغَيرٌ أنه أبتى ربا وَهْوَ رب كل شوو نز 4 [الأنعام] 
فناسب بين البدء والختام. فقد ذكر أن 9 كفروا بربهم دارو أما هو فل" 
يعدل بربه شيئاً. فانظر هذه المناسبة والملاءمة في التعبير حتى كأن التعبيرين فى 
البدء والختام آية واحدة. 
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ثم انظر إلى التناظر بين التعبيرين فإنه قدّم في التعبير الأول متعلق (يعدلون) 
وهو قوله : (بربهم)» وقدم في التعبير الآخر مفعول (أبغي) وهو قوله : 8 أغَير ألو . 
ثم انظر كيف قال في الختام : « وَهْوَرَبُ كُلْ شو » وقال في البدء: # حَلَقَ 
0 لور 4 أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور رب كل شيء؟ 
فانظر علو هذا الكلام ورفعته. 
ولاتحسبن أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي نوسب بين مفتتحها 
وحخاتمتها. فإن التناسب بين مفتتح لسار وخواتيمها أمر معلوم ومشهور. ومن 
ذلك على تسيل الفا لصيو السام 
فقد بدأت السورة بقوله تعالى: « يما 
كلق ينا وَوجَهَا َك متها رجالا كيرا ورضَاء وأتَمواأ أ أله أل 2 
وجا يوانو اينيع و ولا مَتدَُوأ ليت بلطيب ولا تاو مط إل أمْوَلِكم إِنَّهُ كان حوب 
2 [النساء] . ش ش 
وختمت بقوله تعالى: 


ل 


2 عوك ل نه يسكع فى الْكدَاَة إن انرا هلكَ لس لم وَلد وله أ فت مها 
ل رما إن ل يك اول ٠.‏ 49 [النساء]. 
فقد بدأت يخلق الإنسان وبثُ ذريته ف الأرض : « أَنَمُوأ ريك الى + قم من 
ِدَوَ وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا ويد مهما رجالا كثيرا ونس 2 النساء] وانتهت بهلاكه من دون 
5 0 ِنِأَمرا َلك ليس لم1 لد وهي صورة فنية عظيمة لبدء الحياة ونهايتها. 
كما ابتدأت بإيتاء الأموال م الجديد من اليتامى من أنصبتهم من 
المواريث وهم يستقبلون الحياة» واختتمت لمحي لصيل رن اسان 


5 


ومن ذلك سورة الأعراف فقد بدأت بقوله تعالى : 


كنك رلك لايك ف صدرة كر (م14الأعراف] . 


ص 


وا 


«وَإِذا فرك الْفَّرَانُ فََسْسَمِعُ وام وَأَنصُِوأ 49 [الأعراف]. 

وهل الكتاب المنزل إليه غير القرآن؟ 

فانظر كيف بدأت السورة بذكر الكتاب وختمت به أيضاً. 

ولد لالع ينور متو اقفن اعاذاك نوات تفال 1 الا ميقا إل 

َه 4 14هود] وختمت بقوله: «َعْبدَهُ وَتوكَلْ يه ()4[هود] . 

فانظر كيف ابتدأت السورة بالنهي عن عبادة غير الله وختمت 0 

ومن ذلك سورة (المؤمنون) فقد «جعل فاتحة السورة: اَذ لح الْمؤْميُونَ» 
وأورد في خاتمتها: «إِنَم لا يفَيِحٌ' الْكَبفْرونَ © فشتان ما بين الفاتحة 
والخاتمة 206. 

ومن ذلك سورة (يونس) فقد قال في أولها: 

© أكنَ لِلسّاايس عجَبا أن قي ا أن أََذِرِأَلنَاسَ وكير الذي ءامنوا أن لجر دم 
صِدْقٍعِندَ ريم ()4[يونس]. 

وقال في خواتيمها : 

١‏ ل بَأيها لاش هذ ةكم احثٌ ون ريم هن أفتدئ وتم وى لدو ومن 
صَلَّ َيِل ليهأ :4 [يونس] . 

فبدأ بالإنذار والتبشير وختم بهما أيضاًء فبينت الآية الأخيرة كيفية تنفيذ ما 
طلب منه في الآية الأولى. فقد قال له في الآية الأولى: (أنذر وبشر) ثم علمه 
في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال: 8 فُليكاَيها آلنّاسُ. . . »© فكأنهما جزء من 
آية واحدة. 

ومن ذلك في سورة #ص* فقد بدأت بقوله: 

ص وَالفْرََانِ ذى الذّرْ زر 14ص ]. 


.”71١/7؟ الكشاف‎ )١( 
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لان 


- 


وقال فى خواتيمها: مكتيىي سان الحربف 


فأقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكرء وختمها بالكلام على القرآن أيضاً 
وقال: إنه ذكر للعالمين. فبيّن ما أجمله في الافتتاح . 
ومن ذلك سورة (ق) فقد بدأت بقوله تعالى: 


م سرح فرح سر وء مر 


ف والْمَرءانٍ المجيد ري *[ق] . 

وختمت بقوله : 

« همانم يحَاتُ وَعيرٍ 314)3]. 

والتناسب ههنا أظهر من أن يشار إليه. 

وغير ذلك كثير. ولانريد أن نطيل في ذلك» فإن فيما مر كفاية فيما 
أحسب. فاتضح أن التناسب بين مفتتح النون وضواتيها لسن .كينا عاضا ولا 
موافقة عابرة» وإنما هو سمة بارزة من سمات هذا الكتاب الكريم وأمر مقصود 
فى هذا الكلام الرفيع . 

ونعود إلى سورة الأنعام . 

فقد قال في هذه السورة: #وَإنَّ رلك عَفُورُ يَّحِيمٌ لاي #[الأنعام] وقال في 
البقرة: 8 إِنَّ لَه طَُود يحي 45 فوضع كل لفظة منهما في سياقها الذي يقتضيها 
أولاً. ثم راعى في الأنعام ما ورد في البقرة - وفي البقرة ما ورد في الأنعام من 
تردد لفظى (الرب) و (الله) كما سبق بيانه . 

وقال في الأنعام: #أَنْمَاكُم ين نفس وِحِدَوَ يه 4 وقال في النساء والأعراف 
والزمر: اَلَف يّن ني وبِدَوِ4 وقد راعى في هذا الاختيار السياق الذي وردت 
فيه الآية كما راعى تردد لفظ (الإنشاء) في الأنعام والنساء والأعراف والزمر 
فراعى عدة سور في آن واحد. 

وقال في الأنعام: «إنَّ رَيّكَ سَرِبعٌ الِْقَاِ وَإِنَمُ لمَفُودُ يحم 29 #4 وقال في 
الأعراف : 8 إن رَبك لَسَرِيعٌ لْعِقَانِ وَإِنَمُ لَعَعُودُ يحم ()»فزاد اللام في (سريع)» 


2 


>30 


وذلك أن سياق الأعراف يقتضي هذه الزيادة» إذ هو في مقام تعجيل العقوبات 
بخلاف الأنعام . 

وقال في الأنعام : # قَقَنَ كُدَا ب أَلْحَقّ لَمَا جَاءَهُمْ مَسَوْفٌ يَأْتِيم أَنكوأ مَا كوأ بو 
يَستَهَرْمُونَ :4 . 

وقال في الشعراء: « فَقَدَ كَدَبوأ َنِم أَنْسَوأمَاكاثُوأ بي يَسْتهْرِمونَ )4 فقد زاد 
كلمة (الحق) فى آية الأنعام وأخلاها منها في الشعراءء وقد راعى في ذلك 
الجانب اللفظي لبناء السورتين علاوة على الجانب المعنوي» فقد ترددت كلمة 
(الحق) في الأنعام اثنتي عشرة مرة» ولم ترد هذه اللفظة في سورة 
الشعراء»ء فوضع كل لفظة في المكان الذي هي أليق به. 

ثم انظر كيف ذكر (سوف) في الأنعام والسين في الشعراءء فإنه علاوة على 
السياق الخاص الذي وردت فيه كل آية من الآيتين» والذي يقتضى كل منهما 
ذكر ما ورد في سورة الأنعام على تأخير العقوبات بخلاف سورة الشعراء. 
وهذا واضح في بناء كل مسن السورتين. . وانظر علاقة ذاك بما ذكرناه فى 
(سريع العقاب) و (لسريع العقاب)» وقد سبق أن بينا ذلك بصورة مفصلة. 

وقال في الأنعام : «خَنُ رَرْفُكُمْ وَإِكَاهُمٌ © » وقال في الإسراء: #غنّ 
رفم تيبا 4 فقزق انين التعنيرين بحسب تياف كلف الأنين ويناتها: 

فانظر كيف راعى في سورة واحدة سوراً متعددة» راعى ألفاظها وسياقها 
وجوها وكل كلمة وردت فيهاء فقد راعى البقرة والأعراف والشعراء والإسراء 
والنساء والزمر وغيرها» 0 راعى ذ 0 الواحد جميع سور القرآن 

فانظر الآن أي تعبير هذا الذي بين الدفتين واحكم بنفسك: أيقدر على مثله 
البشر أو أي مخلوق من مخلوقات. الله؟ 

وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. 

ثم نشرع الآن في بيان أمثلة من الحشد الفني. 


5”05 


0:1 


عد 
رراظ مه م و م ل 0 ياو لم سلاصم مس مس وس ل ملس خط ين ساو معو 
« وَقَال الْذِين كفروا لا تأيبنا السَاعه قل بل ور [عأتدنجكم عللر اليب لا يعزْب عنه 
وس رامد م 2 0-02 2 م ا 7 - رده ع ومو هه 2 
مِثْقَالٌ ذرق في السَمَنواتِ ولا فى الْأرض ولآ أضعرٌ من ذلك وا أحكر إلافى كتب 
د 2 
مين 42 


وقال في سورة يونس: 


206 007 2ل دك ءوس . ئ 2 + 5 
« وَمَا تون في سَأنِ وما تلوأ مِْهُ من فُرَْانٍ ولا تَسْمَلُوْنَ مِنَ عَمَلِ إلا حكن ليكو شْهُووًا إذ 
5-7 


ظ 


0 © سسا سه وس 0 2-5 21 0 1 
يصون فِيِهِ وما يَصَرْبٌ عن رَيْكَ من يَشْقَالٍ درو ف الأرَضٍ ولا في السَّماءِ ولا 


م 2 


لننظر الآن إلى الفروق في التعبير بين الآيتين: 


مثقال 0 من مثقال ذرة 

في السماوات ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء 

[بتقديم السماوات على الأرض وجمعها] [بتقديم الأرض على السماء وإفراد السماء] 
ولا أصغرُمن ذلك ولا أكبرُ(بالرفعم» 2 ولا أصغرمن ذلك ولا أكبرَ(بالتصب) 


أما النفي ب (لا) في سبأ فلأن الكلام على الساعة» والساعة استقبال فجاء 
ب (لا) الدالة على الاستقبال في النفي. وأما النفي ب (ما) في يونس فلأن الكلام 
على الحال» و (ما) مختصة بنفي الحال. فجاء بكل حرف في الموضع الذي 
يليق به. ألا ترى إلى بدء الآية كيف قال تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا 


/ا0 5 


الساعة) فنفى ب (لا) لما كان الكلام على الساعة ولم يقل: (ما تأتينا) لأن 
الساعة استقبال؟ 


وقال في آية سبأ: « لَايعرْبعنه4. وقال في آية يونس: # وَمَايِسَوْبُ عن ريك 
فجاء بالضمير في سبأ لأنه تقدم ذكر الرب عالم الغيب فيها فأعاد الضمير عليه؛ 
فقد قال: #قل بل ور لتَأببَكُم عل الْمَيْبِ 4. ولم يتقدم ذكر له في يونس 
فلذلك ذكره صريحاً. 


وأما زيادة (من) في آية يونس وعدم ذكرها في آية سبأء فلأن 
سياق كل آية منهما يقتضي ذلك. وذلك أن الكلام في آية يونس على 


ك0 2 دع م 


سج سس سه عرو ىر لك سس مجر رم ها ل 
سن وَمَا توا أمنذين ميان وَلامسمَون ين عََلٍ | سطفن ءا ل لفطو فيد 


في 


وأما في آية (سبأ) فالكلام على الساعة ابتداء» قال تعالى : « وَقَالَ الذي كفروأ 
لاني أ رد سنا بعاد طلم لشت 
تبعاً للساعة» أما في آية يونس فالكلام ابتداء على علم الغيب ومقدار علم الله 
وإحاطته بكل شيء بحيث لا ينذ عنه شيء» فناسب ذلك زيادة (من) الاستغراقية 
المؤكدة التي تستغرق كل مذكور. 

وأما تقديم السماوات على الأرض في آية سبأ (مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض) فلأن الكلام على الساعة وأمرها يأتي من السماء وهي تبدأ بأ 0 
السماء كما قال تعالى: «وَيْقِحَ في لور مصَعِقٌّ من فى أَلسَّمُوتِ وَمَن في الْارْضٍ 0 © 
[الزمر] وكما قال: ل وَيوم نعف ألصُور َمَْعَ من في أَلسَمَوات ومن في الْارْضٍ إلا من سحا 


أ م4[ النمل] . 


0 
ِ 7 


في حين قدم الأرض على السماء في آية يونس لأن الكلام على أهل الأرض 


وذللك أنه قال « وَمَا تكن في عَأنِ وما دوا مِئهُ من شان وكا َسْمَوْتَ من عَمَلِ إلا حكن 
عَلكَيْ شيُووًا د تُفِيصُونٌ فِيهُ (4[يونس] فناسب ذلك تقديم ارقي في آية يونس » 
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وناسب تقديم السماوات على الأرض في آية سبة''. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في سورة 


وماد ير 


سبأ « علو اليب ليحرب عَنَهُمعْقَالُ در في ألسَمَنواتٍ ولافى الْأَرَضٍ 2 #4[سبأ]؟ 

قلت: حق السماء أن تقدم على الأرضء ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون 
أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: ا لَايعرب عَنْه لاءم ذلك 
أن قدم الأرض على السماء »”" . 


ةف 5 ١‏ مه شح ساس لخر ور م2 ل عو يم مص اث حمر 
رك قوله تعالى : 8 إِنَّالَدِنَ كقروأ عَايَاتٍ الله لهم عَدَابُ سَدِيك وألله عَرِييرٌ ذو أنيقَام اريك 
5 َه 5 مه هار 5 4 
إن ا لا يحي علو كن و رم هو لَرِى يُصُوَمصُمٌ في الأ كف هِشَلهُ 


50 ل ال كز 


ل إله لاهو لير لفكيم 2 *[آل عمران]. 


000 ص2 دوم 5 2 2 54 


وقوله: «رَيّمآ إن تعد مَا ححْفى وَمَا يلح وَمَا تق عَلَ الله ون شَيْءٍ في الْارْضٍ وَلَا في 


2-7 


وقوله: « قل يبروأ ف الأرض وأنظروا كين بد الاق 5 


22011059 ره 7 2م افر جاص رادار د د 1 م 1 4 
إن لَه عل حكل شىء قير نا يُعَذْب من د" ونب من شا : بت 0 مشو 
و 


سير 47[ العنكبوت] . 

فإنه لما كان الكلام على أهل الأرض فيما مر من الآيات قدم الأرض على 
السسمناء2. وأفرد السماء في آية يونس وجمعها في آبة سبأ وقد يبدو ذلك 
مخالفاً للسياق 0 السماوات أكثر من السماءء الا ا علم الله 


فقد بينا في موضع سابق أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين» فهي 
ا 4 ا 


إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: # ولقد زننًا 


./5 /١ انظر بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) الكشاف 4/7ل9.‎ 


(5) انظر البرهان للكرماني 771 . 
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ا وقوله : ط وَلَو مَتَحَنَاعَكيم اين الصَمَه مَطَنُوأ يه يرون 03 
لقالا ما شكرت ندر ملحن و تسخوثوة 42[ الحجر] . 


وإمًا أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره. ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من 
(السماوات) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. 

وقد وردت في آية يونس بهذا المعنى الشامل العام: 9 وما يَصَرْبٌ عن رَيْكَ من 
يقال دَرَّوْ في الْأَيْضٍ ولا في اَلسَمَآء » وهو المناسب للدلالة على سعة علم الله 
وإحاطته بالغيب واستغراق علمه لكل شيء. فهو أوسع من أن يكون في 
السماوات السبع وأعم. وناسب ذلك أيضاً ذكر (من) الاستغراقية معها في هذه 
الآية. وجاء بها مجموعة في آية سبأ لأنه ليس المقام مقام استغراق وإحاطة كما 
ذكرنا. ثم قال في آية سبأ « ولا أَضكَرُ من ذلك ,]5 كر 4 بالرفع. وقال في 
آية يونس : « وَل أُصْعَرٌ من دلِكَ ول أَكْر لان كِنَب مين » بالنصب» فجاء في آية 
يونس بلا النافية للجنس الدالة على الاستغراق والتأكيد» ليناسب مقام إحاطة 
علم الله بالغيب واستغراقه لكل شيء»؛ ويناسب الاستغراق الذي جاءت به (من) 
الاستغراقية والاستغراق الذي أفادته كلمة (السماء). لأن (لا) النافية للجنس 
تفيد الاستغراق كما هو معلوم. 

وجاء في آية سبأ ب (لا) النافية التي لا تنص على الاستغراق» وهي أقل 
توكيداً من (لا) النافية للجنس» لأن المقام لا يقتضيه والسياق ليس عليه» بل 
ذكر علم الغيب فيه تبعاً لذكر الساعة كما أوضحنا. 


فترى أن كل كلمة بل كل حرف وضع في مكانه اللائق المناسب . 


ع عنمن دوو ون لو 02 00 اماو ولا حرمن] 


4 دسم صاعارو 


ين دوف ين 0 كََلِكَ مَعَلَ اليرت من قَلِهِمْ هَمَلْ عَلَ الرْسُلٍ إِلَّا للم 
لين 


ا 


ان 
ب م7 ل عم سدور مسر م2 سإ سر سر ساس عر رصي للد صر عله بي لس يك ص صل 0 ا 
« سَيقول الْذِنَ أَشْرَووا لو سَاء أده مآ أَشْرَصككًا وَل َابَآَوّْنَا وَلَا حَرَّمنَا من عَيْوِ حكنالك 
ل م رع م بادرة_ر ليه ره ال أله مه > هلام ويه 2 و سا 
كدب لنا إن تتبعورت 


: سنك 
ور 


جح بج بج ج م حت م مع مه 2ه :52 2 2 :55:2 :5 حو حت ل ال 2 حص حت اح 0 اتح اح تك تك كر جل كج ب م كم 


لفت 7 
ما عبدنا ما أشركنا 
نحن ولا آباؤنا ولا أباؤنا (بدون نحن) 
حرمنا من دونه مِنْ شيء حرمنا من شيء 
فعل الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم 
عا ماد بد بد عا د عد عاد عاد عد لد علد عاد عاد عد 


إن سياق سورة النحل في الرد على الشرك والنعي على المعبودات الباطلة 

من .دون للهء فالسورة تبدأ بتنزيه الله عن الشرك: # سْبَحلتم وتَعك عَم 

(4» [النحل] #8 تعَدك عَم متْركئرت 3 4[النحل]. وتبين أن الذين 

ل إلا مخلوقات» متلهم بل عي أخط منهم فهي ل ني أؤلا 

تشعر 0 َل يدعو ين طون أمَّه لا يون سجن وهم لوت (زه) أغوات اد حأ وم 

< تتغرورت أيآن يبمثوت ا لوك إله ويد لبت لا يَوْمِنُونَ بالآيحرة وميم 
ظ كر :4 النحل]. 

وتستمر السورة في الكلام على العبادات وبيان أن كل شيء إنما 0-0 

لله عابد له. قال تعالى: 8 أَولَمَ يرا ِل مَا حََقَ مه ين عَوَء يَكَفَيََ ظِلَُمُ عن الْبمين 

وَالشَمإلٍ سبجدا لَه وهر رون () ويِنَهيسَجَدُ ماف ألسّمواتِ ا لب 


وهم لاسَتَكيرونَ 429[النحل]. 
اوتا لوَيعبْدُونَ من ذون أَلَّهِ ما لا يمْلِكُ لَهُرْ رذقًا ين لسوت وَالْرضٍ َي ولا 


َمْتَطِيِعُونَ 47[ النحل] . 


1 
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بينما سياق سورة الأنعام في الكلام على ما زعموه من محرمات الأطعمة» 
وما يعتقدونه من أمور باطلة في أنصبة الحرث والأنعام» وما افتروه على الله من 
تحليل وتحريم بغير علم قال تعالى : 2 تعاوا لد مثا دراه درت المحورف ولا مكدو 


ل سه ا 


تَصِيبًا فَقَالْوأْ هنذا لَه رَحمهم وَهنذًا لِشُرَك لبنس 4[ الأنعام] . 


ص عراه 1 ع س فو سا سام 052000 007 0 ل ل سه قو وس مه 

© وَقَالواً هدزوء أ مَصَرَن نفل لا وتلمكون] لمن 7 شَآءُ رعمهم وأنعلم حرمت 
01 2 32 0 مآ 

طهُورهَا وَأ عد ن أسم الله عَلبَهًا أَفْرَأء عليه سجرن : يهم بمًاكانرا يفوت 9 


سجر يهم ُُ 


مه لُأما 


وَقَالوا ما ف بطُون هذهو لْدَمْنو حَالِصَةُ إنصكورا و4 حرم ع1 أَرُوْدسا وَإن حكن 
ره 2ك يرجم .5 - رسع م .دس ب 20 هه جد عور 
ةقر نبو شك صيجزيو: وَصَقل ده مم علي 0 


#ممينية أَزو زوج صرح مرك لمان انا ود المثر اسن 1 


أنَا َشْتَمَآَتْ عليه أَيِسَاه الأَنييين تيون بعِثر إن كُدثرٌ 
6 بس لمر نين هل آلأَحكَرَين حَدَمْ أ الأنكيين أَمَا 
عي برسم 00 


حكُدثر مْكَدَآة إد وَضَّدِكُمْ أنه بهددًا مَمَنْ أَظلَدُ مم 


زرو و ورك هم 20 0 سس 6 ساد سممعسير , 
0 مأ أو الْحَوَاي] مَا اخلط ب ذلك جر ينهم لبغيهم 


و 
سكع لس بي ريم عع ع لماعلل سس على سكي وسار كبرو سمس 
كذبورك 0 سكم عن 
م م سد 0 م سم ما أ سر عر صر صم 71-0 
لذي أشرَوا لو سَاء أله ما أَشْرَححنا وَل ءاسَآوُنَا. . . 419[الأنعام]. 


فلما كان السياق في آيات النحل على الشرك فى العبادات وعبادة غير الله 
ونحو ذلك مما يتعلق بالعبادة قال: (ما دعن در 


ومما حنشن ذلك أيضا قوله تعالى .بعد الآية * 2 وَلَقَدَ ببق ف حكل جو رسأ 
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ولما كان السياق في الأنعام على الشرك في التحليل والتحريم» ولاسيما في 
الأطعمة وليس المقصود بالشرك هنا الشرك الخاص بعبادة غير الله لم يصرح 
بالعبادة. ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الأنعام : «وََاتَْحُْوأمًا لريدوْ آم 
َه عله كم لق ون اليا لوحن إل أتلييهط لبد وك وَإِن شوق يكم 
لحرن 4 [الأنعام] . 

فسماهم مشركين لإطاعتهم أولياء الشيطان. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن لفظ (الشرك) وما تفرع عنه تردد في 
الأنعام أكثر مما في النحل. ولفظ العبادة تردد في النحل أكثر مما في الأنعام. 
فقد تردد لفظ (الشرك) ومشتقاته ثمانياً وعشرين مرة في الأنعام» وتردد في 
النحل تسع مرات» وترددت العبادة في النحل أربع مرات» وفي الأنعام 
مرتين» فوضع لفظ العبادة في النحل والشرك في الأنعام جاعلاً كل لفظ في 
المكان الذي هو أليق به. 


ولما كان السياق في النحل في العبادة والتوحيد وهي أهم من الأطعمة, ألا 


ترى إلى قوله تعالى : #اوَمَا حَلَقَتُ لِذَنَّ والإنى إِلَّا لعْبَدُونن لي *[الذاريات] زاد 


(نحن) توكيداً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الكلام في النحل موجه إلى المخاطبين 
أكثر مما في الأنعام» لذا كان من المناسب زيادة (نحن) في النحل دون الأنعام 

وقد تردد ذكر من هم دون الله من المعبودات في النحل أكثر مما في 
الأنعام» وذلك نحو قوله تعالى: #وَيَمَبَدُونَمِن دون أََهِمَالَا يمك لَهِمْ رِْقامَنَ ألسَمُوتِ 
وَالَْرضٍ (45[النحل] . 

وقوله: ل وَالْدِيت يدَعْونَ ين دون أله لا لفون سَيكاوهُمْ يلقو 22 4[النحل] لذا 
زاد: (من دونه) فيها. 

هذا علاوة على أن ذكر (من دونه) بعد قوله: (ما عبدنا) يقتضيه المعنى» 
بخلاف (ما أشركنا) وذلك أنه لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا) لم يكن المعنى 


ددن 


مستقيماً. وكذلك لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا من شيء). فانه لم ينع عليهم 
أصل العبادة فان العبادة مطلوبة» ولكن نعى عليهم عبادة غير الله. فلو قال: (لو 
شاء الله ما عبدنا) لكانت العبادة مرفوضة أصلاء ولو قال: (ما عبدنا من شيء) 
لكان الله سبحانه يدخل في جملة المعبودات المرفوضة» وسيكون المعنى أنه لا 
شيء يصلح للعبادة حتى الله سبحانه. ولذا كان لا بد من ذكر (من دونه من 
شيء) ليصح المعنى المراد. 

وأما قوله: (لو شاء الله ما أشركنا) فإنه واضح القصد تام المعنى» فإن 
مفهوم الشرك واضح معلوم وهو مذموم بكل صوره وأشكاله. فقوله: (ما 
أشركنا) معناه: ما أشركنا مع الله أحداً. ولا يقتضي هذا التعبير زيادة شيء 


جاء في (درة التنزيل) في ذكر (من دونه شيء) بعد قوله : (ما عبدنا) دون 
(ما أشركنا). «قوله: (ما أشركنا) مُستغنٍ عن ذكر امبر به وإِنْ كان في 
الأصل متعدياً لقوله: (أن تش ركوا به شيئاً) وإنما لم ب يحتج إلى ذكر المفعول به 
كما احتاج إليه(عبدنا) لأن الإشراك يدل على إثبات 0 لا يجوز إثباته . 
والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته» لأنها تدل على معبود هو 


فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدواء وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله 
شيئاً فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء). وكذلك: (ولا حرمنا 
من دونه من شيء) لا بد من (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء). ولم 
يحتج إليه بعد قولنا: (ما أشركنا) لأن الإشراك دال على أن صاحبه يحرم شيئاً 
من دون اللهء ولا يدل (عبدنا) على ذلك . فوفى اللفظان فى سورة النحل حقهما 
من التمام»(© - 


ا 0 وذلك لما تردد ١‏ 0 افترازقم وكدييم 1 


في 


الله فقد قال عنهم أنهم : © وَجَمَلوا َه مِمَا كَرَا مرج الْكََرْ والأندر تيبا 


.175-1١7 درة التنزيل‎ )١( 
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3 وسراصي ها مه الس 07 ال سه سس حفس 5520 : 8 5 
فَكَانُوا هنذا لَه يَعَمهمَ وَهَنذًا لِشُرَكاينَا 4159 وهذا كذب وافتراء على الله. وقال 
سح ام لع ه28 سر احير 1 لي عه سا 6مسهر دس ف 
بعدها: « فَدَرْهُمْ وَمَا يُفتروت 3 # وقال بعدها: # وَفَالواً هنذوء أنعلم وَحَرثٌ 
500-000 052 #سرس مم ع ل عءوس قر سمح لي هس وو كى جو ب مم ع 26 سام د 
جث لَايَطل هآ إِلَّامَن ذََآء يمه ونام حرمت طهُورَهَا وَأَشَم لا يدون أسْ مَأ ليها 


0 


هَْةعكدِ يهم يِسَاحكانُوأيَفْوقت 49 . 
وقد ذكر من كذبهم الشيء الكثير ‏ انظر الآية 179 . 
وقد قالوا: إن الله حرم ثمانية أزواج من الأنعام فقال لهم : # قلع زكرن 


و2 مه ضح رصا س رسا 021 رء 4 لوصا رن 3 . اي ص حور 
حَوَمَ أو انيبن آم أَشْتَمَلَتَ عليه أَرْسَامُ انين تبون بِعِلرٍ إن حكنتم ه وم 
2 ووم ام 20 ورم ده ريه 00 2ه 0 : 200 
الإبلٍ نين وو لمر أَشَيْنِ قل آلدّحكَرَيْنِ حَنَّم آم الأنئيين أما أَشْكَمَلْتٌ عَلَيّهِ أَرْحَامْ 


مره 4 سه سقط غى ره 


الْدنَكَييْن اخ حكُدرٌ هَْدَآة إذ وَصَلحَكُمْ أَهَّهُ بهددًا فَمَنْ أَظامٌ مِمَّن أفترئ عل اللو 
كيبا لضن لاس بِمَيْر علو إِنَّ مه لا يبَدى الْقَوْمَ الفيلييت 409 . 

أما السياق في النحل فيقتضي لفظ (فعل) دون (كذب) وذلك أن الآية 
وقعت في سياق الفعل والعمل دون سياق الافتراء والتكذيب» فقد قال قبلها : 


لا 


< سك عيك اموا الجَبَدمَا شمر كَمَلود 4 وقال : « كك مَل ِنَم مهم وما 


رس سه الل 


لَه انه ون مكَاا أَْهُمْ يموت (ا4. فقد ذكر فعل الذين من قبلهم 
وذكر ظلمهم لأنفسهم. والظلم فعل. 

وقال: « كََصَابَهُمٌ سَيدَاتُ ما عَعِلُوأوحَاقَ بهم ما كافوأ يو تروت يا فذكر 

ش فأنت ترى أن (الفعل) هو المناسب لسياق النحل» وأن التكذيب هو 

المناسب لسياق الأنعام . 

هذا علاوة على تردد (الكذب) فى الأنعام أكثر مما فى النحل. فقد تردد 
ذكر الكذب في الأنعام إحدى وعشرين مرة» في حين تردد في النحل عشر مرات 
فكان ذكر (كذب) أليق في الأنعام. 

وتردد (الفعل) فى النحل أكثر مما فى الأنعام فقد تردد فيها أربع مرات» 
وفي الأنعام ثلاث مرات فكان لفظ (فعل) أليق في النحل. وهكذا وضع كل 
لفظة في المكان الذي هو أليق بها. 
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ثم إن خاتمة كل آية أليق بها من صاحبتها. فقد ختم آية الكذب والافتراء 
والقول على الله بغير علم بقوبه: «قلّ هل عِندَحكُم من عِلِْ فسَحْرِجِوه لنآ إن معو 
31 لظن َإنَ أسْدَ إلا عوك 3 4[الأنعام] . فإذا لم يكن عندهم علم لم يكونوا 
وختم آية التبليغ الواقعة في سياق التبليغ بقوله: #فَهَلْ عَلَ اليسلٍ إِلَا للم 
لين 29 14النحل] ويأتي بعدها تبليغ الرسل لأممهم دعوة الله 9 وَلِمَدَ بَعَقَمَا فى 
ار د وى 4 27 ير سرض ع عل مر الى 
حك ل مق رَسُولا مف عدوا أله وحم نبوا الطدهُوتٌ 49 . 
٠“‏ - وإليك مثلاً آخر وهو قوله تعالى فى سورة التوبة: 
نلا تبك أمَولهمَ ولا دهم إَِابويدُ أنه بكم يها فى الكبزة لديا وَتَزْمَقَ 0 حسم 
أب وهم كؤزوت 423 . 


اه 2 2007 6 41 4- 2-00 0 2 5 
ٍ لد 7 مو ا و ل يبَافي الدب وَحَرَهَى أنقة2 وهم 


والآن انظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين: 


الآية هه الآية هم 


أموالهم ولا أولادهم أموالهم وأولادهم (بدون لا) 
ليعذبهم أن يعذبهم 
في الحياة الدنيا في الدنيا 

وسبب ذلك والله أعلم أن السياق في الآية الأولى ذات الرقم 050 يختلف 
عن السياق في الآية الثانية . 

إن الآية الأولى في سياق إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين. قال تعالى: 
١<‏ مل نشوأ مَوْمًا أ كرما لك َل مك إككم حشر قَوْمَاكِقينَ © وما َتمهْرْ أن 


711 


ولد ووم سدس دروم ل سر 6 ده رام رس سل سه ع لاخر 0 
قبل ينهم نفَقَدمَهُمْ إ لَه يمر حك هرو الله ويرَسُولو- ولا ينون ألصَسازة إلَاوَهُمْ كسالك 
َلابحفِشُوَ إلَاوَهُمْ كترهُوقَ اميك أَمَولْهَم وَل أوْلَدْهُمْ. . . الآية». 

وبعدها: « وَمِئّيم من يلوك فى ألضصَدَفَتٍِ ون أعَطوأ سنا وَضُوأ وَإن لم يوأ نهآ إدَا هم 

00 2 رهاس ل ل سوس سم وسكي 3 ووو دو 

وبعدها: #3 © إِنَّمَا ألصَدَقتٌ لِلْضُهَرآِ وَالْمَسكينٍ وَالْمدمِلينَ علي وَالْموَلفةَ فلوبهم وف 

فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهم» ثم وجه 
الخطاب إلى الرسول قائلاً: لكلا تمْيِبَكَ أمولهم ولا أولدهم إِنَمَا بريد أله يعدبم يبا 
فزاد (لا) النافية توكيداً ا فَلاتْمْحِبَكَ أَمولْهُمَ ولا أوْلَدَهُمَ» وزاد اللام في (ليعذبهم) 
لزيادة الاختصاص وتوكيده 

في حين أن السياق مختلف في الآية الأخرى. قال تعالى : « ونِيّجمكَ 
ا بع > م وح سر سح د لخ لوس ل لسغي ابس م 
ِل طَلَمَةَ توم َأسَيَمدَنوكَ روج فل لن ريجأ معى أبدا ول تلوأ معى عدوا نك ويسم 
5 أ سام رس هه ل ا 0 ل 007 أ هس سمس رح عرس صرح 2 2 
بالْشمُود أوَلَ مرو دَأفعدُوأممَ لكين )ولا ضَلٍ عل أل يَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قرو مم 
كوأ يأ وَرَسُولِوء ومَافأوَهمْ مسقو () وكا تبك أموام وَوْلدهُم إِتّمَايُرِيدُ أله أن يعدم 
اق الذي #. 

فسياق الآيات الأولى فى إنفاق الأموالء فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. 
ولما اختلف السياق في الآيات الأخرى خالف في التعبير فلم يذكر (لا) ولا 
اللام» لآن المقام لا يقتضي التوكيد هنا. 

ولما طال الكلام على الإنفاق والأموال في الآيات الأولى» زاد الكلام في 
هذه الآية دون الأخرى فقد زاد (لا) و (اللام) و (الحياة). ولما كان المال 
عصب الحياة كما يقال ومظنة الوصول إلن الرفاهية والسعادة زاد كلمة (الحياة) 
ههناء بخلاف الآية الأخرى فإنها في سياق الجهاد والقتال. والقتال والجهاد 
مظنّة القتل وفقد الحياة»ء ولذا لم يأت بالحياة في سياق الجهادء بخلاف سياق 
المال» لأن الحرب سبيل فقد الحياة بخلاف المال والله أعلم. 
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ُّ 


لسري 2 رو وأا مم 
هنزلوء لوه أَمَتْكم أ مه واجدة وأ نَأ رَيْحكُمْ فَأَعْبدُوكِ 59 ا مَرَهم 
57 7 
بهم كل لجنا تجعوت 47 [الأنبياء] . 


وقوله: 
لس ع سمو ري 2 2 9 
« وَإِنّ عازه أَيك5 أمَهَ ولجدة وَأنا ربك فَلَنُونِ 0 فتقطهوا در سج 4 ثم بيتهم زيراأ 0 حزب يما 
لوم فيحُوتَ 4 [المؤمنون]. 
وانظر الآن إلى الفروق بين التعبيرين: 


الأنبياء : المؤمنون 


فاعبدو فاتقون 
وتقطعو | فتقطعو | 
5 و 


كل إلينا راجعون ٠‏ كل حزب بما لديهم فرحون 


ان 


أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: (فاعبدون) وفي سورة المؤمنون: 
(فات قو ]ةك ابسن بقعي براك تكن ال ع رسا 

. فإن آية المؤمنين جاءت في عقب ذكر عقوبات طوائف كثيرة من الأمم ممن 
0 الرسل وإهلاكهم وذلك نحو قوله تعالى: « مله كاه 5 فبِعذًا لِلْقَوَمِ 
الظيلمى سلما لظدلييت (ر) 4 وقوله: « لهم لَحَادِيت قدا لوو لا ونون (()4 . 

ويستمر التحذير والتهديد بعد هذه الآية وذلك نحو قوله تعالى: 8 فَدَرَهْرٌ في 
عَترتِهمَ حَقَّ حِينٍ 9 © وقوله: ا حََه دا مَسَحْنَا لم يبا دا عدَابٍ دي إدَا هم فيه 
مُبَلِسُونَ (* وغير ذلك وغيره. فأنت ترى أن التحذير والتهديد اكتنف هذه الآية 


اكتنافٌ بل إن جو السورة مشحون بالتحذير والتهديد. 


لا 


وأما آية الأنبياء فإنها جاءت بعد ما يدل على الإحسان والتفضل واللطف 
التام كما في قصة أيوب وزكريا ومريم. 


فناسب أن يوضع لفظ : (فاتقون) في آية (المؤمنون) لما فيه من التحذير 
والتخويف المناسب للعقوبات والإهلاك» ولفظ: (فاعبدون) في آية (الأنبياء) 
بعد :2 الاحياة واللظف» (لناسب الأمى بالعنادة لمزم هذه صيفه 7 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى خاتمة السورتين» فقد ختم سورة الأنبياء فيمن 
سبقت لهم الحسنى وختم لهم بالسعادة» وختم سورة المؤمنين فيمن كان من 
أصحاب الشقاء وكان من أصحاب الجحيم. 


فناسب من هذا اليد أن تختم آية المؤمنين بالأمر بالاتقاء ليتقوا عذاب 
النار ويحذروا هذا المصير الوبيل» كما ناسب أن تختم آية الأنبياء بالأمر بالعبادة 
لينالوا هذه السعادة ويحظوا بهذا الإحسان والفضل الكبير. وهذا كما ترى 
مناسب لما تقدم كلا من الآيتين من عقوبات وتحذير في سورة (المؤمنون) 
ولطف وتفضل في سورة (الأنبياء) . 


سورة الأنبياء البتة لأن السياق لا يقتضيهاء بخلاف سورة (المؤمنون) فإنه ورد 
320 مرو ل 7 140 . سر وى 0 صورو ؟ 


00 روط ص جح تر 2 
قوم أعبد وأ أله ما لْكرمْنَ له غيره: أفلا تون (4)5 وقوله : «9 فارسلناضيم رسولا نهم أن اصدوا 
م يرال وس ل اك مم 07 م ماي 35 0 م حسم : 
لَه ما لكين إللوِ خيرهد أفلا نون )6 وقوله : « أقلا لتقورت 420 . 


وأقا لفقل العاف وحتفناتها نقد وردك قن سوزة الأنياء تفانن رات 77 
9 4 ل 0 
ووردت في سورة (المؤمنون) مرتين فقط : 


فيكون على هذا الأمر بالتقوى في آية (المؤمنون) في موطنه ومعدنه» 
والأمر بالعبادة فى آية الأنبياء كذلك. 


.,7١8/؟ ملاك التأويل‎ ».5١/١4 روح المعانى‎ 24٠9/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 
.1١5 انظر الآيات 0195 هل طاف “الاء كل كلق هق‎ )١( 
. 5 237” انظر الآيتين‎ )( 


احا 


فناسب من كل وجه الأمر بالعيادة فى آية الأنبياء والأمر بالاتقاء فى 
«(المؤمنون). 


وأما قوله في الأنبياء: (وتقطعوا) بالواو» وفي سورة (المؤمنون): 
(فتقطعوا) بالفاء فيقتضي كل سياق ما ورد فيه. فقد جاء في آية (المؤمنون) 
بالفاء للدلالة على أن التقطع والافتراق وقع في عقب الأمر بالتقوى» وذلك 
مبالغة في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته» مما يدل على شدة 
كفرهم وعنادهم. جاء في (روح المعاني): «والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر 
لزيادة تقبيح حالهم)”'. 


وجاء فى الأنبياء بالواو مما يحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالغياءة9) لأن 
بذلك. فورود الفاء في سياق آية (المؤمنون) أنسب لما فيه من عقوبات وإهلاك 


وتحذير» وورود الواو فى سياق آية الأنبياء أنستة. 


وقال في آية (المؤمنون»: (زْبُّرأ) توكيداً للتفرق الذي حصل» ومعنى زبُر: 
فرق جمع فرقة"". وهذا التوكيد هو المناسب لهؤلاء الأقوام المبالغين في العناد 
والكفرء بخلاف أآية الأنبياء . 


وقال في آية (المؤمنون): # كل حِرْيٍ يما لديم ُْنَ 4 وهو المناسب لقوله 
(زيرا :والزر» عي الاجماعات .والاستزاب: والفزق كما :ذكرتاء فلينا اكد الشفرق 
ناسب ذكر الأحزاب لذلك. 


7 5 8 0 8 و ال ذل 3 57 5 
وقال في ختام آية الأنبياء: #حكل إِلْيَنَا جعوت* وذلك لقوله بعد هذه 


55 ل 9 هل ححا« بو 5 
الآية: 8 حرام عل فَرَبيقٌ أهلكنها نهم لا رُجعوت 9 »4 وعلاوة على ذلك تردد 


.4١/14 روح المعاني‎ )١( 
.ل١1؟-1/٠١ ملاك التأويل ؟/‎ »5٠94/5 انظر البحر المحيط‎ )0( 
. 4١/١18 انظر روح المعاني‎ )9( 
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الرجوع ومشتقاته في هذه السورة ست مرات» في حين لم يرد في سورة 
(المؤمنون) إلا ثلاث مرات. 

فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه أحسن مناسبة ولاءمه أتم ملاءمة. 
6 - ومن ذلك قوله تعالى: 
« كلما أراذوا أن يحْريحوأ ينها مِنْ َي أُصِيدوأ فها وَدُوفوأ عَذَابَ َلْمَرقٍ 427 [الحج] . 
وقوله: 
« ما أرادوأ أن برجأ نا أعِيدُوأ نبا وَقِيلَ لَهُمْ مويو عَدَابَ ألثار الل كثر يود 
تكنوك 4 [السجدة] 

ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين. 


الحج السجدة 


من غم 5 

: وقيل لهم 

عذانية الجريق عذانت الثان 

ب الذي كنتم به تكذبون 
6 4 


أما زيادة قوله (من غمٌ) في آية الحج فهو المناسب» وذلك أنه ذكر الجزاء 
مفصلاً في سياق الحج بالنسبة للمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: 8# # مَذَانٍ 
نملك أختسئ از يناه كدو لم كنيل تأر سبي قزق دي 
5 م 0 يهم وو ماف لونم م ولْكْلُود يا وَلَم مَفحِعُ مَفيِعٌ ون دير بداو حكن أزاذا أن 
جرحأ ينها مِنْ خَر أ ببثرا فب ركاب رق 20 ١‏ رك أله 
لصحت جَنّتٍ يجرى من ها دز يسا وسح فيه من أمسا 


ذه 20 


وَلِبَاسَهُمْ فيه رين :0 هدو إِكَ اليب مس الْقول وَهَدُوأ إِلَ راط اميد (9ي» . 


0 
ف ا ا ل 


54 أزرت ا 
ورهن 


أما في سورة السجدة فقد وقع ذكر الجزاء موجزاً بالنسبة إلى الطرفين: قال 
0 7 0 كماما اه 1 ل 0 وم 
آَل 


لنَار 


أ #7 


الى اكشر يد تكزوركت 1 47 


السجدة”''. ثم إِنَّ العذاب المذكور في آيات الحج أشد مما ورد في السجدةء 
والعذاب الشديد مدعأة إلى الغم كما للا يخفى فناسب ذكر الغم لذلك. 


وأما ذكر: (وقيل لهم) في آية السجدة دون آية الحج. فقد يظن ظانَ أنه 
كان ينبغي ذكر هذه العبارة في آية الحج دون آية السجدة» لما في آيات الحج 
من تفصيل» وفي آية السجدة من إيجازء ولكن بأدنى تأمل يتضح أنها وقعت في 
المكان المناسب لها تماماً وأن المقام يقتضيها من أكثر من وجه. ذلك أن مشهد 
العذاب في آيات السجدة مشهد غائب مخبر عنه وأن التعبير فيها بني على 
الغيبة. والسياق في كل من المواطنين يوضح هذا الأمر أبين توضيح. قال تعالى 
في سورة الحج : « # هَدَانِ حَصْمَانٍ لسعو فى ريم أبن حك هرأ ملعت َم ياب 
ينار . . 4. 

فقد بدأ المشهد بقوله: # # هَذَانِ حْصَمَانِ صمو فى ريده 4 فأشان إلى هذين 
الخصمين باسم الإشارة الدال على المشاهدة والحضور والقرب. فناسب ذلك 
عدم ذكر: (وقيل لهم) الدال على الغيبة. 

وأما في السجدة فالمشهد غائب كما ذكرت» قال تعالى: #وَأما لذن مَسَقُوا 
هم هم الذأذ لمآ وا ينآ انها 4 . 


فناسب ذلك أن يقال: (وقيل لهم) بخلاف آية الحج. 


00 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ؟/117/ا18-1/. 


م 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: إن القول ومشتقاته تردد في سورة السجدة 
أكثر مما تردد في سورة الحج»ء فقد ورد في سورة السجدة سبع مرات» وورد 
في سورة الحج ست مرات» مع أن سورة الحج أطول من سورة السجدة بكثير» 
فإن آيات سورة الحج تبلغ ثمانياً وسبعين آية» في حين تبلغ آيات شوزة السحدة 


5-5 


فناسب من هذا الوجه أيضاً أن يذكر القول في السجدة دون الحج. 

وأما قوله في آية الحج: 8 وَدُوَووا عَدَابَ أَلْحَرِقٍ 4. وقوله في آية السجدة: 
« ذُوقُوا عَدَابَ ألنَّارٍ» فإن كلا تعبير مناسب لموطنه الذي ورد فيه. فإن آية الحج 
قيلت فى الكافرين . قال تعالى : «َلَدنَ حكعروأمظِعَتْ لم ياب ينار . . . 4. 

وآية السجدة قيلت في الفاسقين» قال تعالى : 8 وَأم) يق تسرام انأذ» . 
في سورة 5 كان كد الفدات اند فقال: : ١‏ بعكب تليق 4 والحريق هو 
النار البالغة في الإحراق”'©. فذكر أن للفاسقين النار وللكافر النار البالغة في 
الإحراق. وهذا يناسب من ناحية أحرى ذكر الغم في آية الحج دون السجدة. 


فناسب كل صنف عذابه الذي ذكر معه. 


َرَاتٌ ألما 


وأما ذكره في أآية السجدة التكذيب بعذاب النار وهو قوله: #عذابٌ ألثَارٍ 

لَرِى كُثر بدء مُكدْوت ت » ولم يقل مثل ذلك في آية الحج. فذلك لأن آية 

السجدة في الفاسقين» والفسق قد يقال لما دون الكفرء فبَيّنَ أن هذا الصنف هم 

من الكفرة المكذبين بالوعيد لثلا يظن ظان أنهم من عصة المؤمنين. وأما في 

سورة الحج فقد أفصح بكفرهم فلا حاجة لذاك. جاء في (ملاك التأويل): «أن 
_---- 


آية السجدة لما قيل فيها : # وأما ألَذِنَ فَسَقُوأ» والفسق: الخروج»ء وقد يكون إلى 
معصية دون الكفرء ويكون إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 


.1757/117 روح المعاني‎ )١( 


و8 


الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 
الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخروي 
فقيل لهم : #ذُوَؤوْعَدَاب لتر الى كُشريوء دكزْبؤرت». 


أما آية الحج فتقدم قبل ذكرُ الإفصاح بكفرهم في قوله: «كَلدِينَ حكدرواً» 
فلم يحتج إلى التعريف الوارد قّ سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب 
ويناسب2""' فأنت ترى أن كل لفظ إنما وضع في مكانه الذق نهو البق به 


« #ثن تعالذا لاحر ريُسطم سف انرايد يولول يسنا 
ا تدا ولد حكم ين إملق خنُ َمفُكُمْ وإكَاهُم وا ريو لاط ماهر 

ِنْهسا وَصا بَطَرَح ولا تدوأ انس لت حَيَ مه رك و2 
تفة 2 :قروا لتقم إل ب كَحْسَنُ حي يبل أَسْدَّمُ وأو الْحكَيل وَالْمَِاتَ 
م عها راذا 500 قلس مَأَعَدِلُوا وََوْ كان ذا قرف وَيِمَهَدٍ امم وَأ 


لِك وَصَّلَكْم و لَعَلَك يورت كت 403 . 


وقوله في سورة الإسراء : 


1 


ٍ اه لاخر معد مَذْمُوما دولا () 4 وقَصَى رَيُّكَ ألا تعدوأ إل 
مم مم ووه _, برسم ع« 002000 كسس وا عر 5 
ددن يننا إنا يدن عند احفر مدقا أو كلاهما كاب تل لما أفٍ ولا تنهرهمًا 
و 


8 - جعي رصاح اس سمي سر ص علا سر صمي سس سر رشي الي ل ست سح لل 93 


وفل لَهُما 0 حكريما :0 وَأخفض لهما جناح اذل مِنْ الرحمَةٍ وقل رز أرحمهما « رياني 
صَعْيرا 20 ريا 0 : إن كبوا صِلِحنَ فَإِنَمْ كان لويس عقوا 09 أوءَاتِ 


0 


م مح يرس مر 00 و 0 #آ#- 2 0 ررس سم 00 م 
ذا 0 حمم والى 0 لسَّبِيل يب بِذر بزيرا 0 إن لْمَدوتَ انوأ إخوان لشَّمنطِين 


35 70 14 راصي ظرء ساي شوو وء بم ماعل 3-8 2 4 
وان ألشَّيِطدنٌ 2-9 با 59 وما تعرضن عنهم أَبتعَآه مق من من وك تحرها فثل لين فوا 
2و 5 ا ال 00 5 ب 5 رم 050 0 2 8 
مسورا أ( ولا عل يدك معَلُولة إل عنقك ولا نبسطها كل البسط تمعد مَلُومًا 0 
24 2 اله لس لسع : 0 8 م 
يت اررق لصح يك يقي ا د ادو رن ا بصيرأ () ولا قثا فل حَنْيةَ مق عن 


رَرفهُمَ ياه إنَّ كلَهُرٌ حكادّ خِظعًا كرا (() و را لز كم كن سحِسَّهُ وَسَهٌ 


.١18/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


:ا" 


سن روسن 


04 م مواق م ب ا ا ام وء ديم > 
َو حرم َه إلا با لْحَقٌّ ومن فيل مظلُوما فقد جعأنا لوليوء سلطننا 


د معو ولا و مءاهي عع هخ 


ِنّةُ كن منصوبًا © 1 ْمَل لي لاله أَحسَنُ حو بلع سد 
َأوأ لمهي نامهد 6س مشغولا :7 ووو الكل دا لم ووأ باليقسطاس الْمسَقِم لِك حي 
كسح تأويلا 2 وكا تَفثُ مال لَك بو. علط إن التن ابص الوه كل وليك كن عَنْه 
متَعولا زج ولا سي في لاض مرا إِنّكَ آن عَخِْقَ الايْصضَ وك تن كال ظولا 9 44 
[الإسراء] . 
ا ند نا 

هاتان الموعظتان متشابهتان تقريباً إلا في الإيجاز أو التفصيل. فقد بنيت 
آيات الأنعام على الاختصار والإيجازء وبنيت آيات الإسراء على التوضيح 
والتفصيل . 

إن الأمور المشتركة التي تشتمل عليها كلتا هاتين المجموعتين من الآيات هي : 
١‏ - النهي عن الإشراك بالله . 
* - الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
* - النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر. 
4 - النهي عن الاقتراب من الفاحشة. 
6 - النهي عن قتل النفس . 
5 - النهى عن التصرف بمال اليتيم. 
- 7 - الأمر بإيفاء الكيل والميزان. 
م - الأمر بالإيفاء بالعهد. 

إن هذه الآيات وردت في السورتين على نسق واحد مع اختلاف يسير 
بينهما. وإليك طرفاً من هذا الاختلاف. 
١‏ - قال في الأنعام: «ولا تَقَدُنوًا أَودَحكُم يِنْ إِمْلَقٍ 4 وقال في الإسراء: 
ل« حَنْيه ملق . 


تكفا 


عع الع : 


5 0 عد 
؟ - قدم ضمير الآباء على الأبناء في الأنعام : # ححن ترَرْفَحكُمَ وَإِيَا نم24 وقدّم 
١‏ ع مر طبور رسعت 
ضمير الأبناء في الاسراء 9# نحن تررفهم رياد » . 
*" - نهى عن الفواحش عموماً في الأنعام فقال: ##وَلَا تَصُرَبُوا ألَْوحِس مَا لهم 
جِ 1 سم . : ا 5 دك امع 
مِنْهَاوَصا بَطرت4. ونهى عن الزنى خاصة في الإسراء فقال: # وَلا تَقَرَواأ 
0 
- قذم الإيفاء بالكيل والميزان على الوفاء بالعهد فى الأنعام . وقدّم الوفاء 
بالعهد عليهما فى الإسراء. 
5 - زاد الأمر بقول العدل في الأنعام فقال: وَإدَا قُلثْرَ كَأَعَدِلُوَ». ولم يذكر 
ذلك في الإسراء. وزاد في الإسراء إيتاء ذوي القربى والنهى عن التقتير. 


1 - دم الجار والمجرور على فعل الإيفاء فى الأنعام فقال: © وَيعَهَر أله 
وفوا » . وقدّم الفعل على الجار والمجرور في الإسراء فقال: 7 وَأَوَفُوا 
ِالمَهْدِ). 

- زاد عبارة 9 إدَا تم بعد قوله: ل وَأوْفْواألكيْلَ4 في الإسراءء ولم يذكر ذلك 
في الأنعام . 
هذه أهم الاختلافات بين الآيتين في السورتين علاوة على الاختلاف في 

التفصيل أو الإجمال كما ذكرنا. وسنبين أسباب هذه الاختلافات بصورة موجزة. 

0 1 . : ره ارييس سخ ا سطع سل 2 4ت سوه 

١‏ - قال في الأنعام: 9 #قل تصالَوا أل ما حرم رَبْحَكُمْ عيدحكم ألا تدروأ بو 
تسبنً4 فنهى عن الشرك. 
وقال في الإسراء: ل لا جحَمَلْ مَمَ لَه لها عر فَفَعْدَ مَدْمُومًا تَحَدُولًا 4 فنهى عن 

الشرك. ثم قال: #8 وَقصَى رَيُكَ ألَاسَبْدُا إلا ِيَاهُ © فأمر بتخصيص الله بالعبادة. 

ففصل في الإسراء ما لم يفصل في الأنعام» وذلك متناسب مع سياق كل منهما 

من حيث التفصيل أو الإيجاز. 

» قال في الإسراء والأنعام بعد النهى عن الشرك بالله : « وَيِالْولِدَيْنِ إِحسدمًا‎ - ١ 
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1 


ولما قال في الأنعام: « #قُلَ تصالًا أل مَا حي رَبُحكَم عَكِحكُمَ 4 كان 
المظنون أن يقول: (ولا تسيئوا إلى الوالدين) لأنه بسبيل ذكر المحرمات» 
والإساءة إلى الوالدين من المحرمات» إلا أنه عدل عن ذلك إلى قوله: 
«وَلْودَيِ إِحَسَمَاً 4 لأن عدم الإساءة لا يفي بح الوالدين. فالمطلوب هو 
الإحسان إليهما وليس عدم الإساءة إليهما. ولو قال: (ولا تسيئوا إليهما) لفهم 
من ذلك أن عدم الإساءة كافٍ بحقهما والإحسان تفضل منك عليهما. جاء في 
تفسير البيضاوي في قوله: ودين ِحْسَنَاً 4 «أي: وأحسنوا بهما إحساناً 
وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 
كنائهما غير كاف بخلاف غيرهها»”” . 

وقد زاد على ذلك في سورة الإسراء فتبسط في ذكر إحسان معاملتهما وعدم 
الإساءة إليهما فقال: 8 إِمَايَلْمَنَ عِنْدَكَ الحسكبر أحَد هما أو كِلاهْمَاكلا تثْل دسا َف ولا 


ع ماه سوام معكا -ه 00 هه 00 ص ودء على ماك يكس مه سه و ل سر 
تَرَهُمَاوَقل لَهُمَا قلا حكَرِيما © وَأَخْفِض لَهُمَاجَاحَ اذل من أليحْمَةٍوَفل رت رهما "أ 
وهو المناسب لسياق التفصيل فيها بخلاف سياق آيات الأنعام المبنيّ على 


دك مح و 2 نحط يي ع سح ا للع سا 


- قال في الأنعام : #وَلَاتََدْلوَا أؤلددَكُم ين إِمْلقٍ نحن ترَرْفَحكُم وَإِيَاه 

وقال في الإسراء: « انلو كدح حَفْبدَ ملق ححن ترُفهُم وياد 4 . 

قدّم في الأنعام رزق الآباء على الأبناء فقال: «خَحَنُ يردْفُكُمَ وَإِيَاهْمٌ 4 
وقدّم في الإسراء رزق الأبناء على الآباء فقال: #غَنُ رْكُهُموَِيَكوْد» وذلك لأنهم 
في الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم #مَنْ إِمَْلَقٍِ4 فهم محتاجون إلى 
الرزق العاجل للقيام بتكلفة الأبناء. وأما في الإسراء فهم يقتلون أبناءهم خشية 
الآباء لإخبارهم أن رزقهم معهم وأنهم لا يشاركونهم في رزقهم. فآية الأنعام 
في الفقراء» وآية الإسراء في الموسرين. جاء في «(البحر المحيط) أن قوله: 


.١97 أنوار التنزيل‎ )١( 


إيغفق 


«يِّنَ إِمَلَقّْ» ظاهره «حصول الإملاق للوالد لا تَونّعه وخشيته» وإن كان واحداً 
للمال فبدأ أولاً بقوله: «خََنُ ررَرُْفُكُمَ » خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال 
الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرازق ثم عطف عليهم الأولاد. 

وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم موسرونء وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقع حصول الإملاق والخشية منهء فبدىء فيه بقوله: #خَحَنُ تَرَرْفُهُم* إخباراً 
بتكفله تعالى برزقهمء فلستم أنتم رازقيهم»ء وعطف عليهم الآباء» وصارت 
الآيتان مفيدتين معنيين : 

أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. 

والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق 
وخشيته)”!2. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في موطن سابق. 

ثم إنه وضع كل آية في سياقها المناسب فقد وضع قوله: ولا َعَئلوا أولدَم 
حَْيَةَ ملق » في سياق الموسرين في آيات الإسراء فقد قال قبلها: ا وَءَاتِ دا الُْرَيٌ 
حَقَموَالْمِسَكن وَبنَ ألسّيلٍ4» والمأمور بإعطاء حقوق هؤلاء هم الأغنياء الموسرون 
لا الفقراء. ثم قال #ولا بُّدِرْتَذِرَا»4 والمأمور بعدم التبذير هو الموسر في الأكثرء 
لأن الفقير ليس عنده شيء في الغالب فيبذّره. 

ثم قال : ولا يحَعَلْ يدك مَعْنُوةَ إل دك ولا سلهسا كلَّ ابيا #4 وهذا يقال لمن 
كان عنده مال ولا يقال للفقير المعدم. فإن الفقير لا يتمكن من بسط يده كل البسط 
وإنفاق ما عنده. فناسب ذلك أن يقول مخاطباً الموسرين: # ولا تفئلوا ولد حَنْيََ 
إمكق» . ظ 

فوضع كل آية في مكانها الذي هو أليق بها. 

وقد تقدم آية الأنعام قوله تعالى: 8 َدَ حَيِرَ ألدِنَ فَمَنُوَا أوَكَدَهُمْ سَمَهَنَا عير 
عِلْرِ :»© ذلك أن الداعي لقتل المفتقرين أبناءهم أقوى من داعي الموسرين فوضعها 
في سياقها المناسب . ثم بِيّن أن هؤلاء خسروا ولم يربحوا كما كانوا يظنون. 


.؟60١/5 البحر المحيط‎ )١( 
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2 معحدوم 


وقال في الإسراء: 8 إنَّ َتَهْرْ حكانّ خِطعًا يرا 4 ولم يقل مثل ذلك في 
الأنعام» ذلك أن قتل الآباء الموسرين أولادهم خشية الافتقار أعظم جرماً من 
قتل الآباء المفتقرين الذين ليس عندهم ما يقوم بإعالة أولادهم. ولا شك أن 
مول الب ا لسر 


4 - قال في الأنعام : « وَلا تَقْرَيُواأ يسن مَاكَلوَرَ مها رصا بَطرح4 . وقد مرّ في 
السورة نحو هذا فقال: اكور اشر 4 
وقال في الإسراء: ١‏ لا قروا الَف إِنَمُ كن صِفَّهٌ 2 - سَبيلا». 


فقد عمم في الأنعام فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وخص الزنى 
بالذكر من بين الفواحش في الإسراء. وسبب ذلك والله أعلم أن المفتقر الذي لا 
يجد شيئاً قد يرتكب سيئات كثيرة ليسذّ خلته» فهو قد يسرق وقد يزني وقد يقتل 
وقد يفعلٌ وقد يفعل وقد نسب إلى الرسول ككلِِ أنه قال: (كاد الفقر أن يكون 
كفراً). وجاء في الأثر: (عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على 
الناس شاهراً سيفه). و قد أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة لأن 
الناس جياع . حتى إِنَّ الاشتراكية الحديثة جعلت الفساد كله مسبباً عن الفقر. 

فوضع في سياق المفتقرين النهي عن عموم الفواحشء لأن الفقر مدعاة إلى 
اركابية 

وقد خص الزنى بالذّكر في الإسراء لأنه أكبر أو من أكبر ما يبغيه 
الموسرون» فهم يبذلون له المال الكثير ويلهثون وراءه. 

فانظر كيف جمع الفواحش مع المفتقرين وذكر الزنى 00 مع 
الموسرين» ولم يكتف بذاك بل علل 0 بقوله : 8 إِنَّمُ كنَ فَحِمَّهُ وسَاءً 
سَبيلًا© فنهى بذلك عن سائر الفواحش. 

ثم انظر كيف نهى عن ذلك بقوله: 8 وَلَاتْفَريُوأ. والنهي ب (لا تقربوا) أشد 

من النهي ب (لا تزنوا) أو (لا تفعلوا فاحشة) ونحوهاء ذلك أنه نه عن 
الاقتراب منه فضلاً عن مباشرته وفعله. جاء في (روح المعاني): «ولا تقربوا 
الزنى بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» والنهي عن قربانه 


574 


على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى 


وقد وسط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس 
المحرّمة» ذلك لأن الزنى مدعاة إلى قتل الأولاد غير الشرعيين أو جعلهم في 
حكم المقتولين برميهم للتخلص منهم. فيكون التعبير قد تدرج من قتل الأولاد 
بسبب الفقر إلى قتل الأولاد بسبب الفاحشة إلى قتل النفس عموماً. 


جاء في (روح المعاني): «وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد 
والنهي عن قتل النفس المحرّمة مطلقاً... باعتبار أنه قتل للأولادء لما أنه 
تضييع للأنساب فإن مَنْ لم يثبت نسبه ميت حكماً»”"' . 
ه - قال في الأنعام : 9 وَلَا تَصَدْلُواالنَضَس الى حرم أنه إلا لحي 4 . 


لس ار ص ساس 2 ل 


وقال في الإسراء : , وكا توا نفس 3 أ إلا يلْحقّ ومن ويل مَظلُوما معد 


لوليهء سلطننا قلا مشر ف ف المَتَلِ إِنَّمُ كانّمَ: مَنضُورًا » . 


فاكتفى بذكر النهي في الأنعام ولم يكتف بذاك في الإسراءء» بل ذكر ذلك وذكر 
حق الولي في الاقتصاص ونهاه عن الإسراف في القتل. 

والنهي عن الإسراف ههنا متناسق مع النهي عن التبذير في الأموال» ثم إن 
هذا التبسط والإفاضة ملائمان لسياق الإسراءء كما أن ذلك الإيجاز والاختصار 
ملائمان لسياق الأنعام . 


راص م ماعو 0 


١‏ - قال في الأنعام والإسراء: ولا تَمَرَُوأ مَالَ أَلْبتِبِحِ إِلَا الى هى لَحسَنُ حَقٌّ يبه 
وعلط 3 

أسُدَّمٌ [7١١و714]‏ فقد نهاهم عن الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن فكيف 
بالتصرف فيه ؟ وهذا النهي أبلغ من القول: (ولا تتصرفوا بمال اليتيم) أو نحو 
ذلك». فقد «نهى عن قربانه لما ذكر سابقاً من المبالغة فى التعرض له)(" . 


للق روح المعاني لا" . 
(0) نفس المصدر والصفحة. 
إفرفق روح المعاني ما لا. 
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٠‏ - قدّم الإيفاء بالكيل والميزان على الإيفاء بالعهد في الأنعامء وقدّم الإيفاء 
بالعهد على الإيفاء بالكيل والميزان في الإسراءء ذلك لأنه مر ذكر المفتقرين 
في الأنعام: « ولا فيا أولدَكُم يَِنْ إِمْلَقْ 4؛ ومر ذكر الموسرين في 
الإسراء» والفقراء أدعى إلى التطفيف وعدم الإيفاء بالكيل لحاجة المفتقر 
إلى المال» فكان وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 


جم برومء سس سا مر سا سا 


8 - قال في الأنعام : « وروا الْحكيل وَالْمررَانَ بالقسط» . 


عم وعس ا وص ما 


وقال في الإسراء: 7 ,َووُوا الكيْلَ دا لم وروا بلطا امسق . فزاد (إذا 
كلتم). وهذه الزيادة متناسبة مع سياق التفصيل في الاسراء. ومعنى: (إذا كلتم) 
وقت الكيل» فقد أمر بالإيفاء وقت الكيل وعدم تأخير بعض الحق. جاء في 
(البحر المحيط): «والتقييد بقوله: (إذا كلتم) أي: وقت كيلكم على سبيل 
التأكيد وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل بنقصان ماء ثم يوفيه بعد فلا يتأخر الإيفاء 
ع وفك الكيل 31 . 


وفى هذا التقييد فائدة أخرى فمعنى (إذا كلتم): إذا بعتم» والتطفيف يكون 
في هذا الموطن فإن البائع هو الذي يطفف وينقص في الكيل أما الذي يكتال فلا 
حائحة إل أمره بالايف72. 


4 - قال في الأنعام بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط : 3 وَإِدَا ُلَْرَ مأعَدِلوأ 


 #‏ أل عو خط 


وَلوَكانَدًا فرق 4 . 
ومناسبته مع ما قبله أن ما قبله أمر بالعدل في الأمور المادية» وهذا أمر 
بالعدل في القول. 
٠‏ - قال في الأنعام: وَيعَهَد لَه َوهو بتقديم الجار والمجرور على الفعل. 


بوم مءسى فد 


وقال في الاسراء: #8 وََوَهوأالمَهَةِ» بتقديم الفعل على الجار والمجرور. 


9 البح الفط +1 
(؟) انظر روح المعاني 0١ /١١‏ . 


وهذا التقديم في آية الأنعام للاهتمام والعناية» ذلك أنه أضاف العهد إلى الله 
فازداد تفخيماً وكان ذلك أدعى إلى تقديمه. 

وقد تقول: ولكن الله سبحانه قال في مكان آخر: #3 وََوَفُوأ يمَهَد اله إِذَا 
عَهَدثُمَ 43[النحل] فقدم الفعل على عهد الله. 

وأحسب أن الفرق واضح بينهما ففي آية النحل خصص عهد الله بقوله: (إذا 
عاهدتم) وأطلقه في آية الأنعام . والفرق بينهما أن العهد الذي في النحل يعني به 
العهد الذي يعقده الشخص باختياره بدليل قوله: (إذا عاهدتم) . جاء في 
(التفسير الكبير): «ولقائل أن يقول: : إنه تعالى قال: #8 وَأَوَفوأ ِعَهَدٍ كه إدَا 
ءا 4 فهذا يجب أن يكون مختصاً بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار 
نفس 0 قوله: (إذا عاهدتم) لي ا ال 001 


وأمّا ما في آية الأنعام فهو عام يشمل جميع العهود ما عهده الله إلى عباده وما 
تعاهد عليه الخلق فيما بينهم. ولا شك أن عهد الله بالمعنى العام أعظم من 
عهود العباد فيما بيلهم . فقدم المجرور فى الأنعام للاهتمام والعناية» وقدم 
الفعل في النحل . 

وهناك أمور أخرى طريفة في هاتين المجموعتين من الآيات» غير أننا نكتفي 
بهذا القدر فإن فيه الكفاية فيما أحسب. 


. ٠١ال‎ /”١ التفسير الكبير‎ )١( 


بحرا 


مسد 


الحشد الفنى فى القصص القرانى 

إن القصة الواحدة قد يكون فيها أكثر من موطن عبرة وأكثر من جانب 
استفهادء فلا غرو إذن أن تذكر فى المناسبة التى يراد الاستشهاد لها أو الموطن 
الذى يراد الاتعاظ به» وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلط 
الضوء عليه. وهذا شأن القصص القرآني» فأنت ترى أن القصة في القرآن كأنها 
تتكرر في أكثر من موطنء» والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن 
جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق» وبحسب ما يراد من موطن العبرة 
والاستشهاد. 

إن قصة موسى مثلاً فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد متعددة: 

منها: بيان أن قدر الله ماض لا محالة وأنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو 
فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه 
منهم » إلا أنه ربى ف حجره الشخص الذي كان مقندرا له أن يزيل 
ملكه . 

ومنها: بيان عاقبة الظّلم والظالمين» ويتجلى ذلك في نهاية فرعون النهاية 
الوبيلة . 
ينبغي أن تسلكها لتتحرر. ويتجلى ذلك في ذكر نفسية وتكوين بني إسرائيل 
للدنيا» ومحاولة سيدنا موسى إعدادهم إعداداً آخر يرفعهم من وهدة الوحل 
الذي يتمرغون فيه» فلم يستجيبوا له حتى قضى الله عليهم بالتيه أربعين سنة 
أهلك فيها هذا الجيل وأخرج جيلاً آخر لم يتكون مثل هذا التكوين الذليل ولم 
ينشأ تلك النشأة المهينة . 

ومنها: بيان أن الحق له السلطان الأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت 
به وأنه ليس بوسع أحد أيّ أحد أن يحول بينها وبينه مهما اتخذ من وسائل 


اين 


1, 


إغراء أو تهديدء ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى وفي دخول الحق بيت 
فرعون أعني إيمان امرأة فرعون. 

وفيها وفيهاء فذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق منها. 

ولذا نراه لا يذكر القصة على صورة واحدة بل» نراه يذكر في موطن ما يطوي 
ذكره في موطن آخرء ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخرء ويقدم في 
موطن ما يؤخره في موطن آخر. بل تراه أحياناً يغير في التعبيرات ونظم الكلام 
تقوو الا نين الوين 5 ذللة رفعلة نين نا بتتضية لنياف وما خطلة 
المقام وذلك في حشد فني عظيم . 

وحتى لا نطيل في سرد هذه الأحكام نذكر أمثلة على ذلك في اختيار طرف 
.من القصص القرآني ولنبدأ بقصة سيدنا آدم عليه السلام. 


>22 


قصة سيدنا آدم عليه السلام 
١‏ قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف 
قال تعالى في سورة البقرة: 


0 سل مر . ددس 0ه كا سس بشي ساس 
0 الف 0 فى الأرَضٍ جميعا ثم ستو إلى السَمَاءِ فسودهن سبع 
0 2 02 1 له 2 ضغ 0خ م 2 
0 غم سر 5 0 لََ ا 2 ذخا لو 1 رض حَلِقَةٌ 
ك 


إذ 
لْبتَهُم اباد تمي كَال ألم أكْل أ نعم عيب السَمواتٍ وا لأرضٍ وَأَعْكَممَا 
دون وما ْم تكنو 77 وَإِْْلنا ميك أسَجُدُوا آَم مسمَدُا ائيس أ وَاستكرٌ وك 
مِنَ الكفريت 3 0 هن أنت وَرَوْجَكَ أله وملا نهنا رصَد احيِتٌ سْئْسُمَا وا نقرما هارو 
لس 0 اليل عَنهَا لجو 1111101 ا 


َعم نض عور في )أ ْضٍ مسكمر ومع لحم 100 وام ين كيد ْو كلمت قَنَاب عليه إن هو 
لواب لبجم 20 ْنَا أَهيطُوأ ء ِنا جِمَاَإِمَا تتم يق هُدَى م بم هدَاىَ فلحو حلم 


1 لام 00 


ولاهم يحردون| وَالَذِينَ كفروا وكديوا أ باينا أوْكيِكَ َب امار ع 


جح 


#0 # 


0 الأعراف : 


« وِلَبَدمَكْنَكُمْ في 0 جعَلَنَا لم ذيها مَعَيصٌ ولبلا مَاشَفكُووكَ ب وَلقَدَ حكَقنَسكُمْ 
86 ِنْمَكَهِكرَ أَسَجُدُوا لدم مَسكَدواأ إلّ إبليس ل يَكْن ين الجر ل َال 


9 
عد 
122 


ما مَبَحَلكَ أَلددَ . إذ أَمتك قَالَ نَأ حير مِنْهُ 00 من نار وََلَقَتَةُ من طِينِ قل أخيط ناما يحون لك 


َ 


ناقلطت أ قَالَ أنظرف إل بوم عدون | 
قي 1ن 1 0 ينب دوم ون هم وحن يمو ون 
ا لي قَالَ خوج مدوم متنا َم يسَكَ سن تلان جَهم كم 
١‏ أت رتك الك جل ون عيث ينا 11 31 لتر مك ون 
© فت كنكل بيت لعاف تاب زتها يدي 


ا 
3 
جّ 
ع 
ك0 
6 


02 


2 نا 


َدَلَنهُمَا بعرور قَلَمَا دَانَا 0 7 0 ند عا ون وق ا امنا 


5 


ريما أل أ 00 ون م وَأَقل لكآ إِنَّ 20 تصن لها لكا عَدد مين 3 َلَارينَ ا كلاتما أَنفْيا 
سح اس مس ساي ميم 2 مع م عع م بش إسء» ا 
وَإن لم تغفر لاو مَكوتن من الْحَسمرينَ 0 يه قَالَ أ يطو أ بحَضُك لبَعضٍ عدو ولك في الْارضٍ 


--4 06 رح له ل 4 2 
مستفرو ممع إل جين 200000000 5 بنق مهلعل 
2011111111110 ايك أنه لعلو 51 رودي يب 


تررس انبا جا أخرح بكم 00 م ا إن 
57 لمحت ارت | ِنَاجَملَْا يتين وليه لِلَذِينَ لا يؤْممُونَ 1 . 
تن ند اننا 


تبدأ هذه القصة في البقرة من أقدم حدث فيها حين أبلغ الرب ملائكته بقراره 
في أن يجعل في الأرض خليفة وذلك قبل خلق آدم. وفيها ذكر مراجعة الملائكة 
لربهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف لأسباب ذكروها. 
فقطع عليهم تخوفهم وظنونهم بعلمه الذي لا يحد. ثم ذكر اختبار المفاضلة 
الذي أجراه بين آدم والملائكة ففضلهم فيه آدمء وثبت لهم فيه أنهم ليسوا أهلاً 
للاستخلاف في الأرض بخلاف آدم. 


لقد ذكر هذه الأوليات في أول سورة في القرآن تذكر فيها القصة ولم يذكرها 
فى موطن آخرء وذكبٌ هذه الأوليات فى هذا الموطن بالذات له أكثر من دلالة» 


فنيه وغير فلية . 


ومن بين جوانبها أنها وردت في المكان المناسب لها تماماًء فقد وردت 
أوليات القصة عند أول ذكر لها في أول سورة من سور القرآن» كما أنها أول 
قصة افتتح فيها القصص القرآني. في حين ذكرت القصة في سورة الأعراف من 
مرحلة الخلق والتصوير فهي تبدأ بقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) 
فكأنها كانت استكمالاً لما ورد في البقرة. 


ب 
7 الي لاعس لاا 


ا ا اه . 


كن 


وهذه الآية التي سبقت بها قصة آدم بدأت بتكريم الإنسان: «عَلَقََلكُم ماف 
لْرْضِ بحِيعًا4 وختمت بالعلم: «وَهْوَيكْلٍ تَىَوعَلم» . 

وجاءت القصة بعدها مبنية على هذين الركنين: تكريم آدم وتكريم العلم. 
أما تكريم آدم فيظهر فيما يأتي : 

١‏ ذكر استخلاف آدم في الأرض: 8 إِفٍ جَاعِلُ زفي الْأَْضٍ خَلِيمَةٌ4 فهذا تكريم» 

إذ المستخلف ذو منزلة رفيعة ولا شك. 


- تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها مما لا يعلمه الملائكة. 
٠‏ - إسجاد الملائكة له. 
وأما العلم في هذه القصة فقد تركز ذكره في ثلاثة مجالات: 
١‏ - إثبات العلم الشامل لله . 
- نفي العلم عن الملائكة إلا ما علمهم إياه رب العزة. 
 "*‏ إثبات التعليم لآدم بما يصلح أن يقوم به أمر الخلافة ويستقيم. 
ومن هذا يتبين أن القصة وقعت في سياقها أحسن موقع وأجمله. فكأنها 
جاءت تفصيلاً لما أجمل في الآية قبلها. 
هذا من ناخية ومن ناحية أخخرى إن ذكر استخلاف آدم في الأرض لم يرد إلا 


في هذا المكان» ولم يرد في أي مكان آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب مكان 
له أيضاً إذ الاستخلاف الناجح لا بد أن يتم له أمران: 

الأول: أن يكون للخليفة حق التصرف والتدبير فيما استخلف فيه. 

والكاى” أن تكون له القدرة على هذا التصرف» وأن يكون اختياره قائماً على 
العلم بإمكانياته وقدراته على هذا الاستخلاف. 

أما الجانب الأول وهو جانب التدبير والتصرف فقد فوضه به ربه بأوسع نطاق 
7 م5 20 مغر سا . مج 2م 
بقوله: « هُوَ الى حَلَقَلكُم ماف الْأرضِ جمِيعًا» فلو لم يخلق له ما في الأرض 
جميعاً ما صح أن يكون خليفة لله فيها. 

وأما من حيث إمكانياته وقدراته فقد تبين بالاختبار أنه أصلح المخلوقات 
لهذه المهمة» هذا علاوة على أن الذي اختاره عالم الغيب والشهادة. 


لا 


وقد ذكرت الآية التى وردت فى مقدمة القصة هذين الركنين وهما قوله: 
ا يم عه سي" 2 - 

« هو الى حَلقَكَكُم ماف الأَرْضٍ بسِيعًا4 وقوله: « وَمْوَيكلٍ تَىْو ع4 . 

فتكون الآية أجملت ركني الاستخلاف أيضاء وبهذا تقع مسألة الاستخلاف 
هذه فى أنسب مكان لها أيضاً. 

ويتبين مما مر: 

أن الآية التي وقعت في مقدمة القصة أجملت قصة آدم من ناحية» وأجملت 
ركني الاستخلاف المذكور فيها من ناحية أخرى. 

فتكون قصة آدم بصورتها هذه وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه. 

هذا من حيث التفصيل السياقى للقصة. وأما من حيث الإجمال فإننا يمكننا 
القول: إن القصة في هذا الموطن في كل حلقاتها ومجالاتها مبنية في الحقيقة 
على تكريم آدم» وكل الجوانب الأخرى المذكورة فيها إنما تخدم هذا التكريم. 
فتكريم العلم إنما ظهر في العلم الذي يحمله آدم» ومسألة الاستخلاف إنما تدور 
على استخلاف آدم. فهي تدور أساساً على تكريم آدم. وكل ما فيها من ألفاظ 

فى حين أن القصة فى الأعراف ليست مبنية على هذا الأمر بل لها غرض 
آخر» وقد وقع فيها التكريم ثانوياً. ونظرة واحدة إلى السياق الذي وقعت فيه 
القصة والتعبيرات التى وردت فيها تريك مصداق هذا الأمر. 

لقد بدأت القصة فى الأعراف بعد قوله تعالى: # وَلْمَدَ مَكتّحكُمْ في الأرض 
د سح سب كس .ل سس لله لي 2 ص رمج صر 
وَجَعَلْنَا لَكُم ذيهامَعَيس فلبلا مَاشَفُكُرُو )4 . 

2000 فر خم اك : 0 ا 1 

وأنت ترى الفرق واضحاً من حيث التكريم بين قوله: # حَلَقََ لكم ما في 
. 0 7 087 .ل 2722م حت م ذل رس قه 3 
لْأرْضٍ جَسمِيعًا # وقوله: 0 مَكْسحكمْ في الْأرضٍ وَجَعَلَْا لَكُمَ فيبَا مَعَيسٌ * . وعني عن 
القول إِنَّ التعبير الأول يدل على تكريم أكبر من الثاني. ثم انظر كيف خحتم الآية 
بقوله: « ماما مَفَكُرُوَْ» فهي في مقام العتاب على بني آدم ومؤاخذتهم على قلة 
شكرهم وليست في مقام تكريمهم. وقبلها قال ل فَلِلَامًا تَدَكْرُوت4 فأنت ترى أن 


للا 


عدا 


أما من حيث السياق فإن القصة وقعت في الأعراف في سياق العقوبات 
وإهلاك الأمم الظالمة من بني 0 وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال 
007 70 2 ل ل رن 0 0 03010 ير 

قبلها: 8 وَكم من قر يد أَهْلَكتَها فسا ا بَْسَنَا بيع أَوَهْمْ فَيْلُوب )اما كن دَعَوَسهُةٌ ِدْجَءَهُم 


سما سس ريم 


َأْسْنا إل أ ناكا يي 425 


فقد ذكر أنه عاقب قسماً كثيراً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم» فالفرق 
واضح بين السياقين. ولذا بنيت كل قصة على ما جاء في سياقها. وإليك إيضاح 

ذلك : 

١‏ - لقد ذكر معصية إبليس في البقرة بقوله: 7 أن وأسْتَكرٌ وكانَ من الكيزيت» 
فقد جمع لإبليس الإباء والاستكبار والكفر للدلالة على شناعة معصيته 
بحق آدم الذي أكرمه الله وعلمه. ولم يقل مثل ذلك في أي مكان آخر من 
القرآن بل هو إما أن يقول: (أبى) وإما أن يقول: (استكبر) كما سنرى 
ذاك» ولم يجمعهما إلا في هذا الموطن. وأما في الأعراف فقد قال: # 
ِلَّاَ إِبِلِيسَ ل يكن ين ألسحِدَِتَ» وأنت ترى الفرق واضحاً بين التعبيرين. 
فقد ذكرت كل عبارة بحسب موقف التكريم. 

؟ - قال ل في البقرة : 7 وَفلا يدم سكن أت وَدوَمْكَ لَه كلانه وَعَداحيَتُ شنْتماَكا 
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قربا هذه والشّحرَةٌ ثانا 4 . 


وقال في الأعراف: #3 وَيَهَادَمْ أسَكْن أت وَروجِكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيتُ ينما ولا ثرا عزو 
السّجرة 425 . 


وأنت تلاحظ الفروق بين التعبيرين في هاتين الآيتين. فقد قال: 


في البقرة في الأعراف 


وقلنا يا آدم اسكن ويا آدم اسكن 


فقد أسند القول في البقرة إلى نفسه (وقلنا يا آدم) وهذا يقوله القرآن في مقام 
التكريم والتعظيم» فإن الله سبحانه يظهر نفسه في مقام التفضل والتكريم» في 
حين جمع بين طرد إبليس وإسكان آدم بقول واحد في الأعراف وهو لفظ (قال) 
بإسناد القول إلى الغائب: # و و . . . وَيكَادم سكن أَنت وَرَوجُكَ 
لجن فلم يفرد آدم بقول. 


وناسب التكريم والتعظيم أن يذكر (رغداً) في البقرة دون الأعراف لأن 
المقامين» مختلفان جاء في (البرهان) للكرماني: «وزاد في البقرة (رغداً) لما 
زاد في الخبر تعظيماً بقوله: (وقلنا) بخلاف سورة الأعراف فإن فيها: قال)”" . 


وقال في البقرة: (وكلا) وقال فى الأعراف: (فكلا) فجاء بالواو في البقرة 
وجاء بالفاء في الأعراف. والواو لا الجمع والفاء تفيد التعقيب والترقي: 
فالواو أوسع من الفاء لأن من جملة معانيها معنى الفاءء فيصح أن يكون 
معطوفها مفيداً للتعقيب ولغيره. جاء في (التفسير الكبير): «قال في سورة 
البقرة: (وكلا منها رغدا) بالواو وقال ههنا: (فكلا) فما السبب فيه؟. 


وجوابه من وجهين: 


الأول: أن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب 
فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو. ولا منافاة بين النوع 
والجنسن الفا 

فالواو صالحة لجميع الأزمان بما فيها معنى الفاء. أما الفاء فتفيد التعقيب» 
أي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. فجاء بالواو في سورة البقرة 
للدلالة على السعة في الاختيار» وهو المناسب لمقام التكريم. ألا ترى لو قلت 
لشخص ما: (ادخل وكل) كان له الحق في أن يأكل متى شاء على حسب 
رغبته» فمتى أكل كان موافقاً للأمر. 


.85 البرهان‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير 48/١5‏ . 
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ولو قلت: (ادخل فكل) كان عليه أن يأكل في عقب الدخول ولو تأخر لكان 
مخالفاً للأمر ويحق لك أن تمنعه منه. فالواو أرحب زمئاً من الفاء. .فذكر كل 
حرف فى المكان الذي هو أليق به. 

وقال في البقرة: « وَمُلآعِنْهَارَعَدَاحَيَتُ شِنُمَا4 . 

وقال فى الأعراف: #8 كملا من حَيْتُ نما . 

فقد أعاد ضمير الجنة في البقرة مع الأكل فقال: (منها) ولم يعده في 
الأعراف. فأنت ترى أنه ذكر الجنة وضميرها في البقرة. وهو المناسب لمقام 
التكريم فيهاء ولم يفعل مثل ذلك في الأعراف. 

ثم إن الظرف (حيث شئتما) في البقرة ب يحتمل أن يكون للسكن والأكل جميعاً 
والمعنى: (اسكنا حيث شئتما وكلا حيث شتئتما) فالسكن حيث يشاءان والأكل 
حيث يشاءان أيضاً. ْ 

وأما التعبير في الأعراف فلا يحتمل إلا أن يكون للأكل (فكلا من حيث 
شئتما) ولا يصح تعليقه بالسكن» فلا يصح أن يقال: (اسكنا من حيث شئتما) 
فالمشيئة والتخيير في البقرة أوسع لأنها تشمل السكن والأكل بخلاف الأعراف» 
وهو المناسب لمقام التكريم في البقرة كما هو ظاهر. 
- قال في البقرة: # كَرْلَهُمَا الَّمِطنُ َناك . 

وقال في الأعراف: 8 مَدَلَهُمَا شور . 

والإزلال غير التَدْلِيَةِ فإن الزلة قد تكون في الموضع نفسهء وأما التدلية فلا 
تكون إلا إلى أسفل» ذلك أنها من التدلية فى البئر فإذا دلّيت أحداً فقد أنزلته 
إلى أسفل» بخلاف الزلة فقد لا تكون إلى أسفل. ومعنى (دلأهما): أنزلهما من 
مكان إلى مكان أحط منه. فخفف المعصية في البقرة وسماها زلة مراعاة لمقام 
التكريم بخلاف الأعراف .. فاستعمل كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 
؛ - لم يذكر في البقرة معاتبة الرب أو توبيخه لآدم وزوجه على معصيتهما 

مراعاة لمقام التكريم بخلاف الأعراف فقد ذكر أنه عاتبهما عليها فقال: 
ل ونا دما ريما ألو نكما يَلكها الجر وَأفل لكآ إن لبط لكا عدُقٌ في 40 . 
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ثم انظر كيف ناسب هذا العتاب لأبوي البشر في الجنة عتاب أبنائهما في 
الدنيا في الآية التي سبقت هذه القصة: #قَلِيلَا ما تَدَكُرُوتَ © وكيف وقعا 
ه - طوى في البقرة تصريح آدم عن نفسه بالمعصية ولم يذكرها إكراماً له في 
حين ذكرها في الأعراف فقال: « كاري ع1 سك وَن ل مر لاوحا 
َ_ بي ساي سا رحس سم 5207 
تكونن من ألْحَسرينَ 49 . 
وانظر بعد هذا كيف يتسق ندم آدم ههنا مع ما ذكره قبل القصة من ندم 
المعاقبين من بني آدم 8 وَكَم مَنَكَرَيَةٍ أَهَلَكتها مَسَادَهَا بَأسْنَا ًا أوْهْمَ ايوس ْم مَمَا كان 
موس إِدْجَادَهُم بَأْسنآ ِل أن الوا نا كك طمِينَ (4[الأعراف] . 


ثم انظر كيف اتفق الندمان على أمر. واحد وهو الظلم فقال. آدم: #8 كن 
أنشْسكا» وقال أبناؤه: © إنَا كا طوِينَ» . 
ثم ارجع النظر مرة أخرى وانظر كيف كانت العقوبة على قدر الظلم» فقد قال 
آدم: (ظلمنا) بالصيغة الفعلية الدالة على الحدوث والطروء للدلالة على أنها زَلَةٌ 
طارئة وليست معصية إصرار. وقال أبناؤه: « إنًا كا ظَلِوِنَ» بالصيغة الإسمية 
الدالة على الثبات على الظلم والإصرار فتاب على الأولين وأهلك الآخرين. 
فانظر يا رعاك الله أيّ كلام هذا وأية لوحة فنية هذه! 
١‏ - ذكر في البقرة أن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ولم يذكر ذلك في 
الأعراف» وإنما ذكر فيها أن آدم طلب من ربه المغفرة» والرحمة ولم يذكر 
أنه تاب عليه . 
فانظر الفرق بين المقامين: 
مقام البقرة الذي لم يذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة وذكر أنه تاب عليه 
مع ذلك . 
ومقام الأعراف الذي ذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة ولم يذكر أنه تاب 
عليه. وانظر تناسب سياق البقرة مع مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام 
العتاب والمؤاخذة وقل: جل قائل هذا الكلام. 
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- قال في البقرة :8 قُلنَا آهَيطُوأ مها جما فم يَأتََتَكُم مق هُدَى هَمَن بَيِعَ هُدَاىَ قلا 
حَوَفُ عَلَومْ وَلَاهُمْ رون 4 . 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف. والتكريم واضح في هذه الآية إذ فيها وعد 
ل سان كر 
ثم انظر كيف قال: الع تسيب وا ال (انبع) بالتشديد كما فعل: في 
0 « َال أَمْطا نايعا بعضكُم ل بض عدو وَإنَ حك تن 


سه ل تل 


مك مسن تيم هدك كينل وليف 4 ذلك أن الفعل بالتشديد يفيد المبالغة 
فاكتفى في البقرة بالأخفّ من الحدث ولم يشِدّد عليهم تخفيفاً على البشر مراعاة 
لمقام التكريم. 


هذا علاوة على أن في وضع كل فعل من هذين الفعلين في موضعه أسرار 
أسرا 
والسر ار 


القرآن الكريم» فوضعه في مكانه الذي هو أليق به. وقد مر بنا نظائر هذا 
الاستعمال. 


ومنها: أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسه» وأن 
التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب (قال) وقد ذكرنا أن الله سبحانه يظهر نفسه في 
موقف التلطف والتكريم . فوضع كل فعل في موضعه الذي هو أليق به. 

ومنها: أن نهاية الآية في البقرة تتعلق بالآخرة وهو قوله تعالى: « فَلَاحَوَفُ 


عَلَهِمْ وَلا هُمْ يحرونَ (وي 4 أي: في الآخرة. ونهاية الآية في (طه) تتعلق بالدنيا 
والآخرة وهو قوله: « مَلَيَضِلٌوَلَايفْقّ4 فقوله: (فلا يضل) متعلق بالدنيا لأن 
الضلال إنما يكون فيها: وأما في الآخرة فينكشف الغطاء ويصبح الئاس كلهم 
على بصيرة. وقوله: (ولا يشقى) متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء 


بدليل قوله تعالى لآدم قبيل هذه الآية: « فلا يرتم مِنَ آلْجَنَةِ فَتَمْيّح* أي: إذا 
خرجت: من الجنة شقيت» وقد أخرجهما من الجنة فلا بد من الشقاء إذن. 


ولما كانت آية (طه) تتعلق بالدنيا والآخرة بخلاف آية البقرة زاد في بناء الفعل 


إشارة إلى زيادة متعلقة . 


الحا 


ثم إن كل آية من الآيتين تق: تقتضي الفعل الذي اختير لها من جهة أخرى. ذلك 
أن آية (طه) تتضمن أمرين: ا الضلال في الدنيا والفوز في الآخرة. وآية 
البقرة تتضمن الفوز في الآخرة. والحالة الأولى تتطلب عملاً أكثر وأشق فجاء 
بالفعل الدال على المبالغة والتكلف للأمر الشاق» وجاء بالفعل الخفيف للعمل 
الخفيف . 


وقد تقول: أفلا يتطلب الفوز فى الآخرة مجاهدة الضلال في الدنيا؟ 
فأقول: إنَّ الفوز في الآخرة على مراتب بعضها أعلى من بعض. وليس 
كل الناجين في الآخرة ممن كانوا يجاهدون الضلال في الدنيا أو لم يضلوا 
في أمر من الأمور. فمجاهدة الضلال والتحري لعدم الوقوع فيه مرتبة عالية 
تتطلب جهداً كبيرآً ومشقة في العمل. فوضع كل فعل في المكان الذي يقتضيه 
تماماً. 

فانظر كيف يراعي في اختيار اللفظة أوجهاً متعددة» كل وجه يقتضيها من 
ناحية وينادي عليها بحيث تكون اللفظة كأنها مصوغة لهذا الموضع» أو أن 
الموضع كأنما أعد إعداداً لتحل فيه. 

ثم انظر هداك الله أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟!. 

6 - قال في الأعراف: 3# 0 إِبَلِيسَ ل يَكْن ين ألسجِدِيت* وقال فيها 
أيضاً: 8# مَأهيظ مَِاهَمَايَكوْن لَك أن تسَكَرَ وباك 

وقال في خاتمة السورة : ا 
وَلَوُ مَنْجُدُوت 4# فناسب بين القصة وخاتمة السورة». ذلك أنه نفى عن ملائكته 
التكبر وأثبت لهم السجودء بخلاف إبليس الذي أثبت له التكبر ونفى عنه 
السجود. 

وقال في البقرة في إبليس: اوكَادَ مِنَ الْكِيت» وقال في خاتمة السورة: 
0 شرن عَلَ الْمرَوِ الحكلفيرت »4 فلاءم بين القصة وخاتمة السورة كما فعل في 


الأعراف . 
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دم يدهو 


ونحو ذلك قوله تعالى على لسان إبليس في قصة الأعراف: 8 ثم لَآتِبتهُم ينبن 
دوم وَِنْ خَلْفهَ وَعَنْ يمح وحن مَمَايلهم وَلَا جد هرم شكربت #» وقوله تعالى في مقدمة 
القصة: #8 وَجَعَلَنَا جَعَلَنَا لَكُمْ فيا مَعَنِيض سََ سَ قَليلَا ما تَشَكُرُونَ # فقد لاءم بين الآيتين أجمل 
ملاءمة» فقد قطع إبليس عهداً على نفسه بأنه سيحول بين بني آدم والشكر. 
وظاهر أن بني آدم وقعوا في شَرَك إبليس الذي نصبه لهم لئلا يشكروا فكانوا كما 
أراد (قليلاً ما يشكرون). وصدق قول الله فيهم : >< # وَلَمَدَ وَلَتَدَ صَدَّقٌَ علتهِم إنليس ظَنَّمُ 
رةه ِل ريما من ألْمُؤْمِِينَ (إ2) #[سبأ]. فقد استجابوا لوسوسته كما استجاب 
أبوهم لها من قبل ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
4 - قال تعالى في الأعراف: 8 هَوَسَوَسَ لما ألشَّيْطدنٌُ لسبَدِىَ لا مَا ورَىَ عَنْهُمَا مِن 
سَوْءتِهمَا نيَا4© فذكر أن الغرض من الوسوسة هو أن يبدي لهما السوءات 
المخفية. وقد وقع ذلك فعلاً: 8 قَلَمَا دَانَا أَلسَّجِرَهُ بدت لُمَا سَوَْاتمَا وَطْفِقًا 


همان ماين ردق لل + 0 42 بغية سترها. 


_ 


وعقب على ذلك بقوله: © يَنق: ءام هَدَأَرَلَّا عَيِح لاسا بورِى سَوْءايَكُ وها وَلبَاسُ 
التقوئ لك 2 للكت لوي * . 

وهذا التعقيب هو المناسب لظهور السوءات وانكشافها في الجنة. ثم 
انظر كيف ذكر ههنا كلمة (لباس) مع التقوى فقال: 8 وَلِبَاس التَقوى4 مناسبة 
لما مر من السياق. فالتقوى لباس يواري السوءات الباطنة» واللباس 
والرياش يواري السوءات الظاهرة. فانظر هذا التناسب الجميل. جاء في 
(التفسير الكبير) : 


«إنه تعالى لما ذكر واقعة آدم فى انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها 
أتبعه بأن بِيّن أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عوراتهم. ونبه به على المنة 
العظيمة على الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر»”"' . 
)١(‏ التفسير الكبير 60١ /١5‏ . 


00 


م انر 1 ديز الله 0 يتناست دما مر فقال: #3 يِب ءَادَمَ لا 
5 00 


وانظر بعد ذلك كيف أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد فقال: 9 # يبي ءَادَمْ 
دف 


حُدوا كي لجرو )رطم اسان والزينة هى الرياش واللباس 
سر 1 0 و 


وعقب بعد ذلك بقوله: # قل 
لرَرْقٍ ا 5 *[الأعراف]. ' 


ثم انظر بعد ذلك كيف قال في عذاب أهل جهنم: « مر ين بهم مهاد ومن 
قوْقهم عَوَاش ِب 4 وكيف ناسب كل ذلك ما مر في قصة آدم . 


فأنت ترى. أن الشيطان نزع عن أبوينا اللباس في الجنة» وهو في هذه الدار 
حريص على أن يفتئنا لنتعرى من اللباس الظاهر والباطن» ولا يرضى في الآخرة 
إلا بأن نتسربل من سرابيل جهنم أعاذنا الله منها وأن يكون لنا منها مهاد وغواشس 
نسأل الله العافية . 


. 555 /١ انظر الكشاف‎ )١( 


505 


١‏ - قصة آدم في سورتي الأعراف و (ص) 
قال تعالى في سورة الأعراف : 
( تكن ال َع لكز نيه متي يلام كرو ولق كقكحام 


صَوَرَئككُمَ ثم فُلََا | وآ آآآكَ ةَ انج جَدُوا لدم جد سجدوأ مََجَدواأ له بلس اك 31 مدرص ا قَالَ ما 


للم ره وك مضه 0111 _- 8 سو ار هوا مسوم 0 مسح قر جا بجر عمس سم سم عع دل 

مَتَعَكَ ألا جد د أَمْتكَ قَا تين تن يكار عد مد يليو )ل تأخيط ينها قتا 0 

مه سيد 9 0 َيه 0 ألم - 2 
آ-_ 0 2 م ا« بقل ص 


برب 1 يذ ريف كيت 6 2 4 ل 

م 2 ويم تكن أت َك الج كلا ين َثُ ينثا و1 هدو الجر مكنا ون 

0 ا سوسا الما كنا ويا عن 

عزو الشّجَرّة لَه آّ ك6 ملكي أ تكز) ين فين () وَكَاسَمَهمَآ إن لكا لمن التّصجيرت 3 
زعط 


أو 


َدلهُمَا يرو لما داق 0 ْنَا يحْصِدَانِ عَكبمَا ِن ورَقٍ أب ونادَسهُمَا 
5 ذه 3 002 1 #مغسيه 0210110 سس ل وغ 0 
م ا يلكا لمر جر وَأ لَكْنَا ا عليه اي نا طلْمنَآ فسا 


5 م ا ىر 2 
3 000 1 3 ا (4. 


8 


وقال في سورة ص : 


0 هويأ 7 جك ضر 
ليذ 
7 


سس ورج هه سر 


مم عَْهُ عضوي يجا مَا كان من عل مالل إذيحخصِمُودَ 47 )إن موتح 


نم م 

1 مر حوب ريا 
إل 1 0 تك ل موس دن 
يوج قتعا ام مين © سَبَدَ التليكدٌ كلهم بون © إل انيس اسْتَكيرَ ون ين 
كفس :© َال يس مَامتعَكَ أن تسج ا كنس يللين 7 َنأ 
تق ري ب م منها وك محم (© وَإنَ َك لعَتقق إل يقد 


معرم ع ادر 2 ىك > مك ٍّ 
0 00 5 0 


سج 2 ساسا “20000 006 0 رس ل لسرا .ى 2ى ممح كرة لس 
أَقولُ ( لَأعَلآنَ جَهَمّ مِنكَ وَمِئّن ييَعَكَ منْهُمْ بم أجمعِين زيب 3 مآ أسهل؟: عليه مِنّ أ ما أنا من 
و 0 0 يو ص حدس 1 20-0 
الْتَكفينَ (إم) إن هْوَإِلَا دك عن () وَلِحَلمْنَ أمْبعَدَ جين (40 . 


ينا ففى موطن سابق علاقة 00000 التى تقدمتها فى سورة الأعراف مما 
يغنى عن إعادة ذكره. 

أما القصة في سورة (ص) فقد وردت بعد ذكر الخصومة في الملا الأعلى 
«ل ما كان لك ون عل للخل إِذ موه منَصِمُونَ #12 . وهذا هو الموطن الوحيد الذي ورد فيه 
ذكر لهذه الخصومة» ولم يرد مثل 2 مثل ذلك في أي موطن آخر من القرآن الكريم . 
وهذا هو المقام المناسب لذكرهاء ذلك أن جو السورة مشحون بالخصومات 
فقد افتتحت السورة بالخصومة والشقاق: 8 بل الِنَ كُتروأ ف عرق وَشِفَاقٍ 2 » وهل 
الشقاق إلا خصومة؟ 

ووردت فيها قصة الخصومة التي فصل فيها نبي الله داود قال تعالى: 

ا 6 2 ع 00 أ ما 000000 ل سل عه 

00 0 إِد دحَلُواْ عل اد مرج ونه انوا لا سَحَفَ 

وسصلومة لني لله 0 مع زوجه حتى إنه حلف لَيَضْرِبَنها مائة جلدة» فأفتاه 
, 0 5 71 2 #/ 
أللّه بقوله: 0 وَخُذْبوِكَ ضِعْتَا صرب يو وَلَاحَسَتْ 49 4 


وخصومة أهل النار في النار وتبادل الشتائم فيما بينهم : :9 هدامح مفنَحم محم 
4 . 


سم 3 2 7 أْألنَا جا جر سل ابر و م هس أ دوو 0 0_1 2260 جاع 
لَامَرَحبا متم صَا لوا لتر 0 ماسر ب أن شو فعس القراد از 


١ 1 5‏ 57 ل 2 امل أن م 

لم خحتم هذه الخضومة بقوله: إن َلِكَ لحن تخاصم أهل النار الوك 5 وخصومة 
الملا الأعلى في أمر آدم : « ما كان من عِلٍْ ادك الل إذ ِ يحْنصِمُوَ 4 . فانظر كيف 
جاء ذكر الخصومة ههنا مناسباً لجو السورة تماماً. 

مما مر يتبين أن القصة وقعت ههنا في سياق الخصومات وما تقتضيه 
من أخذ ورد ومحاجّة. بخلاف القصة فى سورة الأعراف. فقد ذكرنا فيما 
سبق أن القصة فيها وقعت في سياق العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من 
بني آدم وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال قبلها: #وَكم ين قَرَيَةٍ أَمْلَكتها 


5514 


حم 


2 عم ل ل شل ل 2 ب سا تيده م سر 
0 هُمْ مَاَبَُو ني هَمَا كان دَعَوَسهم إِذْ دهم بَأسنآ لك أن قَالوأ نا كشا 

و 000 لظلمهم. فمقام 
السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر مما هو في (ص). وقد بنيت كل قصة 
على ما جاء في سياقها. وإليك إيضاح ذلك: 

قال تعالى فى الأعراف : 8 قَالَ مَامَتَعَكَ أَلَا جد إِذأَرْ 4 . 

وقال في (ص): اكَلكَإسُمَامتعَكَ أن تسج إِمَاحلفتُيَدَقٌ 49 . 

فقد زاد (لا) في الأعراف لتوكيد السجود وهو قوله: (ألاّ تسجد) دون ما 
ورد فى (ص) وذلك لأسباب عدة اقتضت الزيادة فيها. منها: 

أن التوكيد فى قصة الأعراف أشد فاقتضى ذلك أن يؤتى ب (لا) الزائدة 
المؤكدة. يدل على ذلك بدؤه القصة في الأعراف بقوله: #وَلْقَدَ حَلَقَنَصَكُمْ *. 
و(لقد) مؤكدان هما اللام وقد. وهي - أعني لقد ‏ قسم مقدر عند النحاة. 
والقسم توكيد بخلاف القصة في (ص) فإنها تبدأ بقوله: #وإذ قلنا#. وأن 
المؤكدات فيها أكثر (لقد. زيادة (لا)» إنك من الصاغرين» إنك من المنظرين» 
الناصحين) فئناسب ذلك المجىء ب لا الزائدة المؤكدة. 

ومما حسّن التأكيد واقتضاه فى الأعراف قوله تعالى: 8 إد أَمرْئَكَ » ومخالفة 
هذا الأمر كبيرة ولم يقل مثل ذلك في (ص) بل قال: 8 مَامِنَعَكَ أن تَسْجَدَلِمَاحَلَقَتُ 
بِيَدَقَّ4 فكان الحساب على مخالفة الأمر أشد واللفظ أعنف وأغلظ . 

وهناك جانب فنيَ آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص) وهو أن 
سورة الأعراف تبدأ ب #الّص* وقد انتبه. القدامى إلى أن الحروف المقطعة التي 
تبدأ بها السور يكثر ترددها في السورة بصورة أكثر وأوضح من غيرها"''. 


. ١/9 /* انظر بدائع الفوائد‎ )١( 


فناسب ذلك زيادة (ل9). وهي لام وألف ف السورة التي تبدأ بألف ولام دون 
الى الماتيدا يهم 


ثم إن جو السورة في الأعراف يختلف عنه في (ص) مما حسّن تأكيد السجود 
في الأعراف دون (ص)» ذلك أن مشتقات السجود كالسجود والساجدين 
ونحوها ترددت في سورة الأعراف تسع مرات7© بخلاف سورة (ص) فإنها لم 
تكن يها" إلا كلاث عرات”7 .: اوختم السورة بقوله: 8 إن اليس عندَ رَيْلَكََ ١‏ 
يسَتَكِرونَ عن عِبَاديق وَسبَحُوكمٌ وَل سَسْجُدُوتَ 9 2 *الأعراف] ف حين لم ترد 
مشتقات السجود في سورة (ص) إلا في هذه القصة في الآيات 21/7 1/7 170. 


لقد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أربع مرات» 
وفي سورة (ص) جميعها ثلاث مرات» فناسب ذلك أن يؤكد السجود في 
الأعراف دون (ص) والله أعلم. ثم إن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف 
أكبر كما ذكرناء فناسب ذلك الزيادة في التوكيد والغلظة في القول» ويدل على 
ذلك أمور منها: ٠ ٠‏ 


أنه طوى اسم إبليس فلم يذكره في 0 فقال: «اقَالَ مَامتَعَكَ لاجد )»* 
في حين ذكر اسمه في (ص) فقال: 8 مَالَِنيسَ مَامتَعَكَ أن تمد 409 . 
ويدل على ذلك صيغة الطرد في الأعراف قال: « كَأمْبِظ يكوه لك أن تسَكتَرَ 


م ترس اسه 


فِبا حرج إِنَكَ مِنَ ألصَغْرنَ 407 فقد كرر الطرد مرتين وهما قوله: (فاهبط) وقوله: 


9 كحَرَيٌ إِنَكَ من أَلصَّلغْرِنَ *. وكرر الطرد مرة أخرى فى الآية الثامنة عشرة قائلا 
عد 
6 7 ع بعر بح ل كر 


وليس الأمر كذلك في سورة (ص) فإنه قال: «فَلَ لخر ينا ينك حم 29 » 
ولم يكرر الطرد مرة أخرى 


. 7١5015117901 37917 (ثلاث مرات)؛‎ ١١ انظر الأيات‎ )١( 
. (؟) انظر الآيات الاء "لا هلا‎ 


لقد طرده في الأعراف كما طرده في (ص) ثم زاد عليه فقال في الأعراف: 
محجيره وب مج ور بور 


*« فَاحْرْج إِنّكَ مِنَ آلصَّغْرنَ» وقال أيضاً: ا ا وقال في (ص): 
ل فاخي بها ينك بَحِبمُ 4 فكرر الطرد بصيغة الخروج مرتين في الأعراف ومرة في 
(ص). وزاد على ذلك فى الأعراف فقال: قَالَ فأشيط مها » والهبوط أشد طرداً 
من الخروج إذ الهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» بخلاف الخروج فقد لا يكون 
كذلك . فهو أخرجه أولاً ثم أهبطه مما يدل على شدة الغضب في الأعراف . 

وممايدل أيضاً على أن مقام السخط في قصة الأعراف أكبر : عدم التبسط مع إبليس 
في الكلام بخلاف ما ورد في (ص) . وأن عدم التبسط في الكلام مما يدل على السخط 
الكبير يدل على ذلك أنه قال في (الأعراف) : كَل مَامَمَكَ لاجد ك4 . 

في حين قال في (ص): اكَالكَإنيس مَامَمَكَ كمسج ماقت يدق عكرت أ كنت 
مِنَلْعَاِينَ ()» والتبسط واضح في القول الأخير. 

وقال في الأعراف : 8 فَالَ أَنظِرف إك بور يعون 49> . 

في حين قال في (ص): ا فَالَرَتِ كَأَنطِرَة إل يَوْم يعون ار فزاد (رب) والفاء . 

وقال في الأعراف : ل فَالَإِنَكَ مِنَ المنظرت 400 . 

في حين قال في (ص): قَالَ إن 0 كين الْمنليينٌ 3د يوه لوقت المعلوو > . 

فزاد الفاء وناد * إِلَ يوم لوقت الْمَعَلُو رِ» . 

ثم انظر من الناحية الفنية كيف أنه في (ص) لما ذكر الفاء في قوله: # قَالَرَتَ 

ا كان الجواب بالفاء كذلك: ل« َل ينك مِنَ السظرن 4 ولما لم يذكر الفاء 
في قوله: ‏ قَالَ أَنظِرفِ إِلَ يوم يبمَمُوْتَ4 كان الجواب بدون فاء كذلك: 8 مَالَإَ 
المظرت» . 

فانظر كيف أنه لما رأى أن الله تبسّط معه في الكلام تبسّط هو أيضاء بخلاف 
ما في الأعراف فإنه لما رأى السخط الكبير لم يجرؤ أن يتبسّط في الكلام بل 
جعله على أوجز صورة وأقصر تعبير» ولكل مقام مقال. 


فانظر يا رعاك الله علو هذا الكلام وفخامته والبصير يرى. 


للبلا 


ذكر 


ا 


عرض القرآن الكريم 
معصية بليس وعدا 


ونه 


<7 


فى سورتى 
لاح 


الحجر و (ص) جانباً 
دين 


عو 
0-5 


نسافاءة ازلم يذكن قيهما ما تعلق باذم ويل الم بير 


لقصة وهو 


: 


2 
1 


جد رمه 


> 


د 


7 
897 1 


0-4 
َأ 


و سوس 
مم 
0 


حيب 


5001 1 


هس 4 
49 0 


في سورة ص : 
و حرس ممق 


تو 


٠ 
٠١ 
0 
١ 


ص 


ال خف 0 


م ونفخت فيه من 


قال اتغالى فى سورة التححر» 
4 


ادم 


و 
وقال 


ا لل 
- 7 


مع 
8 


ال 


فك 


ِ 


3 


/ 


4 نا 


ا 
4 فإذا 
ف 

0 


ا 
ليذ 


جمعون اا 


سويشنو 
إلا إبليس | 


ل 


2707 
3 


وسمحت فيه من 
000 
أن يكون مع 


رعرع ممح عن 


3 


59 


في 


1 


يبد بي 


0-1 


١ 


٠ 


و(ص) 


تسووع 


فيهما اسم آدم أصلاًء بخلاف ما مر في سورتي البقرة والأعراف فإنه ورد فيهما 
ذكر جانبي القصة: ما يتعلق بآدم وما يتعلق بإبليس. 
فكأن الغرض من ذكر القصة في الحجر و (ص) تحير الجنس البشري من 


عداوة إبليس الأبدية. 


ومع أن الجانب المذكور من القصة يكاد يكون واحداً في السورتين غير أنهما 
لم تتطابقا. فثمة أمور عرضت لها القصة في الحجر تختلف عما في (ص)» 
وهذا نظير ما مر بنا من اختلاف القصتين» فى البقرة والأعراف. 

إن كثيراً من الألفاظ والعبارات متطابقة فى القصتين غير أن هناك اختلافاً 


بينهما أيضاً يتناسب وسياق كل قصة. 


وإليك بيان ذلك وإيضاح طرف من الأسباب الداعية لهذا الاختلاف: 


في (الحجر) 


في (ص) 


خالق بشرا من صلصال من حما مسنون خالق بشرا من طين 


- إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 


مالك أل تكون مع الساجدين 


قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من 


(ذكر إبليس أصل آدم ولم يذكر أصله هو) 


وأن عليك اللعنة 

قال رب بما أغويتني 

- لأزينن لهم قي الأرض ولأغوينهم 
أجمعين 

إل من اتبعك 


إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 


أستكبرت أم كنت من العالين. 
قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين 

(ذكر إبليس أصله وأصل آدم 
وذكر أنه خير منه) . 

وأن عليك لعنتي 

قال فبعزتك 

لأغوينهم أجمعين (من دون ذكر 
التزيين) . 


١‏ - ذكر في سورة الحجر أنه خلق آدم من صلصال من حمأ مسئون» وذكر في 


(ص) أنه خلقه من طين. قال تعالى في سورة الحجر: 8 مَإِد كَلَ دَيْكُ 
لهك إن حَِيقممَسرًاِن سَلْصدلٍ ين حمل مور 40 . 


وقال في (ص): 8 إِدْكَالَ ريك للمتهكة إن حَيلق مسرا من طن 400 . 


وكلمة (صلصال) متكونة من (صاد) وهو مفتتح سورة (ص) ومن (ألف 
ولام) وهما في مفتتح سورة الحجرء وقد تكررت هذه الكلمة في القصة مرتين» 
فتكون اللام تكررت أربع مرات والألف مرتين والصاد أربع مرات. وعلى هذا 
يكون وضع الكلمة في السورة المبدوءة بالألف واللام أنسب». لأن مجموع 
'ترددهما أكثر من الصاد. 


ومن ناحية أخرى إن القصة في سورة الججر زروت بعد قولة تعالى:: 8 وَلْمد 


حَلَقنا آلإِضنَ ين صَلْصَدلٍ مّنْ حم مَسَنُونٍ ١‏ (* فكان المناسب أن ترد هذه اللفظة في 
صلب القصة أيضاً. 


سا 


؟ ‏ ذكر في الحجر أن إبليس (أبى). 
وذكر في (ص) أنه استكبر. 
قال تعالى في الحجر : 9 إل نس أن ديكوت مم لجرت 49 . 
وقال في ص : 500 َم كفن 409 . 


1 


ومعنى (أبى) غير معنى (استكبر) فإن معنى (أبى): رفض وامتنع. ومعنى 
(استكبر): رأى نفسه خيراً من الآخرين. والرفض والامتناع قد يكونان لغير 
الاستكبار. وقد بنيت كل قصة على ما ذكر فيها. فقد بئيت قصة الحجر على 
الإباء والرفض» وبنيت قصة (ص) على الاستكبارء يدلك على ذلك أمور منها: 


أنه لما قال في (ص): (استكبر) كان سؤال رب العزة له: « أسْتَكبرِتَ أَمْ كنت 
مِنَألَْالتَ4 وهذا هو المناسب للاستكبار. ولم يقل مثل ذلك في الحجر. 

ثم انظر إلى جواب إبليس في (ص) كيف كان مناسباً للاستكبار» ذلك أنه 
قال : « كَل أَتأحيينَةٌ ليق من نر وجَلفَمُ ين لين 47 وهو تكبر واضح يدلك على 
ذلك أنه لما قال ذلك فى قصة الأعراف قال له رب العزة: 8 مَأَهْبظ اهما يكن لك 

أن تَسَكَْرَ فيها 0 © 

ولم يقل س0 ذلك في الحجر ولكن قال: « لم أكُن لَأَسَجْدَ ةين 
صَلْصَّدلٍ مَنْ حم مَسَنُونِ 4159© وهذا هو المناسب لكلمة (أبى) ذلك أن هذا القول 
يدل على الرفض والامتناع لا على الاستكبار. فإنك إذا قلت: (لم أكن لأفعل 
هذا) لم يفد قولك الاستكبار عن فعله» ولكن يفيد الامتناع عنه. 

هذا علاوة على أن جوّ سورة الحجر عموماً هو الامتناع والرفض» وجو 
سورة (ص) هو الاستكبار والعلو. 

فقد ذكر ف فى الحجر أن قسماآً من الكفار برقضود الهداية ولو انهم بخل 
0 قال تعالى : « وَلْوْ فَسَحْنَا ليم باجا من اَمَك مَطَلُوأ فيد يَمَريجُودٌ 2 لَمَانوَا ِتنا 
تكرت أنصدوا بحن قورت 42 . 


م 


وذكر فيها أن قوم لوط رفضوا عرض نبيهم لهم حين طلب منهم الكف 
عن التعرض لضيفهء قال تداق على لبان هيه الوط ام 
3-2 0 مزه دير مله 4 


مَصحُوْن 5 وأنقوا ألنّدهَ ولا تخزون و #2 بيه قائتلين :ول :: نهلك عن 
الصلييت 427 . 
وذكر فيها أن أصحاب الحجر رفضوا الآيات التي جاء بها نبيهم وأعرضوا 


هس بس عر 


عنهاء قال تعالى : « ماهم ايا كاوأعنها ممرضِين ٠‏ 42 . 
.في حين أن جو سورة (ص) يشيع فيه الاستكبار والعلو ‏ كما أسلفنا - . 


فقد ذكر في أول السورة أن الذين كفروا في عزة وشقاق. والمراد بالعزة ههنا 
0 عن الحق200. وعدم الانقياد له. وهذا كما قال تعالى: # وَإِدَا ِل لَهُ 


تق الله سمج ير مم ج ع يد 


لَه أخذته الجر يا لونم ا( :4 [البقرة]. 
ثم ذكر قصة الخصمين اللذين. بغى أحدهما على صاحبه واستكبر عليه. 
والباغي مستعلٍ ظالم 0 
وذكر الطاغين وعذابهم قال تعالى: 8 م: هَدذا ورك > لِلطيِينَ لش متاب 9 جَهَمَ 
يَصْكوئائنْى الهَادُ زم4[ص] . 
والطاغية: هو الأحمق المستكبر الظالم الذي لا يبالي ما أتى”") 
وذكر الذين اتخذوا 9 سخرياٌ والذي يسخر من الناس سكين 1 


5 سود ل عر مء هه فر 


يراهم دونه. قال تعالى : ف وا ُوأمًا ل كارك رجالا مانعدهم ين الأشرار ((8) دنهم سخر 5 


وآ عر مم رو رجه . 


مَرَاعَتَ عَنْهم الأبصدر 5 

ومن هذا نرى أن كل قصة وذ ضعت في مكانها أحسن موضع وأجمله. 
وأن الجانب الذي عرضت له متلائم أحسن ملاءمة مع جو السورة الذي وردت 
فيه. 


. ١98 / 7557 وانظر التفسير الكبير‎ ١17 روح المعاني 5؟/‎ )١( 
زم انظر لسان العرب وتاج العروس مادة (بغى).‎ 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما جاء ذ فى البقرة بالقصة كاملة ما يتعلق 
بن الاق بال حم وبا عار ف الف و ا 


إِلَة إبليس أن وَأسَكيرٌ كن مِنَ الكفريت 149[البقرة]. في حين قال في الحجر 
(أبى) وقال في (ص) # أسْتَكيروَكنَمِنَ 5 
١‏ - قال في الحجر : م إلا إنيس أن أن يكن مَمَ لجرت 49 . 


وقال في (ص): ل إِلَآ إِبليسَ أسْتَكيرَوَكنَ 5 4 


' فذكر السجود في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أن جو السجود شائع في 
قصة الحجر وسورتها أكثر مما في (ص). فقد ورد السجود في قصة الحجر 
ست مرات» في حين ورد في قضة (ص) ثلاث مرات. وقد خحتمت السورة 


سا لي سح سرس مه 


بالسجود أيضآ فقال تعالى : ا شْيَحْ يريك ونين آي 4 . 


وهنا سارف نو رسن لاه تكن إن نين أئنا داردالنا قا ليان 
سجد بل قال : ## فاستغفر ري وخر رك عاوناب 409 . 
فوضع كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 
0 ع سس د ممه 
0 احرى باصت لدي لين 9 
ريك ”م هذا امة 2 لى التمير يديل وامخالقة أصيلة 00 
- أضاف اللعنة إلى نفسه في قصة (ص) فقال: 9ن عَيّكَ لَعَتتى إل يم 


ولم يفعل مثل ذلك في الحجر بل قال: « وَإِنَعَلبَكَ اللَعْسَدَإِكَ يور لين 42 . 
وذلك أنه لما قال في (ص): ا إِمَاحلَتيدَقٌ» فأضاف الخلق إلى ذاته وإلى 


يديه العليتين قال: #وَإنَّ عليّكَ لَعَتَقَ 4 نأضاف اللعنة إلى نفسه. ولما لم يكن 
كذلك فى الحجر قال: (اللعنة). 


ثم إنه في قصة (ص) ذكر نفسه أكثر مما في الحجرء فإنه ذكر نفسه في (ص) 
قال في الحجر : 8 وَإِدَاسوَسُم ونفَّحْت فيه ين روح مَمَعُوأ 


وقال في (ص): مثل ذلك وزاد عليه قوله : 


ا ال ل 7 00 


«مَامَتمَكَ أن تَسَجْدَ لما حَلنتِيَدَقٌّ 20 “> وقوله: 9 وَإنَّعلَيَكَ لَعَتَوَ» فكان كل تعبير 
مناسباً لجو القصة التي ورد فيها. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: إذا كان المزاة.باللعقة وبلعنتي شيئاً واحداً فما بال اللفظين اختلفا فجاء 
في سورة الحجر بالألف واللام وفي سورة (ص) مضافاً ؟ وهل يصح في 
الاختيار أحدهما مكان الآخر؟ 

الجواب أن يقال: إِنَّ القصة في سورة الحجر ابتدئت في المعتمد بالذكر وهو 
خلق الإنسان والجن 00 00 المعرف بالألف واللام بقوله: # وِلْقَدَ حَلَمَنا 
لْإِننَ ين صَلْصَلٍ يَنْ حم 4[الحجر] ثم قال: لاما لَكَ ألا دَكْونَ مم 
َلسّجِدِينَ 2 #[الحجر] 0 / امشغقه 5 ]00 السجود مق. :الحعراء هنا 
أطلق عليه اللفظ الذي ابتدئت بمثله القصةء وهو اسم الجنس المعرف بالألف 
واللام . 


وكان الأمر في سورة (ص) بخلاف ذلك لأن أول الآية: مله ملك 


- 


| 8 و 000 7 م0 7 آذآ هه ا 
ِف حَلقَ بشَرا من طبن 5 فَإِذَا ويسم وَيَفَحْتُ فيه من روحى ففعوأ لَمْ سَتجِدينٌ |( 52 فَسَجَدَ الْمَليَكهُ 


كلهم كرد 2 إلا بلس أسْتَكيرٌ وكنَ مِنَ ألْكتفرينَ 9م قَالَ بيش مَا متك أن كه تَسْجدَ لما 
0 2 0 كاين 403 . 


كان في سورة ا 


ولما كان موضع لا مَالكَ ألَاتَكنَم التّحِدِينَ4 جاء بدلالة لمَامتمََ 00 : 


صل 


قال: #8 لِمَا حَلفَتٌ , يدك بيَدَىَّ َسْتَكْبَرتَ # فجعل بدل (الساجدين): 3 ) ن شَجد ثم 


ووش يك 4 م نا إليه دون واسطة يأمره بفعله. 0 
استحقه من العقاب على لفظ الإضافة كما قال: (بيديّ) فقال: #وَإنَّ عَكِكَ لَمَتَقَ» 


4 


فكان الاختيار فى التوفقة بين الألفاظ الذي افتتحت به الآية واستمرت إلى 
)20 


آخرها هذا» 
لم م 
- قال في (ص): #8 قال 2 لَأَعْوسَهُمْ أجمعين 49 . 
وقال في الحجر : لمآ أَعْويكِ لَأَرَيسنَكهُمْ في لض 49 . 
فأقسم في (ص) بعزتهء وأقسم في الحجر بإغوائه"» وذلك لما تقدم في 
(ص) ذكر اسمه العزيز قال تعالى: #الْمَرِزٍ الْومّاب» وقال: #الْعَزِيرٌ الْممّرُ#. وقد 
بدئت السورة بالعزة أيضاً فقال: 0 بل ألَذينَ كفروأ فى عرق وَشِمَاقٍ © [ص] فناسب أن 


0 ا 


و 000 م 4 وقال: ١‏ إَِسِمَةَ ين الكايت». 
فناسب أن يضع كل تعبير في مكانه الذي هو أنسب له. 
5 - قال في الحجر : ( لين لم فى لاض لعو وينم أْمَعِينَ 3 »4 وقال في 
(ص): « لَخْربتهح حون 47 . 


فذكر التزيين في الحجر .ولم يذكره في (ص) ذلك أنه ورد ذكر الزينة في 
الي ولم يرد في (ص)» قال تعالى: #اوَلْقَدَ جَعَلَا فى السَمَاء برويجا ووَيتكه 


وقال في موطن آخر من السورة: الا سَدَنَّ عيتيكَ إِل ما متَّعَْا يده أرُويجًا 
لكر « امد 


متهم 4 . 
وهذا من التزيين في الأرض 
فناسب ذلك ذكر التزيين في قصة الحجر دون (ص). 
)١(‏ درة السسرزيل 505-56١‏ . 


(0) وقد قيل أيضاً: إن الباء في (بما أغويتني) للسبب لا للقسم وعلى أية حال فإن الجواب 
واحد. 


- قال في الحجر : 8 إِلَامَنِأيَعَكَ مِنَ ماوت 4 . 


_- 
سس جيم 


وقال في (ص): # نجهم مِنكَ وَمئّن يََمَكَ من لَمَعينَ 43 . 


فذكر الاتباع بالتشديد في الحجر وذكر اتّباعه بالتخفيف في (ص) وذلك أنه 


لما جاء بعد القصة في الحجر قوله تعالى: # #تَيَمَ عِبَادئ َيه أنا الْصَفُورٌ 
لتحم زع 4 ناسب ذلك ليحت على عاد ويرحمهم بأن لا يدخل النار إلا 


بالغ فى اتباع إيلي 520 يرد مثل ذلك فى (ص) كان التحذير أشد. 
من الع في الع يرد مثل في (ص 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان قصة آدم ة في الحجر ورذقتة بعك اذك يس 
له على البشر : لوَالْيْصَ مَدَدْها اهارو وأَْتَا فاون كل مو توف 8 


7 1 000 وى ف مم 008 200 وه حو 

تتا مسي ول ل رودت كرات ايه وما ْله | 

دم يم ال 2 ل سم مسر ما سم 3 سرصم خ حا ب 
بِقَدَرٍ مَعلُور "١‏ 4 وَأَرْسَلَنَا ارمح لوقح زرلا ين السَمَل مله دَأَسْفِسَكْمُوه وصآ أَنْشّر لَمُ 


في حين وردت قصة آدم في (ص) بعد ذكر عقوبات أهل النار في النار 
فئاسب السياق فى الحجر التخفيف على عباده والتفضل عليهم. بخللاف السياق 


وهذا التعبير مشابه لما سبق أن ذكرناه من قوله تعالى فى البقرة: سني َم 
هُدَاقَ َلحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ رون 49 وقوله في طه : (كس أنه شتاق كب ةر 
يسْق 0 * غير أن هذا في التحذير والترهيب وذلك في الإطماع والترغيب» 
فجمع الترغيب والترهيب في هذه القصة على أتم وجه وأكمل صورة» والحمد 
لله رب العالمين. 


5 


قصة سيدنا موسى (عليه السلام) 
فى البقرة والأعراف 


إن قصة سيدنا موسى في البقرة والأعراف تشتركان في قسم من الحواطن 
وتختلفان في الكثير. ففي سورة الأعراف يذكر أموراً لا يذكرها في البقرة» كما 


يذكر أموراً في البقرة لا يذكرها في الأعراف . 


وقد اخترنا نموذجاً من المواقف المتشابهة لنبين الحشد الفني فيه. 
قال تعالى في سورة البقرة : 


« وَطلَدَاعَلِيِكُمْ الْسَمَاموَأَرَلَْاعَككُمْ لمن واَلصَلوَىىْ كثوأمن طَيباتٍ مَارَرَفتكم وَمَا ظَلَمُوة 


و 2 س» ٠‏ للإعداي. 5240 . 05 .وه 00 وير 
وَلدكن انو نفسَهُم 5 لِمُونَ 70 كَإذ قلا دوا اذه الو 0 3 ل 


أدج ار كر لوسك يذ لخبي 22 مد ليت كك 


دعر الى قل تج كأرتحاعل الزن مككثواية ]ا يرا مَنََلصَمَهِ 201010 


007 ا‎ . - ٠. 
اكير اشم تَجَرَتٌ م‎ 


سد مق مو لِقَومِء فَقُلمَا صرب لاضاتة - نه قتا عغرة بدن دعن 


وه ع 0 ل َأ 


حكل أناس بهم حكلوا وأشريوا من زر تَدْقَ أله ولا تعثوأ ف الأ - معيبدين مُفبييت 2 . 


ررف 


وقال فى سورة الأعراف: 
أ 2 ورا سه 2 د حي رو 6 ع َ# رار 
( ومن قو مومع أَمَّ - سدودت ك يللين وَبوء يَحدِلُونَ 7 05 وم َخنَى 02 


لله سب 0ل وو سل ذاه سار مج زرو ساس م 


وأوحيما إك وت إد ايده ا لتك زئه ل اع به تعر تسد رن 
نا َمْعِن َم كل أن مفْرَيَهُم وَل ص عَلَيَهِمْ لمم ونلا عَلِيّهِم أَلْمَركَ 

ررم سر عام 2 20 2 اي 
ولوق كُلُوا من عِبات ما ررقتحكم و كا طَلَبا رلب كاذ شف 


واره وس 


شرب 5 وإ ذل تج انكر عل التيحة د وَكُلُوا مِنْهًا حَيتُ سِتشر وَفولوا 
يله كذ الا نحتما تور كك ترات جك كوية المخبوكت (© يَتَدَل 
لأست طتيا متم ولاح الى هل لهذ رسكا عه] جنا منت التصسمة يما 
كالب ونس" 49 . 


5 


لد 


والآن انظر الفروق التعبيرية بين الموطنين: 
في البقرة في الأعراف 
إذ قلنا إذ قيل لهم 
ادخلوا اسكنوا 
فكلوا وكلوا 
وعدا 5 


وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 


وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 


نغفر لكم خخطاياكم نغفر لكم خطيثاتكم 
وسنزيد سنزيد 

الذين ظلموا الذين ظلموا منهم 

فأنزلنا فأرسلنا 

على الذين ظلموا عليهم 

يفسقون يظلمون 

وَإذا امسق :مودي لقومةه إذ استسقاه قومه 

فقلنا اضرب وأوحينا إلى موسى. . . أن اضرب 
فانفجرت فانيجست 


كلوا واشربوا من رزق الله 5 
فما سر هذا الاختلاف؟ 
إن سر الاختلاف يتضح من الاطلاع علىسياق الآيات في السورتين» 
فسياق هذه الآيات في سورة البقرة هو تعداد النعم التي أنعمها الله على 
بني إسرائيل ء يبدأ الكلام معهم بقوله: «9 يتب إشرت يل أَذْدروأ نمق ألَقَ أَهمْتُ 
500 عل الْعلَيينَ 9ا4[البقرة]. ثم يأخذ بسرد النعم عليهم ويذكرهم 
بها. 


دلدن 


لاون 


أما في سورة الأعراف فالمقام مقام تقريع وتأنيب فإن بني اسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من 
موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها. وعندما ذهب موسى لميقات ربه 
عبدوا العجل. وإنهم كانوا ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن 
يعظموا حرمة السبت فانتهكوها وأخذوا يصطادون الحيتان فيه إلى غير 
ذلك . 


فالفرق واضح بين السياقين فناسب بين كل تعبير والمقام الذي ورد فيه وانظر 
إلى توضيح ذلك . 

قال تعالى في سورة البقرة: (واذ قلنا) فأسند الرب القول إلى نفسه وقال في 
سورة الأعراف: (واذ قيل لهم) ببناء الفعل للمجهول. ش 

والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف والتكريم ومقام 
الخير العام والتفضل بخلاف الشر والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تنزيهآ له عن 
فعل الشر وإرادة السوء. فإنه مثلاً عندما يذكر النعم ينسبها إليه لأن النعمة خير 
ودار منغ قال تعمالعى :8 الوه اقلت لم دِيدَكُم معي ع 

1*25المائدة]. وقال: 3 مَدَأَنهمَ أنه عع 4279[النساء] وقال: # َأوككَ مه 
لي أ أن كم ين أل © 12 وقال: 8 وَإ15 انمتا عل اليضن أَعرْصَ ونا 
انف رامن الى كان 5 2 *[الاسراء]. ففي النعمة أظهر نفسه فقال: 
(أنعمنا) وفي الشر قال: (وإذا مسه الشر) ولريقل (مسسناه بالشر) أو (أصبناه 


لي ضح ساح تر 


بالشري . روقال: ا ول اأذرت أننت تَ عَلتْهِم غير الْمَفْضُوبٍ عَلهمْ ولا 


ا 


ا ار 


ألصَالَيتَ (:14الفاتحة] وقال: 8 إن هُوَ إِلَاعبَدُ ممما عَيّهِ ()4[الزخرف] وقال 
على لان سيدنا إبراهيم: # لِك حَلقَى فَهِوَ جين © الى هو يطعِمِن وسَقِين )و إدَا 
مَرِضْتُ فَهُوَ مَنَّفِينِ لإ #[الشعراء]. فأنت ترى أنه نسب الخير إلى ربه فقال: 
< للك خر تتليلى زتتن 4 ونس السيوه. إلى ننس 'فقال4 (. قل مرك فهو 
يَقْفِينِ » ولم يقل (وإذا أمرضني) فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله 
تعالن: 

4 م وي ع سوم سدع 


وقال : « وَأنا لا ندرى هر أرِيدَ من في الْأرضٍ مه أراد بوم رهم رَبَدا زو 4[الجن] فبنى 


إرادة الشر للمجهول ( و أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب (أراد بهم ربهم 


رشداً). 


اننلون 


< آنا الئينئةٌ كُكننْ لمكن يسمه فى م كان آم مَِكُ يَأَحدُ كل سَفِئٍَ 


1 مه 200 سرون ظشعدرا ار وى حدس ا 01 
نبا :© أن لك 16 أ مؤي مين أن يرهقهما طُفيدنًا وكثرا ارم فَأرَدنا أن 
عن الوك ير ار 7 0 دار فَكان لِعْلمَينِ بنِيِمَيْنِ فى اَلْمَدِبسَةٍ كان 
2 2 2 00 رع سرس و ره صم ءءء لز ساس سه كا 

2000 ا 0 اقمع كل فاق 


5-5 يلكوم فده عن أمَرِى ذلك دَأوِيلُ م شطع عَلَيو صا 00 


فقال في خرق السفينة: «فَأَردتٌ أن أعِيبًا» وقال في قتل الغلام : ا 
يُبَدِلَهُمَا رَيُمَا4 وقال في إقامة الجدار: # كأراد ريك أن لمآ أَشْدَّهُمَا ويَسْسَخن 
كَنرَهُمَاك . اص ل مس ا 
تنزيها له فقال: # ردت أن أَِبهَا2774. أما في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتر 
لأن العمل مة مشترك» فإن فيه قتل غلام وهو في ظاهر الأمر سوءء وإبدال خير منه 
وهو خيرء فجاء بالضمي. المشترك للعمل المشترك ثم قال: ل فَأَردْم أن يُبْدِلَهُمًا 


ل الس سك 


رَيصْمَاحَيرا مَنَهُ#4 فأسند الإبدال إلى الله وحده. 


0200 


وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال: # كَأراد ريك أن 
يََآأندَمْمَايستَمَِا كَرَمْمه. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وَلكنَ أََهَ حب السك الْإيمن وريه فى قلويك: وَكرَه يمه 
الك وَالمسوق وَالْمِضَيَانَ 407[الحجرات] فأسند تزيين الايمان في القلوب إلى ذاته 
سبحانه. وقال: ل زُيْنَ لِلكّاس حب اَلشَّمَوتِ صرت السك وَالْسينَ وَالْفَتطِرِ الْمقطرة 
يرت الهس والإطكة 147آل عمران] فبنى تزيين حب الشهوات للمجهول ولم 
ينسبه إلى نفسه. وقال: # إِنَا رسا ألسماه دنا زيَةٍ الكهييب () *[الصافات] 0 


دسح سا2 011 م دوم 


« ولقد زينا السّماء الذنيا يمصييح ‏ #[الملك] وقال: 9 وَلْمَدَ جَعَلا في اَلْسَمَآءِ برو 


هك 


وَرَيشّهًا للتتظريرب ا" 45 الحجر] فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته. 


() انظر بدائع الفوائد ؟/7 219-١8‏ التفسير القيم 2١7-١١‏ 005-000., 


514 


سوقم 


- 2000 أ مو مه 7 م ل اماه جاص 3 5 
وقال: «ا رن لذن كفروأ الحيوه الدنيًا ويَسَحَرونَ مِنَ الَذِنَ ءَامنوأ رز #[البقرة]. وقال: 


« بل دين لين كتروأمَكرَهُمَ مسُدُْحِ ايبيل 4)5[الرعد]. وقال: « كُتلك دُيْنَ 
لَكبِرنَ ما كنوأ يمَمَلُوس 3 #[الأنعام]. وقال: « أَفمن ين 
حَسَنَاً ني 4[فاطر] وقال: «#رَحكَدَلِكَ رين لِفِرَعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِو وَصدَّ عن 
لين 22 4[غافر] وقال: «ذيت لَهُثر سر أفصبلهمٌ وَنَُ لا يقَدى لق 
الحكغردت (142التوبة] وقال: « بل ظَنَدع أن َن ينقلِبَ الرَسُولُوَالْمُؤُونَ إلح أهليهم 


1 وو لد 10 


سوء عملهء فرءاه 


فأنت ترى أنه ينسب تزيين الخير إلى نفسه بخلاف تزيين السوء. إنك قد تجد 


مثل قوله: «وَيَكأمْسَلَهمْ 147النمل] ولكن لا تجد: (زينا لهم سوء أعمالهم) 


فإن اللا يسم السو إلى نفس 


ومن هذا الباب ما تراه في القرآن الكريم في الكلام على الذين أوتوا الكتاب» 
فإنه على العموم إذا كان المقام مقامَ مدح وثناءء أظهر ذاته ونسب إيتاء الكتاب 
إلى نفسه: #اءَاتَيَْهُمُ الكتبَ »* وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: (أوتوا 
الكتاب). ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: #وَإِدْ ءَاتيْما مُوسى الكِثبٌ 


ركه هلح توك ©)14البقرة] وقول : « ولد متايه إشّيل الكتب ولك 


يد بحس له لس تس حم اجا يي 


البو ورَدْفهُم وَنَ لطبت وَفَصَلئنمْ عَلَ الْعَطَِيت :25 4[الجائية] وقوله: 7 الْدِنَ َاتبتهم 
الكِتبَ يِتَلُوتٌَ حقَّ يلاوت 9 4[البقرة] وقوله: لذن َانَِتَهُم الكتب يَعَرفُوكمٌ كما 


ل كه مك ساسم 2 4 5 روخ سا ل سوسم خا 00 

يَعَردُونَ أبناء هم االبقرة» الانعغام ْ] وقوله: وَالَّذِنَ «اتيتهم الكنب يعلمون أنه 

38 5 اه م ورعة 2-5 5 ل سا 0 ريه سه عر سول ور سر سد عر ١‏ سرع © سر 

مزل ين رَيْكَ بِلَلْقّ 29 4[الأنعام] وقوله: 8 أوْلَتِكَ الْذِنَ بهم الكنب ولفكر 
سس سجس بير 


رم رصي مده 5 5 رو وسار نر سوسم رس # م 
ونبو 9 *[الأنعام] وقوله: #8 وَآلدِينَ َاتسَهُمْ الكتب يترحوت يمآ أنَزِلَ 


م 


5 95 م لس 35 1 3 سقس را ب وده 
ِليِكَ 25 *[الرعد]. وقوله : 8< ألْذِينَ مَالِنَهُمْ الكتب من َب هُم بدء بُؤممُونَ م وَإِذَا يلل 


م امنا إِنَّهُ لحن ين رين (25 4[القصص] وقوله: «وَكَدِكَ اننا يلك 
عمد ساس ار سرج سم 


مه ب رت مم ع 0000 مد اوه جه بتر 7 
الحسكعاب فَالْذِين ايِسَهُم الكتب يُؤْمئُوت يوه 49 [العنكبوت] وقوله: « فَقَدْءَاتَيْسَآ َال 


ملكتب وَلقكْمََ متهم ملكا عَظِيمًا 4 [النساء] . 


فأنت ترى أنه أسند الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والثناءء في حين قال: 
رس م مه م5 سخ و وم سس سس 1 200 2 00000 جه حجر ' ١‏ 
« بَسَدَ وب مِنَ الْذِنَ أونوأ الكتب كتب الله وَرآءَ ظهُورِهِمْ ((ْه *[البقرة] وقال: 


2 


ا 


« وَإِنَ لد أووأ الكتب لَعَلمُوَ أَنَّهُ آلْحَنُ من ديهم وَمَاأَلهصَدِلٍ حَمَايمَسَلُونَ () وَلنْ مت 
ألَدبنَ ونوا الككب بُِلٍ ايت مَاتَبعُوأ ولَتَكَ 42,3[البقر 3]. فهو في مقام ذم لهم لأنهم 
يعلمون الحق ثم يروغون عنه. 

وقال: لاوما أحْمَكت الت أُونوا الكتب إلا ما بمْدِ مَا جدَهُمُْ اليك بَنْيَا 
يدنهم 1ل عمران]. 


2 7 لس اس ص .همه صامء» 4 0-700 - 02 ع الس سظ رس ررس سرس ريه 
وقال: #آك تر إِلَ لذت أونوأ صِيبا من الحكتب يعون إل كلب لَه ليحك ينهم شم 


سو لين ينهم وهم مُعَصُون آل عمران]. 
وقال: # يم أل لْذِينَ انوأ إن طِعوأ ينا من أن وتوأ الكتلب يردوكم بعد ملي 
0 عمران]. 


5 شاع 26444و سه 50 42 ممع 2 بس 4 ع لسار 

وقال : وإ أَحَدَ امه وسكي الْدِينَ أونوأ الكتب ليسم لئاس وَلَا تُكشموم سبد وه ورآء 
ظْهُورِجِعَْ وَأَشْكرَوَأيوء فاقلا 1»9آل عمران] . 

0 2 5 ل ع غرم اس اصع رح مغ ب 4 جه عه عر 

وقال: 0 ألم تر إِلَ ألْدِبنَ أونوأ نَصِيبا من الدب مشترون َلْصَّادرْدَ ويرِيدُونَ نّ أن تَضِلُوا 
سيل 429[ النساء] . 

2 مت سس 4د 077 
وقال: #9 يتأي الَذِنَ أونوا الككنب ءَامِنوا يا را مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم يمن قبل أن نُطمسَ 


بجر 2-2 70041 


وجوها فَْتردَها ع ديار هآ أ لاتب لني د 42 [النساء] : 
وقال: 1 ل 1 لد أونوا نيبا ين الحكتّي مُؤْمِنُونَ بألْجِبّتٍ وَاَلطَدمُوتِ 
ا ا : 
وال مسقا هوا لذن تدوأ دتك هروا وبا من أل أوثوأ الكتب ين يكز 
وَالْكتَرَأوِية :429 [المائدة] . 


5 3 4 34 ته كك ره ب دنب 6أس» 21 و 50 4 0 
وقال: ا فَْلُوا ألزيت 0 0 0 
معام لحودي م ابر بن أل 4 1 أت - هه ع 2 5 


طعروبت 1؟ ا 


اننا 


وقال: «ولا يَكريا 4لدِنَ وبا الكتب من كَبَلُ َلَالَ عَلَهِمْ الأمدٌ مََسَتْ 
ُلُويجمْ ()4[الحديد]. وغير ذلك من الآيات. 

ودر هك الناك “كوه تعالى! « ونا الوم ال رك كوا مورت مَشكترِق 
لض وَمَعَدر به يها أل م بَدرَكنا ا وَكَيَتَ كِلِمَتُ رَيَكَ أَلْحُْسَقَ عَلَ بَفة إِسَرهِيلَ يما 


صو 4 الأعراف]. 
4 سو وموساء ار ص م 717 عد 
وقوله : ا ثم وبا كتنب الذي أصطفيّنا من عاونا 14 فاطر] 
وقوله: « ولد ينا وى لط ورا إشوويق السككت :2 دَى 


بإسناد الفعل إلى ذاته في مقا المدح 5 حين قال: 7 وَلوَ اند وروا الكت 
ما بَكَدِهِمٌ لنى سَّكِ صِنْهُ مرب أ #لالشورى]. 

وقال: « مكل ألدينَ حُيَلوا ارب ثم لَمْ يلوا كمملٍ الْحِمَارِ يحَمِلْ 

ارمع 


أَسَمَااً (42[الجمعة] في مقام الذم"" . 


فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام وينسبه إلى نفسه.ء بخلاف 


فبنى القول للمجهول في الأعراف ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا 
يستحقون هذا التشريف. وهو نحو قوله تعالى: «ادءَتَيْتَهُمُ الْكِتبَ» و(أوتوا 
الكتاب) . 


. انظر التفسير القيم موه -5ثهه‎ )١( 

(7) ليس معنى هذا القول: إن الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة أو غضباً أو نحو ذلك» 
بل إنه ليفعل ذلك لأنه من الخير العام ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاً فإنه من أكبر 
الخير أن يهلك الطغاة الظالمين ويستأصل شأفتهم» ولذا ترى في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى : #8 لَملِكَنَ الطايلميرت 49[إبراهيم] وقوله: « َه أحَذث اَن كتروأ فَكنْكَ كت 
تكيرٍ 7( 4[فاطر]. 


ولا 


وقال في سورة البقرة: 9 أدَخُلُوا مَذِو الْقَريَةَ مَكُنُوا# أي : أن الأكل يكون عقب 
الدخولء لأن الفاء تفيد التعقيب» أي: بمجرد دخولكم تأكلون تواً. وأما في سورة 
الأعراف فقال: # أسَكُوأ هلز أَلْمَرََدَ وَحكُلوا» فالأكل لا يكون إلا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول. 

ثم لاحظ الفرق أيضاً فقد قال في سورة البقرة: (فكلوا) أي: أن الأكل يكون بعد 
الدخول تواً: ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالواو ليفيد أنه ليس هناك من 
تعقيب» وأن الأكل سيحصل مع السكن ليس موقوتا بزمن. 

وفرق كبير بين الأمرين فهما كما تقول لشخص: أنت.بمجرد دخولك يجيئك 
الأكل» أو تقول له: اذهب واسكن وإن الأكل يأتيك (غير محدد بزمن) . 

وقد تقول: إنك جعلت الواو مع السكن أكرم من الفاء في قصة أدم في البقرة 
والأعراف» فلماذا جعلت الفاء ههنا أكرم؟ 

والجواب: أن الأمر مختلف. ذلك أن قصة آدم ذكرت السكن : في السورتين. قال 
تعالى في البقرة : # وَْلَايكَادَمُ أسَكن أت وَوَوْجْكَ أبكنَة ولا 70 . وقال في الأعراف : 
وَبعَادمْ أسكن أت وَرَوَجْكَ الْجنَدَ فكلا 49 . 

أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخول والواو مع السكن . قال تعالى 

فى البقرة: # ا وقال في الأعراف: 
١ 57‏ قل لهم أسكنوأ هدزو الْمَرَِدَ وَكُلُواأ مِنْهَا م4 . فالأمر مختلف وذلك أن 
الأكل في الأولى بعد الدخول, وفي الثانية مع السكن» فقال في البقرة: إِنّ الأكل 
واقع في عقب الدخول فإذا دخلتم أكلتم فوراً من كل مكان شئتم رغداً. وقد جعله 
في الأعراف مع السكن والاستقرار ولم يحدد لهم الوقت. اقول و 
لأن السكن لا يكون إلا بعد الدخول» فجعل الطعام في البقرة مهيّآ قبل السكن 
والاستقرار. وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب» فقد يطول الزمن وقد يقصرء 
فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل . 
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وقال قن >سوز القرقة (وغد ا لانة شابيث لتعذاة الضع ولو يقل 3 رغد في 
سورة الأعراف لأن المقام تقريع وتأنيب وأنهم لا يستحقون رغد العيش . 

ثم انظر إلى تناظر هذه القصة مع قصة آدم فقد قال في قصة آدم : (رغداً) في 
البقرة دون الأعراف» نظير ما فعل فى قصة موسىء, لأن جو البقرة جو تكريم لادم 
وتكريم لذريته من بني اسرائيل» في حين كان الجو في الأعراف جو عقوبات وتأنيب 
فلم يذكر الرغد في القصتين. 

فانظر هذه الدقة فى مراعاة جو السورة. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قدّم (الرغد) في الجنة وأخره في الدنياء فقال في 
الجنة: # وَكُلا مِنْهَا رمَدَا حَيْتٌُ شِتَنمَا»* وقال في الدنيا: # مكلو ونها حَيْتُ شِنَمٌ 
عا يَوق*[البقرة] . لأن الرغد فى الدنيا قليل . 

ومن ناحية أخرى انه لو وضعهما موضعاً واحداً لكان المعنى أنهما متساويان في 
الرغد» وهذا بعيد فإنه ليس من المعقول أن تتساوى الجنة والدنيا الدنيّة في الرغد. 
كما أن فيه إشارة إلى أن رغد الجنة مقدم على رغد الدنياء فليعمل العاملون لنيل 
ذلك الرغد أولاً . فانظر هذا التأليف العجيب. 

وقدم السجود في سورة البقرة على القول فقال: 8 وَآدْحُُوا اتات سُجسدًا فووا 


0 


حِطَةٌ (ؤن» لسببين والله أعلم : 
الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك» فقد جاءت هذه القضة في طقن الاين بالصلاة 
قال تعالى : « وَأقِيسُوا لَك واوا الكل وأذكموأ َم الاكييت 40 © أتأمروت النّاس بار 


م 


2 ا رص سر ص اا مل اما 


ممه سءة إلى ممع سد م م 44 مه 11 2 
وَتَضَوْنٌ سكم َم تتوة الكتب املا © وانتيمأ بشي والقار؛ َإَِبَا لكيه | 
عَلَ الفلينويت 27 ليطيو أيهم سايم مله رجعُون © يبو إشرآء يل دروأ نضيى أل 
أنعَرْثُ عَلتَكَْ وَأَنْ فَصَلفَك عل العليين 40 . 

فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع» وكلا الأمرين مرفوع في 
سورة الأعراف فأخر السجود. 


لد 


وقال في سورة البقرة: « تير كز حَطيكك 7 » بجمع الكثرة لأن الخطايا 
جمع كثرة» وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم» أي : مهما كانت خطاياكم كثيرة 
فإنا نغفرها لكم . وقال في سورة الأعراف : (خطيئاتكم) بجمع القلة لأن الجمع السالم 
يفيد القلة» أي : يغفر لهم خطيئات قليلة» وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب. 


وقال في سورة البقرة : (وسنزيد) فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع. 
ولم يجىء بها في سورة الأعراف والسبب واضح . 


وقال في سورة البقرة: # مََدَّلَ اليرت ظكمُوا فول 409 . 
5 37 7 ل 6 مد ههه مد حبرل 0 2 6 000 5 5 
وقال في سورة ا عراف: # فِدَلَ الت ظلموا نهم ©)* وذلك لآنه سبق 


٠ ٠. 5 0‏ .أت 58 5 - حملي رع لم كسس م 
هذا القول في هذه السورة قوله تعالى: # ومن قو مومع أَمَّهَ مدو بلق وَبوء 


أي : ليسوا جميعاً على هذه الشاكلة من السوء» فناسب هذا التبعييض 
التبعيض في الآية السابقة. جاء في (التفسير الكبير): «قال الله تعالى فى سورة 


2 م 000 ده م 


البقرة: « هَبَدّلَ ليرت ظَكَمُوا مولا 4 وفي الأعراف: 8 مََدَّلَ ار ظَلمُوأ 
ِنْهُمَ َوَلّا9» فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الأعراف؟ 

الجواب: سبب زيادة هذه اللفظة في سورة الأعراف أن أول القصة ههنا 
مبني على التخصيص بلفظ (من) لأنه تعالى قال: 3 وَمِن َو موس أمّدُيَبدُوت 
للق وو يَعَدِلُونَ )4 فذكر أن منهم من يفعل ذلك» ثم عدد صنوف إنعامه 
عليهم وأوامره لهم. فلما انتهت القصة قال الله تعالى: « مَبَدَّلَ لدت ظَلمُوا 
عِنْهْم4 فذكر لفظة (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله» فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهمء 
فهناك ذكرّ أمة عادلة وههنا ذكر أمة جائرة... وأما في سورة البقرة فإنه لم 


2 
0-2 04 
دس وه م 


يذكر في الآيات التي قبل قوله: # قَبَدَّلَ ار ظلمُوا» تمييزاً وتخصيصاً حتى 


0 0 006 1 1 7 لفق 
يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق»”''. 


. 95 - 97 /" التفسير الكبير‎ )١( 


را 


ومن ناحية أخرى إن في ذكر (منهم) تصريحاً بأن الظالمين كانوا من بني 
إسرائيل» ولم يذكر في البقرة (منهم) فلم يصرح بأنهم منهم تكريماً لهم . وكل تعبير 
مناسب للسياق الذي ورد فيه كما هو ظاهر. 

وقال في سورة البقرة : (فأنزلنا). وقال في سورة الأعراف: (فأرسلنا) . 

ذلك لأن الإرسال أشد في العقوبة من الإنزال» قال 00 في أصحاب الفيل : 
« وََرْسَلَ عَم حرا أَبَِيلَ © مَرْمِهِم يجَارََْ ين سضِلٍ 2 جَمَلَهُمْ كُعصفٍ 
تَأكُولٍ (4[الفيل]. وكل منهما يناسب موطنه . 

جاء في (التفسير الكبير): «لم قال في البقرة : « كَأَرَاعَلَ اين كما يخا 43 
وقال في الأعراف : (فأرسلنا)؟ 

الجواب: الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية وذلك إنما يحدث بالآخرة»”" . 


هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إن لفظ الإرسال كثر في الأعراف دون البقرة. 
فقد ورد لفظ الإرسال ومشتقاته في الأعراف ثلاثين مرة» وفي البقرة سبع عشرة مرة» 
فوضع كل لفظة في المكان الذي هو أليق بها. جاء في (البرهان) للكرماني أنه عبر 
بالإرسال فى الأعراف دون البقرة «لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف» 
فجاء ذلك وفقاً لما قبله» وليس كذلك فى سورة البقرة»”" . 

وقال في سورة البقرة : « عَلَ ان طكموأ» . 

وقال في سورة الأعراف: (عليهم) وهو أعم من الأول. أي: أن العقوبة أعم 
وأشمل وهو المناسب لمقام التقريع . 


وقال في سورة البقرة: 98 يما كانوأ يَفسفُون 40 . 


. 45 /* التفسير الكبير‎ )١( 
وانظر تسهيل السبيل للبكري.‎ 4١ البرهان‎ )5( 


رضلا 


وقال في الأعراف: ا يما كانوأ يَظلِمُوت 43 لأن الظلم أشد منالفسق» 
وهو المناسب ل (إرسال) العذاب فذكر فى كل سياق ما يناسيه. 

وقال في سورة البقرة: 9 ©# وَإِذْآسْسَسْقَ مُوسَى لِقَوَوِهء ([4 فموسى ههنا هو 
الذي استسقى ربه لقومه. 

وقال في سورة الأعراف: # إؤ آستَسقله قَوَمهُه (45: أي أن قوم موسى 
استسقوا موسىء والحالة الأولى أكمل وأبلغ في النعمة. 

وقال في سورة البقرة : 4 فَقَلْمَا أَضْرِب* . 


ا 


وقال في سورة الأعراف : « وَأُوحيمَآ إل مُوسّت. . . أبن أضْرب» . 

فإن القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء. 

وقال في سورة البقرة : © فَأَنفَجَرَتٌ4 . 

وقال في سورة الأعراف: #فَأحَسَتٌ» . 

وثمة فرق بين الانفجار والانبجاس فإن الانفجار للماء الكثيرء والانبجاس 
للماء القليل . وكل تعبير يناسب موطنه . فإنه المقام في سورة البقرة مقام تعداد 
النعم كما ذكرنا. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية: إن موسى هو الذي استسقى 
بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحيًء فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الغزير» 
بخلاف ما ورد في سورة الأعراف فجاء بالانبجاس” والله أعلم . 

وثمة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار في البقرة والانبجاس في الأعراف 
علاوة على ما سبق» ذلك أنه قال في البقرة 9 كدو وَاشْريُوأ من رَرْقٍ أ © 
فجمع لهم بين الأكل والشرب». ولم يرد فى الأعراف ذكر الشرب فئناسب ذلك 


. 88 - لالم‎ /١ انظر معترك الاقران‎ )١( 


حصن 


11 


أن يبالغ في ذكر الماء في البقرة. جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله: (فانفجرت) 
وفي الأعراف: (فانبجست) لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور 
الماء وكان في هذه السورة: 8# كلو وافْرَيُوا »© فذكر بلفظ بليغ. وفي الأعراف 
«كُلواين طَِبت مَارَرَفْتحكُرٌ» وليس فيه : (واشربوا) فلم يبالغ فيه»”" . 

وقيل: إن الماء أول ما انفجر كان كثيراً ثم قلّ بعصيانهم» فعبر في مقام المدح 
بالانفجار وفي حالة الذم بالانبجاس . 


ومن مقام التكريم في البقرة أنه جمع لهم بين الأكل والشرب فقال: 
#كُثرا وَآثْرَبُواْ بن زَرْقِ لَه 4 ولم يقل مثل ذلك في الأعراف بل قال: 
«ككُلوأ من طِيَبتِ مَارَرَفْتَحَكُمٌ4. وقد قال مثل هذا القول في البقرة: 
« وَطلََاعَلِيِكُمْ َْمَامْ وَأَنْرلَاعَليِكُمْ الم وَاَلسَلوكُ لوأ ين طَبَاتِ صَارَوَفتَكه وَمَا ظلَمُونا 
وَلككن كَانوَا أَنشْسَهُمْ يَظلِمُونَ *. وزاد عليه الجمع بين الأكل والشرب. 


5 


ومقام التكريم واضح بيّنْء جاء في (معترك الاقران): (إن آية البقرة في 
معرض ذكر النعم عليهم حيث قال: « يب إنرتويل أذكأ ني الى أََنت 
لكر 49 فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: (رغدا) لأن النعم به 
أتم. وناسب تقديم: # وَآدَحْلُوا اإبابت سْجسدًا وي © وناسب: (خطاياكم) لأنه 
جمع كثرة. وناسب الواو في: 8وَسَدَِيدٌ لْمُحْسِيِنَ © لدلالتها على الجمع 
بيتهساء ونانت القاء قي (تعلوا)' لآن الأكل قريت من الدخول:» 


وآية الأعراف افتتحت بما به توبيخهم وهو قوله: 9 أجعل لَنا الها كما لم 
مه 4 ثم اتخاذهم العجل فناسب ذلك : (وإذ قيل لهم) وناسب ترك (رغداً) 
والسكن يجامع الأكل فقال: (وكلوا) وناسب تقديم مغفرة الخطايا وترك الواو 
في (سنزيد). ولما كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله : « اليرت طلموأ مه » 


)١(‏ البرهان 40 وانظر تسهيل السبيل. 


رفن 


ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم. والإرسال أشد وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في 
البقرة. وختم آية البقرة ب : (يفسقون»» لأن الفسق لا يلزم منه الظلم» والظلم يلزم 

كذا في البقرة: (فانفجرت) وفي الأعراف: (انبجست) لأن الانفجار أبلغ في 
كثرة الماء»(' . 


فانظر جمال هذا التعبير وقذّر أيكون هذا من كلام البشر؟ 


.4١0 - 88 والبرهان للكرمانى‎ ٠١ - ١5 وانظر درة التنزيل‎ 44 - 417/١ معترك الأقران‎ )١( 


رم 


يبا عه ٠ 04 «٠‏ 
١‏ - فصه موسى فى الأعراف والشعراء 
قال تعالى فى سورة الأعراف : 
00 مره 000 رعة رمع ب سر 
لمم بَعََنَا سن بَعَدِهِم مُومى كَايئيََا ينآ ِل عون مك0 + فَظلموايها فأنظر كِفَ كارت عَلقِبَة 
00201 جا ل اس ساس 5 هس م 04 م 4 8 رام > 
القية: ك رتس ب ةد ب الْعَلِمِينَ ا( حقيق عل أن لا أقوا 
ِل لحي عد حفاكم بي 2 عن ريك فأربيل م مق 4 


ل سح ب و 0 رذع 
هى بيضاء إلنظرين 2 

9 د 00 20-0 
رص 


فماذا تأمرودت (راي قَا أ أَنْجِةَ وأَحَاهٌ م وأَرسِلَ في أ 


عر ل رجت ص سل الإسرة 010 ع 7 مور 
0 و 


ينين 


مر 


- 
00 060 


7 0 ا 2 لعلو 2 


2 قوقَمٌ كا عار 
220 


4 0 سسكا من ادي لله 2 > ادم 2 
قالوا ءامنا وب لقي 0 11 0 


دس 


عو مم يد سانل لد إن دا لت" هف الَيئة لترع ا نا أمنها ضوف 
- ولا كك أ 1 ا يي ا 1 ري 
وجل يِنْ لض ثم لَأصم أجمويرت 3 تلوأ إن إل ريا 


4 
0 


ال 9 528 ايت َ َ ا 


ا ا 0 01 0011 


رَيَنَا أفرع علينا صبرا وتوفتأ 


«+ 
0 
0 


وقال 1 0 00 


لو 


9 رس ورظ | مط 
ل رب السَّمواتِ والارض وما بدتهما إن كم 


مُوقِزينَ 423 فل لِمَنْ حولم ألا يعون زا قال وفك ورت ]يك الْديَينَ دي َال 
2 20 سي رط 
الع أدميل لَك لمجنون لي ارق رب وه ما ينما د كم تي 2 
أعَعَدْتَ إلا غير لتُحَعلنكَ كَ من المسجونيس 19 فَالَ أَوَلَوْجِمْتَكَ بسَىْء مين 26 


ل 
27 حدم سد ادا لل هي عور رخ ددس آم و 


حكنت يرت اأصَّددوِنَ (ز) لق عَصَاهُ كإِدًا هى تعبات 7 وع يدم فَإِذَا هى 7 


ل صن سوك 


لِلتظرنَ 2 قَالَ لِلمَل حوله: إِنَّ هنا لسر علب م ل بريد أن ركم مْنْ أَرْضٍ حرو همادا 
تأمرويت ني فَالُوأ أنجة وأحاه وأبْعثْ ف الْدَإِنِ شين 2 يأك ِكل سَكَارِءَيِو 277 


اك 


مو سرطو 
إن رسو 
0 
لو و 


و دسو عر ص ماو 


4 جع شءد وام جح عر عر 1 أ ته 


َم لكرَة ليمقات يوم علوم 9 وبل ناس هَل َنم يعون 0 لملا 00 إن 
كانوأ هم الْمَيِيِيتَ 7 قم جاه ألسّحرة قثوأ لود أن كنا لجرا إن كان لين (: 
: شوب( عواطم وع 1 
فَعَوَنَ نا لحن امون 5 مَل مومى عَصَاهُ دا د تَلْقَكُ مَايَْفِكُونَ :© دلق السَحرة 
سَدِجِدِينَ (ذي َالو ءامنا برب الْعلمِين 27 وب مُومك وهو قَالَ امنشم لم س2 لم إن 
رم ا ل سر ل 1 0 


4 7 1 1224 4 -7 


إن موضوع القصة في سورة الأعراف هو تاريخ بني اسرائيل» بدءاً من قصة موسى 
مع فرعون إلى ما بعد ذلك من أحداث. أما موضوعها في الشعراء فهو ذكر قصة 
موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق فرعون وقومه. ومعنى ذلك أن ما في سورة 
الشعراء إنما هو جانب مما في الأعراف. ونحن يعنينا هنا ذكر الجانبين 
المتشابهين»اللين بتشيع فيهما الحشد الفني من النظر في أوجه التشابه والاختلاف 
إن القصة في سورة الشعراء تتسم ب بسمتين بارزتين هما: 
١‏ - التفصيل في سرد الأحداث . 


؟ - قوة المواجهة والتحدي. 


مرولا 


ظُ 


وقد بنيت القصة على هذين الركنين» وجاءت كل ألفاظها وعباراتها لتحقق هذين 
الأمرين 
أما القصة في سورة الأعراف فقد بنيت على الاختصار من ناحية» كما أنها ليس 
فيها قوة المواجهة التي في الشعراء. وبملاحظة النصوص الواردة في كلا الموطنين 
يتجلى ما ذكرناه واضحاً. 
0 بدعوة موسى فرعون إلى الهدى بأقصر كلام : ف 


مه وَل 


75 00010 0 حقق 04 ل عَلَّ أسّم إل ا مِبْنَةَ من 
9 
5 أن اقول على الله ل لحو هد جمنُحكم بِبَدَدةٍ 


سول كن تتأ 
َمِل م يل 2 : 
أما في الشعراء فقد بيدأت بالأحداث السابقة لذلك» فقد بدأت بأمر الرب لموسى 
أن يذهب إلى فرعون ليبلغه دعوة ربه وليرسل معه بني إسرائيل . فأظهر موسى خوفه 
من أن يكذبه وأن لا ينطلق لسانه. وذكر أن لهم عليه ذنباً خاف أن يقتلوه به وطلب 
أن يعينه بهرون. فطمأنه ربه بأنه معهما . 


ثم ذكر المحاورة بينه وبين فرعون». وقد ذكر فرعون منّته عليه بتربيته في بيته وأنه 
فعل ما فعل من قتل المصريء» فأقرٌ بذلك موسى وذكر من أمر فراره منهم ما ذكر. 
ثم ذكر المحابجّة بينهما في أمر الألوهية والربوبية . فقد سأل فرعون موسى قائلاً : 
وراك لقليت>. 
تلشاك عوسي 8و التتوت والاقق ونا مي إن كم لوقن 21 * 
[الشعراء]. فلا يرد عليه فرعون بالحجة ولكن حاول أن يؤلب عليه من حوله 
لبيسخروا منه. ٍ وَل لم َك اَن 4 فيمضي موسى قائل: 8ر43 ويد 
ابآيك الأولِينَ ا لها فيضيق فرعون بموسى ويرميه بالجنون قائلاً: « إِذ سُولكُ الى 
ثيل إل لجر 417 . 


فيمضي موسى يعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به من الجنون. فقد 
أدرك موسى أن فرعون حاول أن يصرفه عن الكلام في العقيدة إلى الانتصار 
1ه 


ع من سن فيكت 
وَالْمَعْرٍِ وما يم يبنا إن كم عقن 4 فما ملكك من هذا؟! 


يغودنا 


والخلر: كقه اس فول إن ع4 ما رماه به من الجنون وعدم العقل. 
ولما أعيته الحيلة. وأعوزه ا توعده وتهدّده بالسجن قائلاً: « لَينٍ أتَعَدَتَ الها 


01000 7 اس صما ساس لير 


عرق لَحُجْمَلبَكَ من المسجوييت 00 


ولم يشر إلى هذه المحاجّة في الأعراف لأن القصة بنيت هناك على الاختصار 
وعدم التفصيل كما ذكرنا. كما أنها ليس فيها مثل هذه القوة في المواجهة . 


ل ل ل ل ل ل نا 


بحسب السياق الذي وردت فيه: 


فى الأعراف 


قال الملأ من قوم فرعون 


يريد أن يخر جكم من أرضكم 


وأرسل في المدائن 
بكل ساحر 

قالوا 

إن لنا لأجراً 

وإنكم لمن المقربين 
وألقى السحرة ساجدين 
قال فرعون آمنتم به 
فسوف تعلمون 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 
وإليك إيضاح ذلك : 


فى الشعراء 


قال للملا حوله 
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره 
وابعث فى المدائن 

بكل سحار 

قالوا لفرعون 

أإن لنا لأجراً 

وإنكم إذن لمن المقربين 

فألقي السحرة 55 

قال آمنتم له 

فلسوف تعلمون 

ولأصلبنكم أجمعين 

قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 


8 


و ص سدم اق 


١‏ - قال في الأعراف : « كَل الْمَكأين مو وَعَونَإلك هنذا لير عَلِعٌ لي بريد أن مجك 
نكم مادا أضوت 49 . 
وقال في الشعراء: « كَلَ ينك حَوْلكُ إن هنا لكي بع (زيا يُرِيدُ أن يحْرحَكُم من 
ركم سحو مَمَادا تأمُرُوت 459 . 
فالقائلون في آية الأعراف هم ملأ فرعون. في حين أن الذي قال في آية الشعراء 
هو فرعون نفسه. وذلك أن المحاجّة كانت معه. ففي الآية الأولى كان فرعون في 
مقام غطرسة الملك والترفع عن الكلام. وأما في آية الشعراء فإن انقطاعه أمام موسى 
أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى أن يقول هو وأن يتكلم هو وأن يستعين 
كرست لح مر لكار لاير7109 
؟ - جاء في الأعراف : ## قَالُوا جد وَأَحاهُ وأَرْسِلٌ في ]ا[ مدآين حَضِِينَ ( » وجاء فى 
الشعراء: # مَالْوَأ أتجة وأَحاه وأبْعَتْ في دن حَليريثٌ 9 4 فقال في الأعراف : 
«(وأرسل) وقال فى الشعراء: (وابعث) وذلك لكثرة تردد فل الإرسال في 
اغراف كن من كرك ققد وكد اتدل الإزجال روطان الاين عر في 
الأعراف» وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة» فناسب ذلك ذكر الإرسال في 
الأعراف دون الشعراء . 
ش 21207 ومن ناحية أخرى أن المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) 
دون (أرسل) ذلك أن البعث فيه معنى الإرسال وزيادة» فإن فيه معنى الإثارة 
والإنهاض والتهييج . 
جاء في (لسان العرب) أن ١‏ البعث في كلام العرب على وجهين : 
أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: م بَعتَنَا من بَعَرِهِم موس 7 #[الأعراف] 
معناه: أرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول. . . بعث البعير فانبعث» حل عقاله 


رض 


فأرسله أو كان باركاً فهاجه. وفى حديث حذيفة: أن للفتنة بئات . . . قوله: 
(بعثات) أي : إثارات وتهييجات )3(0) 


وفي (مفردات الراغب) أن « أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه يقال: بعثته 
0 


فانبعث » 


والبعث قد لا يكون بإرسال شخص من مكان إلى آخر بل يكون بإنهاض 
شخص من المجتمع» وذلك نحو قوله تعالى: 8 وَيَوْم تَبَحَتُ من كَل َو شَّهِيِدَاتْرَ لا 
ات رن سكررا رك هم يعون لوي وهذا إنما يكون يوم القيامة» ومعناه: 
يوم ننهض ونقيم» وليس معناه: يوم نرسل. ومن ذلك قوله تعالى: 1-1 
آلْمَكَح من به نسيل من بَسْد مُوموخ إِذ َالو لب لَهُمُ بم كنا ملكا نُقَدِلْ في 


ومعئاه : «أنهض للقتال منا أميراً نصدر فى تذبير الحرب عن رأيه وننتهى إلى 
أمره0© 
0/0100 عو سا اما و جقمر 
فأجاب الله طلبهم قائلاً: 9 إِنَ أله كد تك كارك ميك »> وا 


ع 


أنهضه فيهم » وليس معناه: أنه أرسله إليهم . 


فالبعث قد يكون فيه معنى الإرسال وقد يكون فيه معنى الإنهاض. فلما 
دلواي الشعراء مقام زيادة تحدٌّ وقوة مواجهة قال ملا فرعون: #8 ويتْ فى 
دن حنشرين 5 © فلم يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن يُتهضوا من المجتمع 
حاشرين علاوة على الرسل. وهؤلاء من مهمتهم الإثارة وتهييج الناس على 
موسى. وهذا المعنى لا يؤديه لفظ (أرسل). فاقتضى كل مقام اللفظة التي 


وردت فيه . 


)١(‏ لسان العرب (بعث). 
(5) مفردات الراغب 07 . 
() الكشاف /١‏ 587, البحر المحيط ؟/ 500 . 


رو 


* - قال في الأعراف: 8 يَأَْوْكَ يَكُلِ محر عَلِيم (ج4 وقال في الشعراء: « ينوك 
بحكُلٍ سَخَارِعَي 40 . 


فقد جاء في الأعراف بصيغة اسم الفاعل (ساحر)» وجاء في الشعراء بصيغة 
المبالغة (سخحّار)» وهذه الصيغة في الشعراء ادم الال وار التتحدي 
وشدة المواجهة بين فرعون وموسى» وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه 
للنيل من موسى . فهم أرادوا سحاراً بليغآ في السحر لا مجرد ساحر. وهذا يتناسب 
أيضاً مع مقام التأكيد على السحرء فإن السحر أكد وكرر في الشعراء أكثر مما في 
الأعراف» فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء عشر مرات. فانظر كيف 
اقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه. 


3 - زاد في الشعراء قوله: « هَجهمَ ألتَكرَهُ ليبقت يَوْم مَعَلُوم ( وَقبلَ ناس هَل َنم 
لز عر داو د م 


جتمعون 2 لعلنا تيع السَحرة إن كانوأ هم الْفيلييت زه كا وهو المناسب لمقام 
التفصيل ومقام التأكيد على السحر. 
اعت جا في الأعراف : « وَيَه ألمّكرَةٌ حورج قَالُوا إك لنَا درا إن حكُنًا حَنّ 
ألْعَلِبينَ 5 كَالَ نعم وَإِنَكُم لِهِنَ امقر 43 . 
وجاء في الشعراء: # 000000 َ كنا لجرا إن َاعَنْ ألْعَليِينَ (م قال 
تَعَم وَإدَ إِذا لمن ألْمقرَينَ (زي4 . 
فانظر إلى الفرق بين التعبيرين» وكيف أن كل تعبير يتناسب مع السياق الذي 
ورد فيه . 
- قال في الأعراف : (قالوا) وقال في الشعراء : (قالوا لفرعون) . 
فذكر في الشعراء أنهم قالوا لفرعون. ولم يذكر في آية الأعراف أنهم قالوا له 
وكل تعبير يتناسب مع السياق الذي ورد فيهء وذلك أنه ذكر في الأعراف أن ملذٌ 
فرعون هم الذين قالوا: # إِرك هذ لسر عَلِيمُ 3 : وذكر في الشعراء أن فرعون هو 
الذي قال ذلك وأنه هو الذي تولى هذه المهمة بنفسه. فناسب ذلك أن يواجهوا 
فرعون بالقول» بخلاف ما فى الأعراف . 


دروا 


ولا يفهم من هذا أن ثمة تناقضاً بين الموقفين» فقد قال فرعون هذا القول وردده 
ملؤم فذكر القول عنه مرة وذكره عن الملا مرة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق . 


تي كي 


ا ا ا ل يد وقال في 

الشعراء : # كَانُوأ عون أبن لا لجرا إن مُناحَنُ الَْلِينَ 40 . 

فقد حذف همزة الاستفهام في الأعراف وذكرها في الشعراء» وذلك أنه لما كان 
المقام مقام إطالة ومبالغة في المحاجة جيء بهمزة الاستفهام لتشترك في الدلالة على 
قوة الاستفهام والتصريح به. 

ففي الآية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام؛ وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الاستفهام . 

ج - قال في الأعراف: 9 قَالَ نَمَمْ وإ كم لين لمر 49 . وقال في الشعراء: 

5 َال نحم وَإدكُم ذا لين المقريين (ز4 . 

فزاد كلمة (إذن) في الشعراء لتدل على قوة الوعد وتوكيده وربط تقريبهم بالغلبة» 
وذلك أن (إذن) حرف جواب وجزاء» وذكرها يدل على أن ما بعدها مشروط حصوله 


بحصول ما قبلها. وذلك نحو أن يقول لك شخص: (سأزورك) فتقول له: إذن 
أكرمك . 


ف (إذن) تدل على أن إكرامك له مشروط بالزيارة. والمعنى: إن زرتني 
أكرمتك وإلا فلا. 

ونحوه قوله تعالى: لاوما حكارت مَعَمٌ مِنْ إل إِذا لدَهَبَ كل 1 

حَلَقَ 6 4[المؤمنوت]. والمعتى: :إنه لو كان معه إله لذهب كل إله يما خلق. ف 
(إذن) أفادت معنى الشرط . والمجيء مبهافي © الدفرام أكد امتراطا نكري السيعرة 
بالغلبة. وذلك أن نهم سألوا فرعون: أإن غلبنا أعطينا أجراً ؟ فقال لهم : نعم وإنكم 
إذن لمن المقربين ؟ فذكر الشرط في السؤال وفي الجواب. وأما في الأعراف فكان 
الجواب ما يأتي : « نَع َعَم وَإِفَكم لون لْممرَبينَ 47 . 


نفرس 
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فلم يُعد الشرط في الجواب. وإنما اكتفى بالشرط الذي في السؤال. ولا شك أن 
إعادة الشرط فى الجواب تفيد التوكيد وزيادة الاهتمام. وهذا نظير أن يقول لك 
شخص : أإن فعلت ذاك أكرمتني ؟ فتقول له: نعم أو تقول له: نعم إِنْ فعلت ذاك. 
فأنت كررت الشرط في جوابك الثاني للاهتمام به وتوكيدهء بخلاف الجواب 
الأول. وهذا التكرار يدل على لهفة فرعون على غلبة موسى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى إن مقام التحدي وقوة المواجهة في الشعراء اقتضى ذكرها فيها بخلاف 
الأعراف . 
ثم إنهم لما أكدوا السؤال بزيادة الهمزة في الشعراء أكد لهم الجواب بذكر (إذن) . 
وعلاوة على ذلك كله فإن ذكرها مناسب لمقام التفصيل في الشعراء دون مقام 
الأعراف المبنى على الإيجاز والاختصار. 
١‏ - أقسم السحرة بعزة فرعون في الشعراء. قال تعالى: « فَلَْوَأْ حبَاطُم وَعصِيِّهُمْ 
وَقَالوأيعِرَة حون إن لحن الْمبون 409 . 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف» ذلك أن المقام ههنا مقام الانتصار لعزة فرعون 
التي نال منها موسى في مواجهته ومحاجته له. وهم في مقام التزلف إليه والحظوة 
برضاه. 
ثم انظر كيف ذكر الحبال والعصيّ في الشعراء وهو المناسب لمقام التفصيل 
فيهاء ولم يذكر ذلك في الأعراف لأن المقام مقام إجمال. 
- ثم انظر بعد تأكيد ابوه ريه المعة اتري م بعري ححا لكات 
الأمر فجأة من دون مهلة : « كَألَقٌ موي عَصَاه فَإِدَا هى تلقف ما يلَفِكُونَ 9 فَألقى 
ررك 144 ااه 
ألسَّحرة سَلحِدِينَ (4[الشعراء] . 
هكذا بالترتيب والتعقيب من دون فاصل زمنى بين اللقف والسجود: فَإِدًا هى 
تلقف ما يأْفكُونَ 2 كَألَتىَ السَحرةٌ سَجِدنَ 40 . 
وهذا المشهد هو المناسب لقوة التحدي. فإن سرعة النصر الحاسم بعد قوة 
التحدي هو المناسب لمثل هذا المقام. 


نضا 


في حين لا تجد مثل هذا التعقيب في الأعراف . قال تعالى : «# وَأَوْحَيْتَا 
1 ك موس أن أ َصصالْ دي تَقَُ ايوكس 2 كملح وبل ما كيمو 7 بو 
هَِْكَ املأ صْنَ 8 وَألقىَ ألسَحرَةُ سجرن 45 . 
بالواو» والواو لا تفيد التعقيب كما هو معلومء ولم يأت بالفاء كما فعل في 
الشعراء» وذلك لأن الموقف ليس فيه تلك المواجهة وذلك التحدي» فجعل كل 
تعبير في الموطن اللائق به 
وليس ثمة تناقض بين القولين فإن الفاء لا تناقض الواو وإنما هي واقعة في 
أحد أزمنتها المحتملة . 
فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال الألفاظ 0 
الشعراء: 0 لز 0 3 4 ومعنى 0 7 ا بالله . 
أغضبه في الشعراء أكثر مما في الأعراف. فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة» 
ولذا كان تصديقهم به أكثر إغاظة له» فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف . 
م في 00 0 ولم يقل 0 ذلك في 
له). أي لموسىء والكلام في د كان على اللهء فإنه قال: 6 به( 
وواضح أنه لا يصح أن يقال مثل هذا 0 في الأعراف» فإنه لا يصح أن 


يقال في الله تعالى: كم ألَرِى 2 عَلْمَكُم ألَحرَ 43 . وهو يدل أيضاً 


على شدة غضبه من موسى. 


1 قال في الأعراف : #سََوْفَ تَعَلمُون 9 *. وقال في الشعراء : # فَلسَوْقَ 
0 تَعلمون 07 * فأكد تهديده باللام» وذلك لآن الموقف موقف غعضب زائد 
وتميز من الغيظ . 


0 هه 


-١‏ قال في الأعراف: « لقن أَِيَي وَأتِبْلمْ ين حِضٍ ثم أ 


2< 2 2 م 


بمَيَِ و لل 


رونا 


على ولد 2 


14 وقال في الشعراء : لمت ع أ 11 02 أجمعيت ١‏ و 
فأعطاهم مهلة في الأعراف ذلك أنه قال: ا 5 
و(ثم) تفيد التراخي » ولم يعطهم مهلة في الشعراء وذلك لزيادة غضبه 
واحتراق قلبه من الغيظ . 

75- قال في الأعراف: 8 تَالْوَا نآ إِكَ رَينَا ممَبُونَ 41 وقال في الشعراء: 8 مَالْواْلَا 
ر قرة 4 . فزاد (لا ضير) في الشعراء وهو المناسب لمقام 
التفصيل من ناحية » ثم إنه المناسب لمقام التهديد الشديد والوعيد 
المؤكد. فإن تهديده في الشعراء أشد وآكد مما في الأعراف» فلو أنهم 
قالوا فى الأعراف: (لا ع ون الد الل ايه هابوا التهديد الشديد 
فلم ينطقوا بما يدل على عدم الاكتراث» إذ من المعتاد أن يرهب الانسان 
التهديد الكبير دون الصغيرء أما إذا استهانوا بالتهديد الكبير ولم يكترثوا 
به فإن ذلك يدل ولا شك على أنهم أقل اكتراثاً بالتهديد الأدنى وأقل 
رهبة له. فناسب هذا أن يقولوه في موطن التهديد الشديد دون الأدنى. 
وقد تقول: ولماذا لم يذكروه في الموطنين ؟ 

والجواب: إن ذكره في موطن التهديد الكبير يغني عن ذكره في الموطن 

الأدنى» وذلك من باب الأولى فيكون كأنهم ذكروه في الموطنين. 
9 ثم إن ذكره في الموطنين مخل بالإيجازء إذ إن ذلك مفهوم من الموطن 
الأول. ثم إن بناء القصة في الشعراء قائم على التفصيل» وبناءها في الأعراف . 
قائم على الاختصارء وذلك يقتضى أن يفصّل ما يقتضي التفصيل» ويختصر ما 
هو معلوم وما لا حاجة لذكره ؟ فاقتضى ذلك أن يذكر القول في الشعراء الذي 
هو مقام الرهبة الشديدة ومقام التفصيل دون الأعراف الذي هو مقام التهديد 

الأدنى ومقام الاختصار. 


ثم إن ذكره ف فى الموطئين على السواء معناه أن المقامين متشابهان ولا فرق 
بينهما. رمن ا لجس ارما لبح وي فاقتضى أن يذكر في كل موطن ما 
يتناسب معه من الأمورء فوضع كل تعبير في مكانه اللائق به تماماً. 


10 1 


ثم يمضي في الشعراء في غير الوجهة التي يمضي بها في الأعراف» فيمضي 
في الأعراف لذكره أحوال بني اسرائيل وتاريخهم والآيات التي أروها ومعاصيهم 
واستهانتهم بالنعم والايات. 

ويمضي في الشعراء لنهاية فرعون ونجاة بني إسرائيل. 

وغني عن القول أن اختيار الألفاظ والعبارات كان مقصوداً لخدمة الناحية 
الفنية في أدق معانيها وأكمل صورها. 


كرون 


ولنضرب مثلاً في تفسير سورة من قصار السور ونبين طرفاً مما فيها من أمور 
ار هذه السورة سوره ة التين. 


سورة التين 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


يي وه ست سر ع سر دم مم جاه تن ساح ١‏ سر صوص م ٠.‏ 4 ٍ_-- دم 
أْحسّن 2 


رِ ينين :)وعدا ابر لمي () لمَد حَلقَنا الوسكنَ يه 


م > ص سه سس مي 2 مي در دير 


د 
حير عدوم كم 5 و 2 
لد لَذِنَ انوأ وعملُوا الصَّلِلِحَتِ فَلَهُمْ أجر 0 قن 2560 ب 


ابتدأت السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد يكون قصد بهما 
الشجران المعروفان» وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين الشجرين للقسم بهما 
ااا كن جه ريا مانت ينوع من الفدموه نوع ثمره ليس فيه عجم. 
ونوع فيه عجم. وأنه ورد في الأثر أن التين من شجر الجنة» فقد روي أنه أهدي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا 
فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلثٌ هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم».. وقد 
087880898000640 

ا 

ولا ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلاً في الجنة أعني 
التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا ؟ فإن عدد آيات هذه السورة ثمانية وهن 
بعدد أبواب الجنة . قد يكون هذا القول خرصاً محضاً وأنا أميلٌ إلى ذلك». ولكنا قد 
وجدنا شيئاً من أنواع هذه العلاقات في القرآن. فقل تكرن ب كما سبق أن .ذكزنا د 
قوله: ل قي َالَأءِ رَيَكُمَا تَكَذِبَانِ 4[الرحمن] عند الكلام في وصف الجنة ثماني 
'مرات بعدد أبواب الجنة» وحصل ذلك مرتين في السورة. وتكرر ذ في لويد شيع 


دس سه 


مرات بعدد أبواب جهنم ابتداء من قوله : « سَتَفرع لك أي لقان 49”'[الرحمن] . 


)١(‏ انظر ملاك التأويل ؟/8887. 


رضنا 


وقالوا : إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد أيام شهر رمضانء» وإن قوله: (هي) 
في قوله تعالى: ل سَلَثْرهِيَ حَقّ مطل الفجر 4 هي الكلمة السابعة والعشرون. 
وهي إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليلة السابعة والعشرون من رمضان. 

وعلى أي حال فإن كثيراً من هذه العلاقات ربما كانت موافقات والله أعلم. 

وقيل: إن المقصود بالتين والزيتون جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما 
بالسريانية طور تينا وطور زيتا لأنهما منبتا التين والزيتون"" . 

والعلاقة بين التين والزيتون وما بعدهما ليست ظاهرة على هذا إلا بتكلف. 

وقيل: ١‏ هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول: محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني: طور سينين وهو طور 
سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة وهو البلد الأمين 
الذي مَنْ دخله كان آمنء وهو الذي أرسل فيه محمداً صلى الله عليه وسلم»”"' . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): « فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة 
العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله؛ أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 
فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس... وهو مظهر عبد الله ورسوله وكلمته وروحه عيسى بن مريم. كما 
أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسىء فإنه الجبل الذي كلمه عليه 
وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضلء فبدأ بموضع مظهر المسيح» ثم 
ثنى بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق 
عليه. ونظير هذا بعينه في التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى: (جاء الله 
من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من فاران) . 

فمجيئه من طور سيناء بعثته لموسى بن عمران» وبدأ به على حكم الترتيب 
الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم »7 .. 


(6) تفسير ابن كثير 5/ “07 . 
(9) التبيان 7م - 66. 


تون 


وهذا هو الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين هذه المحال المُقْسَّم بها ظاهرة 
على هذا. 

ثم لننظر إلى ترتيب هذه الأشياء المقسم بها. 

ا والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه 


00 


شجرة ة مباركة قال تعالى : «# يود من سُجرؤ ممرَحكة زيول وج 4[النور] وهي فاكهة 
من وجه وإدامٌ من وجه وزيتها يُستعمّلٌ في إنارة المصابيح والسُرّج . 


ثم أقسم بطور سينين وهو أفضل مما ذكر قبله. فإنه الجبل الذي كلم الرب 


عليه موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار الزيتون لا بجوار 


5 9 : : 5 2000 
التين» وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آخر من التنزيل العزيز" . 


قال تعالى: #وسَجَرهٌ تحرج ين طور سَيْنَك تت بِالْدّهْنٍ و وصبغ أذ كلِينَ # 


سي 9 


[المؤمنون] وهذه الشجرة 6 هي شجرة الزيتون بإجماع المفسرين. 0 
الواحدي: «والمفسرون كلهم يقولون إن المراد بهذه ا ة شجرة ة الزيتون)9) 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة: مكان مولد رسول الله صلى الله 

: 0 ومبعته ومكان البيت الذي 00 0 وهو و أفضل 0 
550 إلى الأشرف. 

فأنت ترى أنه تدرّج من التين إلى الزيتون إلى طور سينين إلى بلد الله 
الأمين. فختم بموطن الرسالة الخاتمة أشرف الرسالات. 


وقد وصف الله هذا البلد بصفة (الأمين) وهى صفة اختيرت هنا اختياراً 


5 و ا ا 2 - 
مقصوداً لا يَسدَّ مَسدَّها وصف آخر. 


فالأمين وصف يحتمل أن يكون من الأمانة» و ا ل 
وكلا المعنيين مراد. 


. 197 /"٠ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
. 77 - 575 /١4 انظر فتح القدير / 477. روح المعاني‎ )5( 
, فرق روح المعاني م/م “لاا‎ 


اخرونا 


فمن حيث الأمانة وُصِففَ بالأمين لأنه مكانٌ أداء الأمانة وهي الرسالة. 
والأمانة ينبغي أن تؤدى في مكان أمين. فالرسالة أمانة نزل بها الروح الأمين 
وهو جبريل» وأداها إلى الصادق الأمين وهو محمدء في البلد الأمين وهو 
كك وابطر كلت اعفن لوفو مين الجن الخباز وال 

فالأمانة حملها رسولٌ موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالأمانة 
في بلد موصوف بالأمانة. جاء في (روح المعاني): ١‏ وأمانته أن يحفظ مَنْ دخله 
كما يحفظ الأمين ما يُوْتَمَنُ غليه 23(6. 


وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا له سيدنا 
إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يكون بلداً وبعد أن صار بلداً فقال أولاً: 


«رَبٌ لُعْمَلْ هذا بَلَدَا ايا 4 4[البقرة] وقال فيما بعد: ارت أَجْمَل هنذًا البَلْدَ 


اما 9 4[إبراهيم] فهو مدعو له بالأمن من أبي الأنبياء. وقد استجاب الله 
٠.‏ 000 ع سل عي حاير 3 
سبحانه هذه الدعوة قال تعالى: # ومن دَحَلَمٌ كن ءامنا 9 #[آل عمران]. وقال: 


- 


كه 2 


وَإدْجَعَلنَا ألْبيّتَ مَكَابَةُ ْنَا وما 43[ البقرة] . 

ف (الأمين) على هذا (فعيل) للمبالغة بمعنى الآمن. ويحتمل أن تكون 
(الأمين) فعيلاً بمعنى مفعول» مثل: جريح بمعنى مجروح وأسير بمعنى مأسورء 
أي : المأمون» وذلك لأنه مأمون الغوائل”"' . 

جاء في (روح المعاني): ١‏ الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن من أمّن 
الرجل بضم الميم أمانة فهو أمين... وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه... وأما بمعنى مفعول أي: المأمون من (أمنه) أي: لم 
يَحَفْهُ ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة الناسنُ أي: لا تخاف غوائلهم 
فيه أو الكلام على الحذف والإيصال أي: المأمون فيه من الغوائل»”" . 

وجاء فى (البحر المحيط) : 0 وأمين للمبالغة أئ: آم مَنْ فيه ومن دخله وما 
فيه من طير وحيوان» أو من أمّن الرجل بضم الميم أمانة» فهو أمين كما يحفظ 


كىن المعادن والعقيدة. 
(5) انظر روح المعاني /٠‏ 37» البحر المحيط 8/ 254٠‏ الكشاف 8/ 358 . 


57 


الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه لأنه مأمون 
الغوائل 2306 

وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي 0 في مواطن 
ري 1 لكريم كان ان < أوَلم شمن لهم حَرْيًا امنا > وقال: 
« وم روا أنَأجَعَلناحَرَما لوحف الدَاسُ من حَوْلِهِم )4 . 

والجواب : أنه باختياره لفظط (الأمين) جمع معنيى الأمن والأمانة» وجمع 
معنى اسم الفاعل واسم المفعول» وجمع الحقيقة والمجازء فهو أمينٌ وآمن 
ومأمون. وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة. 

ثم انظر إلى جواب القسم وهو قوله تعالى: لالْقَدَ حَلَثَنَا َلإِضَنَ ف أَحْسَن 
ا كيف تناسب مع | 2 به تناسياً لطيفاً ولاءمه مل'عءمة بديعة. 
فإنه أقسم بالرسالات على بداية الإنسان ونيا © فقال: ## لَمَدَ حَلَثَنا لضن ف لَحْسَن 
توبور 3 4 وهذه بدايته » ثم قال: ِ رد ونه أ أَسَفَلَ سَغِلِينَ #2[ التين] وهذه نهايته. 

« ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم مَنْ أجاب ومنهم من 
أبى» ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين »”" والآخرين وهم المؤمنون الذين لهم أجر غير ممنون. 
بالإنسان طبيعة ومنهجأء فذكر طبيعة الإنسان في قوله: 9 عق الإكنّ و كنس 
تور » وذكر المنهج في قوله : 8 إِلَا لذن اموأ وكملوا لصحت ()4[التين]. 

وفي هذه إشارة إلى أن المنهج لا بد أن يكون متلائماً مع الطبيعة البشرية غير 
مناقض لها وإلا فشل. 

فكان الجواب كما ترى أوفى جواب وأكمله وألتن شىء لما قبله وما بعذه. 


. "44 /" وانظر الكشاف‎ 54١0 /8 البحر المحيط‎ )١( 
. 00 التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
. التبيان 5ه‎ )(: 


5 


ساس اروم رع 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى وله تعالى : لالد حَلقَا لسن ف لَحسَنِ نوي 5:0 » 

7 أسند الخلق إلى نفسه ولم يَبّْنهِ للمجهول» وذلك أنه في موطن بيانٍ عظيم 
قدرته وحسن فعله وبديع صنعه فأسند ذلك إلى نفسهء وهذا في القرآان خط 
واضح. فإنه في مثل هذا 0 وفي مقام النعمة والتفضل يسند الأمر إلى نفسه 
قال تعالى : ل وَمِئَنْ لقنا أَمَدٌيبَدُونَ بأَلْحَنْ ويه يلور 43[الأعراف] 

وقال: أ :لقال اميك ا أنْصماقَهُمْ لها ملَكونَ (زي وََللْتَهَاكُمْ 
ريه وَسهَايا لون (إي4[يس] . 

فانظر كيف أسند الخلق في مقام النعمة والتفضل إلى ذاته في حين قال: 
« وَجْلِقَ الإضنٌ صَعِيِفًا نري *[النساء] ببناء الفعل للمجهول لما كان 0 بيان 
نقص الإنسان وضعفه. وقال: ١‏ ْقَ إن بن عبَلِ ١‏ 32 14الأنبياء] وقال: 


مه ا 0 


7 إن الإفن حلق هلوعا روي إِدَامْسَه اشر جزوعا در ا 3 و4[ المعارج]. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه أسند الخلق إلى نفسه لأن المقام مقام 
بيان منهج للإنسان» فأراد أن يبين أن واضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان 
راح عر الك ا ع د باه لال ولو بني الفعل للمجهول لم 
يفهم ذلك صراحة. 

فأنت ترى أن إسناد الخلق إلى ذات الله العلية أنسب شيء في هذا المقام. وقد 
تقول: وَلِمَ أسند الرد أسفل سافلين إلى نفسه فقال: ## ثم رددته أَسْفَلَ 

سَعْلِينَ 3 *[التين] وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان نعمة ؟ 

فقول إن هذا الاستاة اسن فىء هينا ولا يليق غبره»- وذلك آنه أراذ أن 
يذكر أن بيده البداية والنهاية» وأنه القادر أولاً وأخيراً لا معقب لحكمه يفعل ما 
يشاء في البداية والختام» وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمر إلى ذاته العلية. 

ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل 
سافلين) لكان يفهم ذاك أن هناك رادًاً غيره يفسدٌ خلقته ويهدم ما بناه ؟ 


تس عسوت 2ع 


ومعنى قوله: # اتنا الاق ولع تترتر» إن ص على احص ما كردا فين 
الصورة والمعنى والإدراك ذفن كلها هو ج00 من الأمور المادية والمعنوية. 


)غ20 انظر روح المعاني 6 و11 البحر المحيط م/ مع 5 


دان 


ل علا و ل 


وقال بعدها: # ثم رددتةُ أَسَفَلَ سََفْلِينَ 7 » فجاء ب (ثم) التي تفيد الترتيب 
والتراخي؛. لأن كونه أسفل سافلين لايعاقب خلقه بل يتراخى عنه في الزمن» 
فهي من حيث الوقت تفيد التراخي» كما أنها من حيث الرتبة تفيد التراخي» 
0 ل ا ل د 

ل أن المقصود 
به أرذل العمرء والمراد بذلك: الهرم وضَعْف القُوى الظاهرة والباطئة وذهول 
العقل حتى يصير لا يعلم شيئا”" . 

ومعنى الاستثناء ء على هذا أن الصالحين من الهرمى لهم واب دائم غير 
منقطع " يكب لهم في وقت شيخوختهم كما كان يكتب لهم في وقت صِحَتِهم 
وقوتهم. وفي الحديث: «إِنْ المؤمن إذا رد د لأرذل الغهز كيك لنها كان يقل 
في قوته» وذلك أجر غير ممنون”" أي : غير منقطع . 


وذهب آخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من الثار. 

ومعنى الاستثناء على هذا ظاهرٌء فالصالحون مستثنون من الرد إلى ذلك . 

وركز بعضهم على الخصائص الروحية. جاء في (ظلال القرآن): « والتركيز 
في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرفٌ عن الفطرة ة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. . فهو مهيأ لأن يبلغ من 
الرّفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين... بينما هذا الإنسان مهيأ حين 
سكين لكأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط: « ثُيَّ ردَدتَهُ أَسْقلَ 
سَلفلِينَ4 . . حيث تصبح البهائم أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها. . 

ل إِلَّا يينَ امنأ وَمِنُوأ للحت 24 فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة 
ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح. ويرتقون بها إلى الكمال المقدر إي)»2»2. 


000 روح المعاني /7١‏ 20115 البحر المحيط 8/ 44١٠‏ . 
(0) الكشاف #/ 18" . 

(") البحر المحيط 8/ 44٠‏ . 

(4) في ظلال القرآن ١94 /”*٠‏ . 


ارين 


وظاهر أن معنى الآية يتسع لكل ما ذكروهء وهي تفيد أيضاً أن حياة غير 
المؤمن نكد وغمء وعيشة ضنك وشقاء قال تعالى: « ومن ْول عن ذِحكرى ون 
وْمسَةٌ صَدكَا وَكحُوُْمُيَوْمَ ألْقيَمَةٍ أَقْصٌ 4:9[طه] وقال: اومن يوك لله َنم 


مم 


خَرّو السَمَآمتَخْطفُهُ اليد وهر يد ارم في كان سحي 4 [الحج]. 


فحياة هؤلاء هابطة سافلة بل هم في أسفل سافلين. ثم لننظر إلى الاستثناء وهو 
قوله تعالى : 8 إلا لين اميا وحمو آلَلِحَتٍ زب 4[التين] فإنه استثنى من الرد أسفل 
سافلين مَنْ آمن وعمل صالحا ولم يزد على ذلك» فلم يقل مثل ما قال في سورة 
العصر : # وَتواصَوَأ يألْحَيٍّ وَتَوَاصَوَا يَألصَّبرِ (2»* وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة 
العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسان» وسورة التين فيما ينجي من دركات 
النار» قال تعالى : «وَالعصَرٌ 2 إن الإنسح فى حْسَيٌ 2 إلا ألنَءاممُواوَوثوا ليحت 
وتَوَاصَوَأ بلحي وتَوَاصَوأ بألصَّْر (* فبين لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد 
أسفل سافلين. ولكن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق 
وبالصبر فإنَّ كل من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 
لو فعله فانظر الفرق بين الموطنين وبين الاستثناءين . 

جاء في (التبيان): ١‏ وتأمل حكمة القرآن لما قال: 9 إنَالِضنَ لت خُثْرٍ 20» 
فإنه ضَينَ الاستئناء وخصصه فقال: 8 إلا لين ءاممُوأوَعيرثوا ضيحت وَتَواصَوَا بْحَي 
وَتَوَاصَوَأ بَالصَّيْر 4 ولما قال: « ثُدَ ردت أسْمَلَ سَفِلِينَ (م4[التين] وَسَّعّ الاستثناء 
وعممه فقال: 8 إِلَّا أل اموا وَعوِنُوا آلصَّلِحَتٍ (ي4 ولم يقل: (وتواصوا) فإن 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو قدر زائد على مجرد فعله. 
فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسرء ولا يلزم أن يكون في 
أسفل سافلين . 

فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيرهء فإن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضاً على الأعيان. وقد تكون فرضاً 
على الكقانة ولك بكون سحدة : 


والتواصي بالحق يدخل فيه الحق الذي يجب» والحق الذي يُستحب» والصبر 
يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يستحب . فهؤلاء إذا تواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب 
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عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به. وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين 
4 1 5 3 5 5 5 3 زدق 
حسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء » : 


مل ميحس 


ثم قال: ل فَلَهُمْ ريمن أ 4[التين] قيل : ومعنى غير ممنون غير منقوص 
ولا منقطع» وقيل: معناه غير مكدر بالمنّ عليهم”"'2. والحق أن كل ذلك مراد 
وهو من صفات الثواب» لأنه يجب أن يكون غير منقطع ولا ما ال 


فقال: (غير ممنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل: غير مقطوع ولا 
نحو ذلك فيفيد معنى دون آخر. 

ثم انظر كيف زاد الفاء في قوله: ا فَلَهُمْ أَجَرْعَيرْمَُونِ» ولم يفعل مثل ذلك في 
آية شبيهة بها وهي قوله: طإلا اَن اموا وَحَحِلا الصَلِحَتٍ لحم أبر َي 
مَمْنْونٍ 5 4[الإنشقاق] بدون فاء. وذلك لأن السياقين مختلفان. فسياق. سورة 
الإنشقاق أكثره في ذكر الكافرين» وقد أطال في ذكرهم ووصف عذابهم فقال: 
لاوما من أوق كِتبِم وده طهروء © ضوف يذغوا ورا 72) وَيَصَلٌ سَعِرا 5 إن كن ذه موه 
متروًا 22 ِنَم ظَنَّ أن أن يحور :1 بخ إن رَيُّ كن بوء بصِبرا 59 4[الإنشقاق] ثم قال مقرعاً 
للكافرين مؤنبا لهم : 9 كَمَا حم لا يوون( وَإِذَا فر ليم لفان لا يسَجدُونَ 8 (زي بل 
كتروا مَكذْبوت () ونه عله يما بوت 2 َيَرْهُم يعَدَابٍ لير 3 إلا ادن اموا 
عدوا لصحت طح يرون 49 [الإنشقاق] . 


موا مم 0 0 52 
في حين لم يزد في الكلام على المؤمنين عن قوله: #قأما من أوف كنب 
ميو 0 فسَوْفَ يحَاسَبُ حسابا سيا ري ويَنَْلبُ إل ألو مسرورا (4[الإنشقاق] . 


فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابهم. وأوجز في الكلام 
على المؤمنين» ولذا حذف الفاء من جزاء المؤمنين في سورة الإنشقاق مناسبة 
للإيجاز. في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ولم يزد على أن قال: ل ثم 
َدَدْئَهُ أَسَقَلَ سَفلِينَ4 يعني الإنسان» وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرون 


. 9١ التبيان‎ )١( 
. 1١١ التفسير الكبير ؟”*/‎ )( 


مم 


ثم انظر إلى كل من السورتين كيف تناولت الكلام على الإنسان. فقد بدأت 

سورة الإنشفاق كو كدح الإنسان ومشقته ونصبه: 9« يََيْها لسن إِتَكَ كيح إِلّ 
رَبك كرحا فملقيه 2:)» وتَوعٌده ريه بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق 
58 بعضاً في الشدة لقالا ١د‏ مر قم بِالسَّمَق 9 وبل وَمَا مَا وَسَقَ © وَألْصَمَرِ إِدَا 


تق 2 لكين طبقًا عن طَبِق 449 . 

في حين بدأ في سورة 1 بتكريم الإنسان فقال: # لَمَدَ حَلقَنَا إن ف أَحَسَنِ 
قير 72> 0 فناسب ذلك تأكيد استمرار أجره وعدم تنغيصه» وذلك يزيادة الفاء 
ش في التين دون الإنشقاق. 

ثم قال بعدها: 9مَما يُكَرْبِكَ بَمْد بأَلدَنِ 2 4*. والمعنى: أي شيء يجعلك أيها 

ل مكديا بالجزاء بعد هذا الدليل الواضح ؟ والمعنى: أن خلق الإنسا 
نطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي مع 
تحويله من حال إلى حال» أوضح دليل على قدرة الخالق على الحشر والنشر”"© 
فإن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقاً جديداً» وأن ذلك 
لو أعجزه لأعجزه خلقك الأول7"' , 

فانظر جلالة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

ثم انظر كيف استدل على الجزاء بالآدلة النقلية والعقلية. فالدليل النقلى هو 
ما أخبرت به الرسالات السماوية» وقد ذكر من هذه الرسالات كبراها وهى 
رسالاات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

والدليل العقلي هو الاستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم وتدريجه في 
مراتب الزيادة والنقص . 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين) ولم يختر كلمة الجزاء أو الحساب أو النشور 
ونحوهاء وذلك لما تقدم ذكر مواطن الرسالات ناسب ذلك ذكر الدين» لأن هذه 


أديان» ولأنه قد يراد بذلك معنى (الدين) علاوة على معنى الجزاء . والمعنى أي 
شيء يجعلك مكذباً بصحة الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة ؟ فالذي خلقك 


. ١7 الكشاف "/ 849». التفسير الكبير ؟"/‎ )١( 
.51١ التبيان‎ )0( 


عم 


في أحسن تقويم يرسم لك أحسن منهج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. 
فجمعت كلمة (الدين) معنى الدين ومعنى الجزاء في آن واحدء ولو قال: فما 
الذي يكذبك بالجزاء لم يجمع هذين المعنيين. 

فأنت ترى أنه اختار كلمة (الدين) لتقع في موقعها المناسب لها تماماً. ثم 
قال بعدها: « الس أنه لمك لفكي 407 . و(أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون 
معناه: أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم تدبيرا» ويحتمل أن يكون معناه» أقضى 
القاضين» لأن (حكم) يحتمل أن يكون من الحكمةء ويحتمل أن يكون من 
القضاء وهو الفصل في المحاكم. 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكمين 
صنعاً وتدبيراً وأن حكمته بالغة لا حدود لها. وإذا تبين أن الله سبحانه أحكم 
الحاكمين - وهو بَيّنٌّ - تعيّّت الإعادة والجزاء لأن حكمته تأبى أن يترك الإنسان 
سدى ولا يحاسب على أعمالهء» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حكمه وحكمته""' ؟. 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أليس الله بأقضى 0 فيحكم بين 
عباده فيما كانوا فيه يختلفون» كما قال تعالى: #8 أنت حك بين عِبَادِكَ فى ما كنوأ فيه 
حتلفوت 23 *[الزمر] . 

فانظر قوة ارتباط هذه الآية بما قبلها على كلا الوجهين» فإن حكمته تقتضي 
الإعادة والجزاء. والجزاء والفصل بين الخلائق يقتضى وجود قاض» بل يقتضى 
وجود أقضى القاضين . ْ ١ ١‏ 

فجمع بهذه العبارة معنيين: القضاء والحكمةء بل لقد جمع معاني عدة بهذا 
التعبير» إذ كل لفظ من (أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون بمعنى القضاء 
والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) بمعنى : 
أكثرهم حكمة و (أقضى الحكماء) و (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة). 

فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدى بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة. 
ولو قال: (أقضى القاضين) لدلت على معنى واحد. 


. ١7 انظر التبيان 77 وما بعدهاء التفسير الكبير ؟”/‎ )١( 
. 0175 /٠١ مجمع البيان‎ .١الا/‎ /7٠١ روح المعاني‎ )( 


خسن 


ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب 
الخبري فهو لم يقل: (إن الله أحكم الحاكمين) ولا نحو ذلك» وإنما قرر 
المخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: بلى # وَأَنَأعَلَ دَلَوينَ 
الشهرت>؟ . 

ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن 
الرسالات العظمى وارتباطها بخاتمتها واضحٌ بيّنْء فإن الذي أنزل هذه الشرائع 
العظيمة وما تضمنته من أحكام سامية هو أحكم الحاكمين. 

ثم انظر إلى التنسيق الجميل في اختيار خواتم الآي. فإن خاتمة كل آية 
اختيرت لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختيرت (الأمين) لتجمع معنيي الأمن 
والأمانة» و(أسفل سافلين) لتجمع معنى أرذل العمر ودركات جهنم السفلى. 
و(غير ممنون) لتجمع معنى غير مُنقَطع ولا مُتَْصٍ بالمنّة عليهم» وكلمة (الدين) 
لتجمع الجزاء والدين ‏ و(أحكم الحاكمين) لتجمع الحكمة والقضاء. 

فانظر هذه الدقة فى الاختيار وهذا الحُسْنَ فى التنسيق. أليس الذي قال ذلك 
بانمكم التجااميق'#ابلى وأنا على لشن الشاهديع: 


م 


مطويه 


الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي ‏ ط”/ 1ه 1901١م.‏ 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم ‏ عبدالرزاق نوفل ط7. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي ط5/ه17/5١ها ‏ 
7 م مطبعة الاستقامة في القاهرة. 

أنوار التنزيل ‏ القاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية 6٠١ه.‏ 

الإيضاح للقزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع 
الأزهر ‏ مطبعة السنة المحمدية. 

البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة 1748١ه»‏ مطبعة السعادة بمصر. 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ‏ الطباعة المنيرية. 

بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري تحقيق حفني شرف ط١‏ مكتبة نهضة 
مص”صر . 1 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم ١177/7/1ه‏ - 19017م» دار إحياء الكتب العربية. 

البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان - محمد بن حمزة 
الكرماني. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين في جامعة “الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية حققها الطالب ناصر بن سليمان العمر - مكتوب 
بالآلة الكاتبة . 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ‏ الزملكانى. تحقيق الدكتورة خديجة 
الحديثى والدكتور أحمد مطلوب - مطبعة العانى ‏ بغداد ط١/194اها-‏ 
4ام. 


- البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبدالسلام محمد هرون ط نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومكتب الهلال ببيروت. 


حل 


منشورات مكتبة الحياة - بيروت» تصويرء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 


التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الأولى 


تحرير التحبير لإبن أبي الإصبع المصري تحقيق حفني شرف» نشر لجنة إحياء 
التراث الإسلامى ‏ القاهرة. 


تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكري 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .777٠١‏ 


التصبوير الف ف القران حا ميد قطت»: 


التعبير الفني في القرآن ‏ الدكتور بكري شيخ أمين ‏ دار الشروق» 117١ه ‏ 
”ا5ام. 


التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية 
كاه "الاؤام. 


افير كن انكر لدي اراي ب المطلاعة لنوة امعان 
تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


حاشية الصبان على شرح التصريح للشيخ يس بن زيد الدين العليمي الحمصي 
طبعت مع شرح التصريح ‏ دار إحياء الكتب العربية. 


1110م. 


درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بيروت ط١/‏ 1797ه - 191/7م. 
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روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي. 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربى. 

سيرة النبي وليه لمحمد بن إسحاق هذبها ابن هشام تحقيق محمد محيبي الدين 
عبدالحميد ب نشر محمد على صبيح وأولادم. مطبعة المدنى مها - 


م 
شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الآزهري ‏ دار إحياء الكتب 
العربية . 


شرح الدماميني على مغني اللبيب طبع بهامش حاشية الشمني على مغني 
اللبيب ‏ المطبعة البهية بمصر. 


الطراز ليحيى بن حمزة العلوي ‏ مطبعة المقتطف بمصر سنة اها د 
114امم. 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 159ه. 
في ظلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى. 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجارالله 


الزمخشري مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة لاه 2 
ام. 


لبلنان+ الغرت لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري - 


مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ‏ كتا بفروشي إسلامية ‏ طهران. 


معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي ط١.‏ ١40١ه ‏ 
١0م‏ الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت . 


معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 


5350١ 


معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السّيوطي تحقيق محمد علي 
البجاوي ‏ دار الثقافة العربية للطباعة. 
الدين عبدالحميد. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسيني بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ‏ طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي 
ارين لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي 'تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ ببيروت 0٠5١ه ‏ 1988م. 

من بلاغة القرآن ‏ أحمد أحمد بدوي ‏ مطبعة لجنة البيان العربي. 


مطبعة السعادة بمصر. 


مصر مم داع د صرجده ]| 1 م١‏ 


وم 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تقديم اا ذ[1[ذ[ [ [ ا ا 
التعبير القراني الوقن او امسج مط مس اا ا لسو ا 
البنية في التعبير القراني ا 000 
التقديم والتأخير حجنتو حزما الوق كر ابط لاه التو وم ا 
الذكر والحذف ع م ا 31 
التوكيد في القرآن الكريم ا ا لوا سا او 8 
التشابه والاختلاف عفنيه فلس وساب سو كينا 
فواصل الآي ا اا ا ا 
السمة التعبيرية للسياق ملب عمف لاسي جم ا ال 
الحشد الفني ا ا الم ا اا ا 127 
الحشد الفني في القصص القراني موا مرو م ا 10 
قصة سيدنا آدم عليه السلام ناوطت امد اها سم ا 
١‏ - قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف ل 
١‏ - قصة آدم في سورتي الأعراف و (ص) ل زيار 
١‏ - قصة آدم في الحجر و (ص) بحاس ما امس ا 
قصة سيدنا موسى عليه السلام 205000000 و 111 
١‏ - في البقرة والأعراف 1 0 0 0 ا 
١‏ - في الأعراف والشعراء و الك ا ا 
ننس موز النيه واو ا مقع اموا ج77 واس وها نسم ار 
المراجع مان لت ا ام ساب انس ال الا 


